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اتهمه بتعمد الإساءة للدولة وإحداث فتنة داخل طوائف المجتمع

بلاغ ضد علاء مبارك : أصبح بطلا وطنيا عند الإخوان المسلمين 
القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قدم المحامــي المصري، ســمير صبــري، المعروف 
بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، بلاغا إلى النائب العام 
المصري، والمحامــي العام الأول لنيابــات أمن الدولة 
العليا، ضد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق 

محمد حسني مبارك.
 واتهم المحامي في البلاغ، علاء »بتعمده الإســاءة 
للدولة المصرية، وإحداث فتنة داخل طوائف المجتمع«، 

مطالبًا بـ»التحقيق معه وتقديمه لمحاكمة عاجلة«.
 وقال إن نجل »مبــارك أدين في العديد من القضايا 
بعد ثــورة 25 يناير )كانون الثانــي( 2011، وارتبط 
اســمه بالعديد مــن الجرائم التي ارتكبهــا إبان حكم 

والده، ولكنه لم يتعظ من ذلك«.
 وأضاف :«علاء يطــرح العديد من التغريدات على 

خلالها  يهاجم  )تويتــر(  القصيرة  التدوينــات  موقع 
الدولة بشــتى الطرق، فيقوم بمهاجمة مســؤول في 
الحكومة المصرية، ويســخر مــن المنظومة الرياضية، 
ويحاول تشــويه قــرارات الحكومــة، وأصبح مادة 

خصبة يحتفي به إعلام جماعة الإخوان الإرهابية«.
وزاد أن تدوينــات »علاء تســببت فــي موجة من 
الجــدل بين رواد مواقــع التـــــــواصل الاجتماعي، 
وأن جماعة الإخوان تستغل تدويناته وتغــــريداته 
التي يقوم فيها بمهاجمة النظام والدولة المــصرية في 
محاولة منه لتشويه مسؤوليها وتدشين تغــــريدات 
الجماعة  تلــك  وأصبحــت  الإخــوان،  إعــلام  تخدم 
تحتفي بأي إنســان يكايد في النظــام، حتى ولو كان 
من أعدائهم، طالما أنها تأتي علــى أهوائهم وتخدم في 

مصلحة تنظيمهم«.
 وأشار البلاغ إلى أن »الإخوان أثناء حكمهم للبلاد 
طالبوا بمحاكمة مبارك وأبنائــه، وعندما هاجم المبلّغ 
ضده النظــام أصبح فــي نظرهم بطــلًا وطنيًا، وهي 
سياســة الإخوان أن الغاية تبرر الوسيلة، لأن هدفهم 

من يهدم معهم الدولة المصرية ويحرض ضدها«.

وجــاء البلاغ بعد انتقاد علاء مبــارك لتصريحات 
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم التي هددت فيها بـ»تقطيع« 
و»نحر« المســيئين لمصر في الخارج، قبــل أن يحذف 
التغريدة التي تســببت في موجــة هجوم من الإعلام 
المحســوب على نظــام الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي.
وقال علاء في التغريدة، موجهًا حديثه إلى الوزيرة 
المصرية قبل أن يحذفها: »لا شــك أننا جميعًا كمصريين 
نحــب بلدنا، ولا نقبل أي كلام يســيء لمصر، ولكن ما 
صدر من وزيرة الهجرة المصرية في كندا هو كلام غير 

مسؤول«.
وأوضح أن مــا صرحت به الوزيرة مــا كان يجب 
أن يقــال، حتى لو كان عفويًا وعن غير قصد، بســبب 
احتمال استخدامه من قبل من أسماهم بـ»المتربصين«.

يذكر أن مكــــرم أثارت جــدلًا بتصريحاتها خلال 
لقائها أعضــاء الجالية المصرية في كنــدا، حيث قالت 
فيها: »أي حد يقول كلمة علــى بلدنا يتقطع«، واعتبر 
معارضو الســلطات المصرية هــذا التصريح »تهديدا 

بالقتل«.

فيينا ـ » القدس العربي« 
وكالات: 

اجتمــع ممثلون عــن كل من روســيا والصين 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران في فيينا، أمس 

الأحد، لمناقشة إنقاذ الاتفاق النووي. 
وقــال رئيــس الوفــد الصيني المشــارك، فو 
تســونغ، إن كل الأطــراف الموقعة علــى الاتفاق 
ترغب في الحفــاظ عليه وتعارض بشــدة قرار 
واشنطن بإعادة فرض العقوبات على طهران من 

جانب واحد.
كذلك أكدت روســيا أن الأطــراف المتبقية في 
الاتفاق أكدت تمسكها به رغم تقويضه من جانب 

الولايات المتحدة.
في الســياق، قال كبير المفاوضين النوويين في 
إيران عباس عراقجــي، إن الاجتماع كان »بناء«، 
لكنه أشــار إلى أن طهــران ســتواصل تقليص 
التزاماتها النووية إذا أخفق الأوروبيون في إنقاذ 

الاتفاق.
وأضاف: »كانت الأجواء بناءة، والمناقشــات 
جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور، لكن 

يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات«.
وزاد: »شــهدنا احتجــاز ناقلة نفــط إيرانية 
تحمل نفطاً إيرانياً في مضيــق جبل طارق، وهو 
ما نراه انتهاكا )للاتفاق النووي(... وعلى الدول 
المشاركة )في الاتفاق النووي( ألا تضع العراقيل 

في طريق تصدير النفط الإيراني«.
فــي الأثنــاء، قــال الرئيس الإيراني حســن 
روحاني إن بلاده ســتواجه بكل قوة أي محاولة 
لانتهاك قوانين الملاحة وأمن مضيق هرمز والمنطقة 

الخليجية وبحر عمــان، معتبرا أن وجود القوات 
الأجنبية في المنطقة ســيزيد من حدة التوتر ولن 

يكون في مصلحة المنطقة.
وأضــاف خــلال اســتقباله وزير الشــؤون 
الخارجية العماني يوســف بن علوي، أن طهران 
لم تبــدأ التوتر مــع باقي الدول، وأن انســحاب 
واشنطن من الاتفاق النووي هو السبب الرئيس 
لتأجيــج الوضع فــي المنطقة. وقــال إن طهران 
ومسقط هما المسؤولان الرئيسان عن ضمان أمن 
الملاحة في الميــاه الخليجية ومضيق هرمز وبحر 

عمان.
بن علوي أكد أن بلاده لا تقوم بدور الوســاطة 
فــي التوتــر المتصاعد فــي المنطقة، مشــيرا إلى 
أنها تجري اتصالات مع جميــع الأطراف لضمان 

استقرار الملاحة في مضيق هرمز. 
وشدد في مقابلة مع تلفزيون بلاده أن السلطنة 
»معنية أكثر من غيرها بضمان استقرار الملاحة في 
مضيق هرمز؛ باعتبارها تشــرف على الممرات في 
المضيق.. ومهتمة بعدم السماح بالخلافات حفاظا 

على الملاحة في المنطقة«. 
وتابع: »الــكل عبر عن رغبته في الاســتقرار 
ونتعاون مــع أطراف دولية أخرى )لم يســمها( 
تشــاركنا الاهتمامــات نفســها للحفــاظ علــى 
الاستقرار«، محذرا من أن »أي خطأ أو تصرف غير 

محسوب يضر العالم أجمع«. 
وأشار إلى أن هناك »تنسيقا على مستوى عال 
بين السلطنة وإيران حول تنظيم حركة المرور في 
المضايق«.  وفي هذا الصــدد قال إن »إيران تعمل 
بكفاءة عالية لتقدير المواقف وبالتالي هذا يعطينا 

اطمئنانا بعدم الإضرار بالملاحة«. 
 )تفاصيل ص 10(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

من  والشهداء،  الأسرى  مستحقات  استقطاع  بعد 
أموال المقاصة الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل من 
الضرائب التي تمر عبر موانئها لحســاب الســلطة، 
أعلنت إسرائيل عن استقطاع  فاتورة الكهرباء التي 

تبلغ 141 مليون دولار.
وذكــرت صحيفــة اقتصادية إســرائيلية، أمس 
الأحد، أن شــركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت على 
موافقة وزارة المالية، لتحصيل نصف مليار شــيقل 

)141 مليون دولار( من أموال الضرائب افلسطينية
وحســب صحيفــة »ذي ماركــر« المتخصصة في 
الشــؤون الاقتصادية، التابعة لصحيفة »هآرتس«، 

ســمحت وزارة الماليــة بتجميــد مبلغ مــن أموال 
الى  مباشــرة  وتحويله  الفلســطينية،  الضرائــب 
شركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد ديون متراكمة 
على الســلطة إلى ذلك قال وزيــر الخارجية الجديد 
في دولة الاحتلال، يســرائيل كاتــس، إنه أعد خطة 
حكومية لتحفيز دول العالم على نقل سفارات بلادها 
من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وحســب ما نشرته 
صحيفة » يســرائيل هيوم » أمس، ستعرض الخطة 
التي صنفت كـ»هدف وطني وسياسي واستراتيجي 
من الدرجة الأولــى«، قريبا على الحكومة للمصادقة 

عليها. 
وأوضحت الصحيفة، أنه ســيتم لأول مرة، تقديم 
خطة حكومية منظمــة لنقل وفتح ســفارات للدول 
في القــدس، حيث وضــع كاتس مجموعــة تدابير 
ومحفزات من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.

وعلى ســبيل المثــال، تقول الصحيفــة: »وافقت 
هندوراس والسلفادور على فتح سفارة في القدس، 
لكنهمــا طالبتا بفتح ســفارة إســرائيلية كاملة في 
عاصمتيهمــا«. كما ســعت دول أخرى إلى أســلوب 
المقايضــة، وذلك من خــلال الحصول علــى الدعم 
ومشــاريع تنمية والمســاعدة الاقتصاديــة، وفتح 
الأبواب لهــا في الولايــات المتحدة،على خلفية ذلك 
وضع كاتس، خطة لنقل وفتح السفارات في القدس 
كأولوية قصوى. ويقترح رصد مبلغ 15 مليون دولار 

كمساعدات للدول التي ستنقل سفاراتها. 
وحســب »يســرائيل هيوم« ســيتم اســتخدام 
الميزانيات والأموال للمشــاركة فــي تمويل النفقات 
المتعلقة بإنشاء أو تحويل السفارة أو سكن السفير، 
وتحديد موقع الأرض المناســبة فــي القدس المحتلة 

وتخصيصها للسفارة.

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
 يســتأنف المجلــس العســكري والمعارضة 
حول  المفاوضات  الثلاثاء،  غداً  الســودان،  في 
المتعلق بتشكيل حكومة  الدســتوري،  الإعلان 
مدنية فــي المرحلــة الانتقالية، وفــق ما أعلن 
الوســيط الأفريقي، وقيادي في قوى »الحرية 

و التغيير«. 
وقال وسيط الاتّحاد الأفريقي محمّد الحسن 
لبات فــي بيان »دعــوة وفــدي التفاوض من 
المجلــس العســكري الانتقالي وإعــلان قوى 
الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في 
المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات 
الصلة الثلاثاء الساعة 11:00 صباحا«، مشيرا 

إلى ان جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين 
ســتعقد الإثنين، الأمر الذي أكّــده القيادي في 

»الحرية والتغيير«، بابكر فيصل.
وقال ســاطع الحاج، قيادي آخــر في قوى 
»التغيير«، إن المشاورات بين كتل قوى التغيير 
لا تــزال مســتمرة، بهدف الوصــول إلى رؤية 

وصيغة موحدة بشأن »الإعلان الدستوري«.
وأضاف: »نستقبل حاليًا الرؤى والملاحظات 
والشــخصيات  والتغيير  الحريــة  قــوى  من 
الأكاديمية والمختصة حول الإعلان الدستوري، 
تمهيــدًا لبلورة رؤية موحــدة، والانخراط في 

التفاوض المباشر مع العسكري الثلاثاء«.
السودانية  الشــرطة  أطلقت  الســياق،  في 
الغاز المســيل للدموع الأحد لتفريق عشــرات 

المتظاهرين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في 
عملية فض اعتصــام المحتجين، أمام مقر قيادة 
الجيــش في الخرطوم الشــهر الفائت، رغم أن 
تحقيقا رسميا اتهم ثمانية ضباط بالتورط في 
الأمر. وتظاهر العشرات في شوارع حي بوري 
في شــرق الخرطوم اســتجابة لدعوات تجمع 
المهنيين، الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس 

السوداني السابق عمر البشير.
وعدالة«  ســلام  »حرية  المحتجــون  وهتف 

و»مدنية مدنية«، على ما قال شهود.
وأوضح الشــهود أن قوات مكافحة الشغب 
فرّقت المحتجين سريعا بواســطة الغاز المسيّل 
للدمــوع، فيمــا رد المحتجون برشــق القوات 

بالحجارة.  )تفاصيل ص 3(

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قال متحدث باســم مستشفى ليبي، أمس 
الأحد، إن خمسة أطباء لاقوا حتفهم، وأصيب 
ثمانية من المســاعدين الطبيين، جراء ضربة 
جوية استهدفت، أول أمس السبت، مستشفى 
ميدانيا تديره حكومــة طرابلس المعترف بها 

دوليا.
وأصدرت حكومــة طرابلــس بيانا يدين 
الواقعــة، واتهمــت قــوات اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتــر بتنفيذ الضربــة الجوية.وقال 
مالك مرســيط المتحدث باســم المستشفى إن 
للقوات  الطبية  المســاعدة  يقدم  المستشــفى 

المتحالفة مع حكومة الوفاق.
الوفاق  الرئاســي لحكومة  وأدان المجلس 
اســتهداف من وصفها بـ»القــوات المعتدية« 
على العاصمة للمنشآت المدنية، وكان آخرها 
ما وقع الســبت من قصف جوي لمستشــفى 
ميداني جنوب العاصمة طرابلس، أســفر عن 
مقتل أربعة أطباء ومســعف، وإصابة ثمانية 

من الطاقم الطبي بجروح، وفقا للمجلس.
وأضــاف المجلــس في بيــان لــه ظهيرة 
أمــس الأحــد قائــلًا: إن »هذا الاســتهداف 
للمستشفيات والمنشــآت المدنية الذي أصبح 
الدولي الإنساني  للقانون  ممنهجا، يعد وفقا 
والقانــون الدولي لحقوق الإنســان جريمة 

حرب«.
حكومة  فــي  المختصة  »الجهــات  أن  وأكد 
الوفــاق ترصد وتوثق هــذه الجرائم لتقديم 
مرتكبيهــا ومن أعطى الأوامــر بتنفيذها إلى 
القضــاء المحلــي والدولي«، داعيــاً المجتمع 

الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية إلى 
تحمل مسؤولياته تجاه ما ترتكبه من وصفها 

بالميليشيات المعتدية من انتهاكات.
وبين أن »الجيش الليبي والقوات المساندة 
الدفاع  في  المشروع  حقهم  ممارسة  يواصلون 
عــن العاصمــة وأهلها بشــجاعة وبســالة 
واحتــرام مطلق للقانون الدولي الإنســاني 
تقدما  ويحققون  للحــرب،  العامة  والأعراف 
علــى مختلف المحــاور«، وختم قائــلًا: »إن 

النصر حليفهم بإذن الله«.
واســتهدفت طائــرة حربية أمــس الأول 
تابعا  ميدانيا  مستشــفى  بالقصف  الســبت 
لقــوات حكومــة الوفــاق في طريــق المطار 
فــي طرابلس، ممــا أدى لمقتل أربعــة أطبّاء 
ومسعف، وجرح ثمانية من العناصر الطبية.

 إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم عملية »بركان 
الغضــب« التابعة لحكومــة الوفاق مصطفى 
المجعي، بأن هدوء حذرا يســود كافة محاور 
القتال في العاصمة طرابلس. وأرجع ذلك إلى 
حفتر   قوات  تكبدتها  التي  الجسيمة  الخسائر 
خلال الهجوم الفاشــل على محور عين زارة، 
ومعســكر النقلية جنوب العاصمة أول أمس 

السبت .
وزاد: »42 قتيــلا هــي حصيلة الخســائر 
التي منيت بها القوات المعتدية على العاصمة 
طرابلس في محور عين زارة ومعسكر النقلية 
، وهذا طبقا لإحصائية وتقرير الهلال الأحمر 
الليبي«، مشيرا إلى أن »المعسكر تم استرداده 
بالكامل، بل وتم أيضا تعزيز المواقع المجاورة 

له«.
)تفاصيل ص 9(

■ بيــروت ـ وكالات:  قتــل تســعة مدنيين 
الأحد في غارات جوية شــنها الطيران السوري 
والروســي على شمال غرب سوريا.  واستهدفت 
الغارات الجوية والقصــف المدفعي الأحد، عدة 
مناطق في إدلب وحماة، ما أسفر عن مقتل تسعة 

مدنيين، في حسب المرصد.
وأوضح أن خمســاً من الضحايا سقطوا إثر 
ضربات جوية شــنها النظام على مناطق سكنية 
في مدينــة أريحا التابعة لمحافظــة إدلب، وذلك 
غداة يوم دام شهدته هذه المدينة. كما قتل مدني 
في قصف علــى أطراف معرشــورين، وآخر في 

قصف بري جنوب شرق إدلب.
وأســفرت الغارات الروســية علــى مناطق 
زراعية في شــمال محافظة حمــاة المجاورة عن 

مقتل امرأتين وفق المرصد.
وأصيب  مدنــي  قتل  منفصــل،  ســياق  وفي 
16 آخــرون، أمس الأحد، في تفجيــر في مدينة 
عفرين، في ريف محافظة حلب شــمالي سوريا. 
وأفادت مصادر محلية بأنه جرى تفجير دراجة 
نارية مفخخة، في منطقــة مزدحمة بالمدنيين، ما 

أدى إلى مقتل شخص وإصابة 16 آخرين.
واتخذت قوات الأمن المحلية تدابير أمنية في 
المنطقة التي وقع فيهــا التفجير. كما هرعت فرق 
الحريق  لإخماد  البيضاء(  )الخوذ  المدني  الدفاع 

الذي نجم عن الانفجار.
وترجح قوات الأمن المحليــة، احتمال وقوف 

تننظيم »ي ب ك/ بي كا كا« وراء التفجير.
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
 أثار تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام 
بحق مدنيين اثنين من الطائفة »الشيعية«، على 
خلفية إدانتهما من قبــل النيابة العامة بقضايا 
وصفتها بأنها متعلقــة بـ»الإرهاب«، موجة من 
الشيعية  السياسية  الأوســاط  في  »الإدانات« 

المقرّبة من إيران، وقادة في فصائل »الحشد«.
وقالت النيابة العامة في البحرين، أول أمس 
السبت، في بيان، إن الســلطات أعدمت ثلاثة 
أشــخاص أدينوا في قضيتين، إحداهما تتعلق 
بقتل ضابط شرطة، والثانية بقتل إمام مسجد.

وذكرت جماعات حقوقية أن اثنين منهم هما 
الناشطان الشيعيان علي العرب وأحمد الملالي. 
رئيس تحالف »الفتح«، والأمين العام لمنظمة 

»بدر«، هــادي العامري، أكد، أمــس الأحد، أن 
»نهاية ملك البحرين حمد بن عيســى آل خليفة 
ســتكون كنهايــة كل الطواغيت أمثــال صدام 

)حسين( و) معمر( القذافي«.
وقال فــي بيان »هذه الأســاليب الإجرامية 
بحق شــباب البحرين لن تزيدهــم إلّا إصراراً 
وثباتــاً على المبــادئ والقيم الإســلامية التي 

تعلموها من مدرسة الحسين عليه السلام«.
كذلك، انتقد الأمين العــام لحركة »النجباء« 
البحرينية بإعدام  قيام الحكومة  الكعبي،  أكرم 
شــابين، معتبرا أن النظام في البحرين »سلب« 

أبسط حقوق وحريات الشعب.
وقال في بيان »ليس غريبــاً على ديكتاتورٍ 
ظالمٍ أن يُقدم على إعدام شابين حرين شجاعين 
قــد اتخذا منهج أبــي الأحرار الإمام الحســين 

للطاغي:  فقالوا  وسبيلًا،  طريقاً  لسلام(  )عليه 
كلا وألف كلا، وهيهات أن نركع أو نَخضع«.

وأيضاً، دعا أمين عام كتائب »سيد الشهداء« 
)أحد فصائل الحشــد( أبــو آلاء الولائي، إلى 
»أخذ الثأر« من ملك البحرين حمد بن عيسى آل 

خليفة، على خلفية إعدام شخصين.
وقال فــي بيان »إنّنا نعلم أنَّ أضعف كيانات 
العمالــة والرضوخ في العالمِ هو كيانك يا حمد 
)حمد بن عيســى بــن ســلمان آل خليفة، ملك 
البحريــن(، فإننا ندعــو المجاهدين لأخذ الثأر 

منكَ«.
فــي الأثنــاء، اعتبــر الأمين العــام لحركة 
»عصائب أهل الحق«، قيــس الخزعلي، إعدام 
يزيد  »لن  بأنه  البحرينيين،  الشيعيين  الشابين 

المقاومين إلا صموداً«. )تفاصيل ص 2(

روحاني يتوعد أي قوة تحاول انتهاك أمن هرمز... بن علوي يحذر من خطأ غير محسوب

اجتماع فيينا: فشل في إنقاذ الاتفاق النووي وإيران ستواصل خفض التزامها 

الاحتلال يخصم ديون شركة الكهرباء المقدرة بنحو 141 مليون دولار من أموال السلطة

مخطط إسرائيلي لرشوة الدول لنقل سفاراتها إلى القدس يشمل دعما ماليا
الشرطة فرقت مسيرات تطالب بتحقيق مستقل في فض اعتصام الخرطوم

السودان: استئناف المفاوضات بين المعارضة والجيش حول الإعلان الدستوري غدا

هجومه فشل على محور عين زارة ومعسكر النقلية جنوب طرابلس

حفتر يخسر 42 من مقاتليه... ويصعّد
جرائمه بقتل 5 أطباء في قصف مستشفى

9 قتلى مدنيين بقصف للنظام السوري
على ريفي إدلب وحماة

بعد إعدام المنامة معارضين شيعيين اتهما بـ»الإرهاب«

قادة في »الحشد« يتوعدون ملك البحرين بمصير صدام والقذافي

موريتانيا: شاتم الرسول يجدد التوبة أمام العلماء...
ويغادر إلى اسبانيا

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

عرض التلفزيون الرسمي الموريتاني، 
أمــس الأحــد، شــاتم الرســول، محمد 
الشــيخ ولد امخيطير، وهو يجدد إعلان 
توبته بحضور جمع من العلماء والأئمة 
فــي جامع ابــن عباس وســط العاصمة 

نواكشوط.
»ولــد  أن  أمنيــة  مصــادر  وذكــرت 
امخيطير غــادر موريتانيــا متوجهاً إلى 
إســبانيا لعــــــدم إمــكان عيشــــــه في 
البلــد، حيــث أن الآلاف يطالبــون بقتله 

حداً«.
ولــد  توبــة  مراســيم  واســتكملت 
امخيطيــر يــوم الجمعــة خلال جلســة 
اســتمع فيهــا العلماء الحاضــرون إلى 
توبتــه، وأعلنــوا خلالهــا علــى لســان 
الإمام، أحمــدو ولد المرابط، عن موقفهم 

الذي أكد أن قتل ولد امخيطير حداً دون 
استتابة هو مشهور المذهب المالكي، لكن 
المذهب يشــتمل على قول بقبول التوبة، 
كما أن قضية الكاتب المســيء، حســب 
قــول العلمــاء، حســمها القضــاء الذي 

استأنف الحكم بإعدامه وقبل توبته. 
وأشــرف على جلســة اســتتابة ولد 
امخيطيــر العلمــاء الذيــن اجتمعــوا مع 
الرئيــس المنصــرف، محمــد ولــد عبــد 
العزيــز، قبــل أســابيع، وناقشــوا معه 
المسألة واتفقوا على قبول توبة المسيء 

وإغلاق ملفه.
ومرت القضية بعدة محطات قضائية 
منذ أن أعلن أمــام المحكمة الابتدائية في 
أولى جلسات محاكمته عام 2014 توبته 
وبراءتــه، موضحــاً »أنه لم يكــن ينوي 
انتقاد النبي عليه السلام، بل الدفاع عن 
الطبقة المهمشــة التي ينتمي إليها )طبقة 

الحدادين(«.
واعتقــل ولد امخيطير يــوم 2 كانون 
الثاني/ يناير 2014 بســبب مقال نشره 
على الإنترنت اعتبر مســيئاً للنبي محمد 
عليه الســلام، حيث صدر حكم بإعدامه 
فــي كانــون الأول/ديســمبر مــن العام 

نفسه.
نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   9 وفــي 
الاســـــتئناف  محكمــة  خففــت   ،2017
حكم الإعدام الصادر ضده إلى الســجن 
عامــن، وقــد قضاهما بالفعــل، وبدفع 

غرامة مالية.
وبــدلًا مــن أن يطلــق ســراحه قررت 
الســلطات الإداريــة بقاءه في الســجن 
ســلامته«،  علــى  الحفــاظ  أجــل  »مــن 
حسبما أكده الرئيس الموريتاني، محمد 
ولــد عبــد العزيــز، آنــذاك فــي مؤتمره 

الصحافي الأخير.

لبنان: 3 قتلى بينهم مغن
في إشكال بدأ على خلفية موال

■ بيــروت ـ »القــدس العربي« : وقع إشــكال في محلة 
الفيضة في يونن قضاء بعلبك، شــرق لبنان، خلال حفل 

زفاف وإطلاق نار أدى إلى سقوط 3 قتلى و3 جرحى.
وحســب ما جاء في تقارير صحافية، فإنه عند الساعة 
الواحــدة بعــد منتصــف الليل حصل إشــكال تطــور إلى 
إطلاق نار خلال حفل زفاف شــاب وفتاة من آل النمر وآل 
أمهز، بن أشــخاص من آل أمهز وآخرين من آل زعيتر، ما 
أدى الى مقتل ط. زعيتر، نقلت جثته إلى مستشفى الريان 
بعلبك، وع. ي. وشــقيقه نقلت جثتاهما إلى مستشفى دار 

الحكمة بعلبك.
ووفقا لعــدة محطات إخبارية محلية فــإن المغني الذي 
كان يحيي حفل الزفاف كان من بن القتلى خلال الشجار
وقد أشــارت المعلومات الى أن الإشكال بدأ على خلفية 

موّال )أغنية( في حفل الزفاف.

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقبال وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام 
بحق مدنيين اثنين من الطائفة »الشيعية«، على 
خلفية إدانتهم من قبل النيابــة العامة بقضايا 
وصفتها بأنها متعلقــة بـ»الإرهاب«، موجة من 
»الإدانات« في الأوســاط السياســية الشيعية 

المقرّبة من إيران، وقادة في فصائل »الحشد«.
وقالت النيابة العامة في البحرين، أول أمس 
الســبت، في بيان، إن الســلطات أعدمت ثلاثة 
أشــخاص أدينوا في قضيتــين إحداهما تتعلق 
بقتل ضابط شرطة، والثانية بقتل إمام مسجد.

وذكرت جماعات حقوقية أن اثنين منهم هما 
الناشطان الشيعيان علي العرب وأحمد الملالي، 
اللذان صدر حكم بإعدامهما العام الماضي خلال 
محاكمة مع 56 شــخصاً آخرين أدينوا وصدرت 

بحقهم أحكام بالسجن في »جرائم إرهابية«.
وقضت المحكمة بسجن 19 متهماً مدى الحياة 
وســجن الســبعة والثلاثين الباقــين لفترات 
تصــل إلــى 15 عاماً بتهمــة »الانتمــاء لخلية 
الثقيلة  الأسلحة  استخدام  على  مدربة  إرهابية 

والمتفجرات«.
ولم يذكر بيــان النيابة أســماء، لكنه أورد 
أن اثنين ممن تم تنفيــذ حكم الإعدام فيهم أدينا 
بجرائم تتضمن اســتخدام ســلاح ناري لقتل 
ضابط شــرطة في عام 2017، فــي هجمات من 
إيران،  في  الموجودين  التنظيــم  قيادات  تدبير 

حسب البيان.
وأدين الرجل الثالث الذي أعدمته السلطات 

بقتل إمام مسجد في عام 2018.
رئيس تحالف »الفتح«، والأمين العام لمنظمة 
»بدر«، هــادي العامري، أكد، أمــس الأحد، أن 
»نهاية ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، 
ســتكون كنهايــة كل الطواغيت أمثــال صدام 

حسين و معمر القذافي«.
وقال في بيان: »بقلــوب مؤمنة بقضاء الله 

وقدره تلقينا نبأ استشــهاد البطلين العزيزين 
علي العرب وأحمــد الملالي اللذيــن نفذ فيهما 
حكم الإعدام على يد النظام الإرهابي المتســلط 
على رقاب شعبنا العزيز والصابر المحتسب في 
الإجرامية  الأساليب  »هذه  أن  مبيناً  البحرين«، 
بحق شــباب البحرين لن تزيدهــم إلّا إصراراً 
وثباتــاً على المبــادئ والقيم الإســلامية التي 

تعلموها من مدرسة الحسين عليه السلام«.
وأضــاف أن »ذلك هو بدايــة الحياة الأبدية 
لهذين الشــابين العزيزيــن، والبداية الحتمية 
لنهاية نظام آل خليفة العملاء المجرمين«، مشيراً 
إلــى أن »نهاية هذا النظام ســتكون كنهاية كل 
الطواغيت أمثال صدام حســين ومعمر القذافي 
وغيرهم من خونة الأمة وعملاء الأجانب«. على 

حدّ البيان.

أغلبية ساحقة 

كذلك، انتقد الأمين العــام لحركة »النجباء« 
أكرم الكعبــي، قيام الحكومة البحرينية بإعدام 
شــابين، معتبراً أن النظام في البحرين »سلب« 

أبسط حقوق وحريات الشعب.
وقال فــي بيان: »ليس غريبــاً على دكتاتورٍ 
ظالمٍ أن يُقدمَ على إعدامِ شابيِن حرينِ شجاعيِن 
قد اتخــذا منهجَ أبــي الأحرارِ الإمام الحســين 
)عليه لســلام( طريقاً وسبيلًا، فقالوا للطاغي: 
كلا وألــف كلا، وهيهــات أن نركــعَ أو نَخضعَ. 
هذا النظــامُ الفاقدُ للهويــةِ البحرينيةِ، والذي 
رَ إلى هذا الشــعب الأبي ليســرق حريته  صُــدِّ
ويجثم على صدره ويسلب إرادته، هذا النظام 
الغاشــم أعدم شعباً كاملًا بسلبه أبسط حقوقه 
وحرياته، أعــدم أغلبيةً ســاحقةً في البحرين 
أرادت الحيــاة والعيــش الكــريم بعيــداً عن 
الخضوع والتبعية لقوى الاستكبار والاستعمار 
والصهيونيــة«. وأضــاف: »مــا يؤســف أننا 
بين الحين والآخر نســمع بكوكبــةٍ جديدةٍ من 

المجاهدين تُزهــقُ أرواحها الطاهرة على يد هذا 
النظام القمعيّ وســطَ صمتٍ دوليّ وعالميّ، بل 
إنّ المنظمات الدولية التي ترفع شــعاراتٍ زائفةً 
لحقوق الإنسان وضمان الحريات ومنع القمع، 
وكأنّها لم تسمع ب البحرين ســابقاً أو أنّها غير 
موجودةٍ علــى الخارطة، وهذا يؤكــد أنّ هذه 
المنظمات مــا هي إلّا أدواتٌ زائفةٌ كاذبةٌ مخادعةٌ 
بيد قوى الاستكبار والاستعمار، قوى الإرهاب 
والظلــم العالمــيّ، فــأيّ أمٍم متحــدةٍ نعتبرها 
مســتقلةً وهي تعطــي حق النقــض لقراراتها 
للدول التي تملك أسلحةً محرمةً ومدمرةً وفاتكةً 
بالبشريّة وفق مصالحها الاستعمارية بل إنّ من 

يتحكم فيها هذه القوى الشريرة«. 
وأيضاً، دعا أمين عام كتائب »سيد الشهداء« 
)أحد فصائل الحشــد( أبــو آلاء الولائي، إلى 
»أخذِ الثأرِ« من ملك البحرين، حمد بن عيســى 

آل خليفة، على خلفية إعدام شخصين.

وقــال فــي بيــان: »نبــاركُ أولًا للأخوينِ 
المجاهدينِ علــيّ العرب وأحمــدَ الملالي نيلَهما 
ها الحبيبانِ هذا الشرفَ  الشــهادةَ، وقدْ نلتُما أيُّ
العظيــمَ وعلى يــدِ عميــلِ الأمريــكانِ وذنبِ 
الســعوديةِ والإســرائيلييَن الكيــانِ الخليفيِّ 
المجرم، فإنّنا نذكّرُ بمنْ ســبقَ هــذا الكيانَ إلى 
هذا العملِ، وكانَ مصيرُهُ مزبلةَ التاريخِ ولعناتِ 
الأجيال، وقد كانَ أشــدَّ منْ آلِ خليفةَ قوةً وفتكاً 
المجاهدينَ  يدِ  عليهِ  فجاءتْ  ورســوخاً،  وثباتاً 

وآفة الدهرِ فكانَ عصفاً مأكولًا«.
وأوضــح: »إنّنا نعلــمُ أنَّ أضعــفَ كياناتِ 
العمالةِ والرضــوخِ في العالمِ هو كيانُكَ يا حمد 
)حمد بن عيســى بــن ســلمان آل خليفة، ملك 
البحريــن(، وإنّنا لا نَدعو لقتالِكِ ولإســقاطكِ 
وتضافرِ القــوى عليك، فمنْ تكــونُ أنتَ لنقومَ 
نحــنُ بذلك، إنمــا نحــنُ نعلمُ بالأيــدي التي 
تحركُكَ والخيوطِ التي ترفعُ منْ عجيرةِ صوتِكَ، 

وهي قوى الاســتكبارِ و العجرفــةِ، فإننا ندعو 
المجاهدينَ لأخذِ الثأرِ منكَ ومنهمْ على حدٍّ سواءٍ 
وقدْ عَلمــوا همْ قبــلَ غيرِهم منْ نكــونُ نحن، 
وأما أنتَ فحســبُك أنْ تســمعَ بنا فترتعدَ خوفاً 
وهلعاً، العارُ لكَ والخزيُ لداعميكَ وسانديكَ منْ 

مستكبرينَ وعملاء«. وفقاً للبيان.

نهاية محتومة 

فــي الأثنــاء، اعتبر الأمــين العــام لحركة 
إعدام  الخزعلي،  قيــس  الحق«،  أهل  »عصائب 
الشابين الشــيعيين البحرينيين، بأنه »لن يزيد 

المقاومين إلا صموداً«.
وكتب في »تغريــدة« على »تويتــر« قائلًا: 
»علــى النظــام الخليفــي أن يعلــم أن إعدام 
الشــهيدين علي العرب وأحمد الملالي لن يزيد 
المقاومين إلا صمــوداً، ولن يعجــل إلا بنهايته 

المحتومة، وإن يوم المظلوم على الظالم أشد من 
يوم الظالم على المظلوم«.

وزاد: » تحيــة إجــلال وإكــرام إلى شــعب 
ذوي  إلــى  ومواســاتنا  المجاهــد،  البحريــن 

الشهيدين بالصبر والسلوان«.
الواقعة على  البحرين  ومنذ 2011، شــهدت 
حدود الســعودية وقبالة إيــران، اضطرابات 
الغالبية  قادتهــا  احتجاجــات  حركــة  نتيجة 
للمطالبة بإصلاحات سياســية في  الشــيعية 

المملكة التي تحكمها سلالة سنية منذ عقود.
والجمعــة، دعــت منظمة »هيومــن رايتس 
ووتش« ســلطات البحرين إلــى تعليق تنفيذ 
العقوبــة، قائلــة إن التهمة هي أنهمــا »ارتكبا 
عليهما  وحكمــت  بالإرهاب  صلــة  ذات  جرائم 
بالإعدام في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2018 في 
محاكمة شــابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات 

القانونية الواجبة«.

الخزعلي: يوم المظلوم على الظالم أشدّ... والكعبي يعتبر المنظمات الدولية أدوات زائفة في يد قوى الاستكبار 

العراق: هجوم شيعي على البحرين عقب إعدامها معارضين

قيس الخزعليهادي العامري

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف قائم مقام سنجار، النائب السابق، محما خليل، أمس 
الأحد، عن نقل 32 ألف شخص من مخيمات سورية إلى مخيمات 
محافظة نينوى، خلال الســاعات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن 
أغلــب هذه العائلات مــن عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« 

الهاربين إلى سوريا.
وقال خليل، في بيان صحافي، إن »هؤلاء ســيتم نقلهم عبر 
منفذ ربيعة وإيصالهم إلى مخيم الجدعة وحمام العليل جنوبي 
محافظة نينوى«، مشــيراً إلــى أن من بينهم »بعض النســاء 
الإيزيديات الناجيات اللاتــي كنا قد اختطفن في أحداث 3 آب/ 

أغسطس 2014«.
وحذر، الحكومة، من مغبة »إدخال هذه العائلات إلى نينوى، 
كونها قنابل موقوتة مليئة بالأفكار الداعشــية التكفيرية، التي 
من شــأنها أن تســمم أفكار الشــباب، وتترك آثاراً سلبية على 
المجتمــع والأجيال اللاحقــة«، مبيناً أن »المجتمــع في محافظة 
نينوى بكافة طوائفه ومكوناته لا يمكن أن يتقبل هؤلاء، لأن ما 
يحملونه من أفكار تتنافى مع الأعراف الاجتماعية العشائرية«.

إعادة النازحين
وأضــاف: »كان الأولــى بالحكومة العراقيــة أن تخصص 
الأموال التي ســتصرفها على هؤلاء، لإعــادة النازحين المليئين 
بجراح الماضي ومآسي ما ارتكبه الدواعش من جرائم بحقهم«، 
موضّحاً أن »وجودهم في نينوى يثير مشــاعر الجميع، ويعيد 
إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبوها مثل سبايكر وقتل وتشريد 

الإيزيديين«.
وأكمــل: »وجودهم في العراق ســيفتح شــهية المعترضين 
ويعطيهم المســاحة والمبــرر لتنفيذ أجنداتهــم والانطلاق بها 
إلى المجتمع الموصلي ومن ثــم المجتمع العراقي في باقي مناطق 
البلاد، إذ ســتكون عملية اندماجهم مع الخلايــا النائمة التي 
أصبحت أقوى من عام 2018 ســهلة جــداً، وبالتالي، وجودهم 

يعظم من شوكة الدواعش والفكر التكفيري«.
وناشــد »المرجعية الدينية الرشــيدة )متمثلة برجل الدين 
الشيعي البارز علي السيستاني( والقوى السياسية وحكومتي 
بغداد وأربيل، أن ترفض إدخال هــؤلاء إلى نينوى«، لافتاً إلى 
أن »إذا كانت هناك ضغوطات على الحكومة في عملية إدخالهم 
للعــراق، فيجب أن لا يكون على حســاب مصلحــة البلد الذي 
ينتظر الدخــول بمرحلة البناء والإعمار وتثبيت الحقوق، لا أن 

يتم تسميم المجتمع بالأفكار التكفيرية عن طريق هؤلاء«.
وأوضــح أن »الــدول الأوروبيــة يمكــن أن تؤهــل أطفال 
الدواعش، لكن من سيؤهلهم في العراق؟ ومن يستطيع دمجهم 
في المجتمع إيجاباً؟، في ظل مجتمع عشــائري تغيب فيه برامج 
المصالحة، وهذا من شــأنه أن يتســبب بردود أفعال سلبية قد 

تؤدي إلى عواقب وخيمة تترك أثر لاحقاً«.
وشدد على ضرورة أن »يقف الجميع ومنهم المجتمع والضمير 
العالمــي بوجه هذا المخطط، لأن هؤلاء ســيرجعون للعراق من 
دون أي بوابة أمنية، مما سيتيح لهم أن يكونوا مكملين للخلايا 
النائمة التي تنتظر أي فرصة من أجل إعادة سيناريو السيطرة 

على المدن«.
وأكد أن »الأقليات في نينوى ومنهم المكون الإيزيدي تتخوف 
من هذه الخطوة الخطيــرة والمؤامرة التي تحاك على مناطقنا، 
والتي ستتسبب بهجرة عكســية، وإن حدث هذا الأمر فإن من 

يتحمله هي الحكومة العراقية«.
ورغم مرور أكثر مــن عامين على تحريــر مدينة الموصل من 
سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«، غير أن المدينة ما تزال تشهد 
اضطراباً أمنيــاً، خصوصاً في أطرافها التي تعــدّ أبرز المناطق 

المستهدفة من قبل التنظيم في عملياته.
وأكد النائب عن محافظة نينوى، خليل المولى، أن الســماح 
بإعادة عائلات عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« إلى مخيمات 

النازحين داخل المحافظة بمثابة زرع »قنبلة موقوتة«.

زرع قنبلة موقوتة

وقــال، فــي بيان، أمــس الأحــد، إن »الحديث عــن وجود 
محاولات لإعادة عائلات عناصر تنظيــم داعش الإجرامي إلى 
مخيمــات النازحين في محافظة نينوى تعــد بمثابة زرع قنبلة 
موقوتة«، مشيراً إلى أن »تلك الخطوة تعتبر خرقاً أمنياً جديداً 

للمحافظة«.
ورفض »بأي شكل من الأشكال أن تكون نينوى ملاذاً آمناً لمن 
قتل أهلها وشــردهم«، داعياً »الحكومة العراقية إلى إيجاد حل 

جذري لمشكلة عائلات الدواعش بعيداً عن نينوى وأهلها«.
الاضطرابات في قضاء سنجار لا تختلف كثيراً عن مثيله في 
شــمال غرب نينوى، وتحديداً في منطقة سهل نينوى التي تعدّ 
مــن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، إذ يســيطر هناك 
اللواء 30 في »الحشــد« بإمرة وعد القدو، المشمول بالعقوبات 
الأمريكية الأخيرة، على خلفية اتهامات بالفساد والتعدي على 

حقوق الإنسان.
وعلى إثر ذلــك، أمر رئيس الــوزراء القائد العــام للقوات 
المسلحة، عادل عبد المهدي، بسحب هذه القوّة من سهل نينوى، 
غير أن المشــرف على اللواء النائب عن تحالف »الفتح«، حنين 
القدو، أكد إلغاء الأمر الإداري القاضي بحركة اللواء عن ســهل 

نينوى وإبقاءه في موقعه الحالي.
وأضاف النائب عن تحالف العامري، وهو شقيق وعدّ القدو، 
وأيضاً المشــرف على اللــواء »30«، في بيان لــه: »أصالة عن 
نفســي، ونيابة عن أعضاء وكوادر تجمع الشبك الديمقراطي، 
وباســم الجماهير المحتشدة في ســهل نينوى، وباسم عوائل 
الشــهداء والجرحى، نوجه شكرنا الجزيل والتقدير للمرجعية 

في النجف وكربــلاء، لتدخلها الإنســاني وتأكيدها على دولة 
رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، 
وجميع القادة فــي القيادة العامة للقوات المســلحة في وزارة 
الدفاع العراقية الشــكر موصول لهم جميعــاً للإلغاء والعدول 

بالأمر الإداري في حركة لواء 30 الحشد الشعبي«.
وأضاف: »لاستجابتهم مطالب الجماهير المحتشدة في سهل 

نينوى وإبقاء اللواء في موقعه الحالي للضرورة الأمنية«.
وتابع: »نعاهد الله والمرجعية وباســمنا شــخصياً ونيابة 
عن منتســبي لواء 30 الحشــد الشــعبي جنــد المرجعية قادة 
وأمرين ومقاتلين سنكون الجنود الأوفياء للحفاظ على الأرض 

والعرض والمقدسات خدمة للإنسانية والصالح العام«.
وأردف: »ســنكون القوة الضاربة لكسر شوكة داعش ومن 
والأهم وكل من تســول له نفســه للمســاس بشــبر من أرض 
العراق«.  وســبق للنائــب عن محافظة نينــوى، حنين القدو، 
أن أكد وجود مواقف عدائية تجاه وجود »الحشــد الشــعبي«، 
واصفاً من يطالبــون بإخراجه بالعملاء. وذكــر بأن »الحزب 
الديمقراطي الكردستاني يعتبر تواجد الحشد الشعبي في سهل 

نينوى معوقاً أساسياً يؤثر على تواجد البشمركة في المنطقة«.
ولفت إلــى أن »هناك مواقــف عدائية تجــاه تواجد اللواء 
30 التابع للحشــد في نينوى«، واصفاً الذين يتهمون الحشــد 

بالاستيلاء على أراضي نينوى بـ»العملاء«.

سبب صراعات نينوى

في الأثناء، قال محافظ نينوى الأســبق، أثيل النجيفي، إن 
الصراعات التي يشــهدها ســهل نينوى بــين مكوناته، جاءت 
بسبب محاولة البعض الاســتقواء على مكونات أخرى، وذلك 
بالاعتماد على جهات خارجية )في إشــارة إلى إيران(، ما ينذر 

بمزيد من المشاكل في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام، عن النجيفي قوله، إن »مكونات كثيرة 
تعيش في ســهل نينوى من شــبك ومســيحيين وعرب وأكراد 
وإيزيديين وكاكائية، وبعضهم يحاول الاستقواء على الآخرين 
من خــلال الاعتماد على جهات خارجية«، مبينــاً أن هذا »الأمر 

يزيد الصراع ويعمق المشاكل«.
وزاد أن »الشــبك اعتمدوا على إيران وشــكلوا فوج حماية 
تابع لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وبعض من المســيحيين 
شــكلوا أيضاً قوة مســلحة تابعة للحشــد الشــعبي بقيادة 
ريان الكلداني رغم رفض المســيحيين لهــا«، لافتاً إلى أن »بقية 
المسيحيين اعتمدوا على أمريكا والغرب في توفير الحماية لهم«.
وأشــار محافظ نينوى الأســبق إلى أن »الصراع الدائر في 
ســهل نينوى ســببه غياب ســلطة القانون«، مشــيراً إلى أن 
»الشــبك هم القوة الوحيدة المسلحة المســيطرة على السهل، 
رغم أنهم لا يشكلون 0.5٪ من ســكان محافظة نينوى«. على 

حدّ قوله.

نائب يؤكد عدول عبد المهدي عن قرار سحب لواء 30 في »الحشد« من المحافظة

رفض محلي لنقل عدد من عائلات »الدولة« من سوريا إلى نينوى
انتقادات لإصدار قرار في مجلس النواب 

الأمريكي يقضي بمنع زعزعة استقرار العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

وصــف نائب رئيس الوزراء الســابق، بهاء الأعرجي، أمس الأحــد، الضجة الإعلاميّة 
التــي حصلت حول قانون الكونغرس الأمريكي »منع زعزعة اســتقرار العراق« بأنها دليلٌ 
على ســطحية سياســيي العراق. ووافق مجلس النواب الأمريكــي بالأغلبية على تجديد 
قانون »منع زعزعة اســتقرار العــراق«. وقال الأعرجي، في بيــان، إن »الضجة الإعلاميّة 
التي حصلت خلال اليومين الماضيين حول قانون منع زعزعة اســتقرار العراق الذي أُشيع 
أن مجلس النواب الأمريكيّ قد أقرّهُ، دليلٌ على ســطحية سياسيي العراق وعدم مُتابعتهم 

للشأن العراقيّ إلّا من خلال وسائل الإعلام«.
وأضــاف أن »حقيقة الأمر هي أن هذا القانون ســبق وأن صوّت عليــه مجلس النواب 
الأمريكي قبل ســنتين، إلّا أن مجلس الشــيوخ لم يُصادق عليه، ولذا تم طرحه مُجدداً أمام 
ت عليه لغاية الآن«، مبيناً أن »في حالة التصويت عليه فإنّه  مجلس النواب الذي لم يُصــوِّ

سيحتاج إلى تصويتٍ آخر في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئاسة الأمريكيّة«.
وتابــع أن »تصاعد التوتر بــين الولايات الُمتحــدة الأمريكيّة والجمهورية الإســلاميّة 
الإيرانيّة، هو الســبب في إعادة طرح القانون مُجدداً، باعتبار أن مثل هذا القانون سيردع 

الفصائل الُمسلّحة المتعاونة مع إيران عن ضرب المصالح الأمريكيّة في العراق«.
في الأثناء، عدّت النائب عن ائتلاف »دولة القانون« عالية نصيف، إعداد قانون من قبل 
الكونغرس الأمريكي للتصويت يتعلق بما أســماه »عدم زعزعة اســتقرار العراق« خطوة 
لجعل العراق »ولاية أمريكية«، داعية أصحاب القرار من الســلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية لعدم الســكوت على ذلك. وقالت إن »مناقشة الكونغرس الأمريكي لمشروع قرار 
يتيح للرئيس الأمريكي معاقبة ما يراه من جهات وشــخصيات بزعزعة اســتقرار العراق 

تدخل سافر في الشأن الداخلي العراقي ومخالف للمادة الثامنة من الدستور العراقي.
وأضافــت أن »هذا القرار وما ســبقه من فرض عقوبات على شــخصيات عراقية مجرد 
محاولــة أمريكية لجعل العــراق ولاية أمريكية تحكــم وفق قوانينها، ولذلــك، علينا عدم 

السكوت والتصدي الحازم للكونغرس والرئاسة الأمريكية«.
ودعت أصحاب القرار إلى عدم عدم الســكوت »لأن ذلك يتعلق بالســيادة وسرقتها من 
قبل الأمريكان رويداً رويداً«، مؤكدة أن علينا أن »لا نصغر أنفسنا أمام الكبار أو نرضخ لهم 
ونقف بوجههم كما وقفنا عندما شــكلنا الحكومة وانصاعت أمريــكا وغيرها بقبول قرارنا 
العراقي«. كذلك، علق النائب محمد شياع الســوداني، على إقرار البرلمان الأمريكي قانون 
»منع زعزعة استقرار العراق«. وقال الســوداني في »تغريدة« له على حسابه الرسمي في 
»تويتر«، إن »إقرار مجلــس النواب الأمريكي لقانون منع زعزة اســتقرار العراق، هل هو 

وصاية بشكل جديد، أم أقر لجعل العراق ساحة اشتباك مع دول الجوار«.
وأضاف أن »ما هي إلا كلمة حق يراد بها باطــل«. وينص القانون على أن يحق للرئيس 
الأمريكي »فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شــكل من أعمال العنف، 
له غرض أو تأثير مباشــر على تهديد الســلام والاســتقرار في العراق، أو حكومة العراق 
وتقويض العملية الديمقراطية فيــه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي 
والإصلاح السياســي، أو تقديم المســاعدات الإنســانية إلى الشــعب العراقي«. كما يضع 
القانــون على وزير الخارجية الأمريكي »مســؤولية الإعداد والتجديد ســنوياً، بإنشــاء 
والحفاظ ونشــر قائمة الجماعات المســلحة والميليشــيات أو القوات بالوكالة في العراق، 
التي تتلقى مســاعدة لوجستية أو عســكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلًا 
عن ممارســة الإرهاب داخل العراق، وتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في 

القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف »المرصد العراقــي لضحايا الاتجار بالبشــر« 
)منظمة إنسانية( عن توثيق 27 شبكة اتجار بالبشر في 
بغداد والمحافظات خلال خمســة أشــهر، داعياً لحماية 
الضحايا ومساعدتهم بالسكن اللائق والمساعدة الطبية 
والنفســية والمادية، وأيضاً تفعيــل دور اللجنة المركزية 

العليا لمكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحته.
وقــال المرصد في بيان: »وثقنا فــي الفترة المحصورة 
بين )1 شــباط/ فبرايــر 2019  ـ  1 تمــوز/ يوليو 2019(، 
وجــود 27 شــبكة اتجــار بالبشــر و6 انتهــاكات تتعلق 
بالاتجار أيضاً في بغــداد ومحافظات عراقية أخرى، إذ 
تمــارس معظم تلك الشــبكات تجارة الأعضاء البشــرية 
واســتدراج النســاء للعمــل ضمــن شــبكات الدعــارة. 
ويتعــرض ضحايــا الاتجــار من الإنــاث والذكــور على 
الســواء للعديد مــن أنواع العنف الجنســي أثناء تجربة 
الاتجار بهم أياً كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له«.
وحســب المعلومــات التي حصــل عليهــا المرصد عبر 
موثقيه المنتشــرين فــي مختلــف المحافظــات العراقية، 

فــإن »معظم شــبكات الاتجار بالأعضاء البشــرية تتخذ 
مــن إقليم كردســتان ملاذاً آمنــاً في ممارســة جرائمها 
مــن خلال اســتدراج الضحايا وســرقة أعضائهم«، كما 
حدث مع المواطــن »س.أ« )21 عاماً( الذي أخبر المرصد، 
شــريطة إخفاء هويته الحقيقية، بتعرضه لعملية انتزاع 
كليته وبيعها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة 
دهوك«. وتابع البيان: »تضم الشــبكة التي اســتدرجت 
المواطن »س.أ« عبر إحدى الصفحات الوهمية على موقع 
التواصــل الاجتماعي )فيســبوك( وأقنعته بالســفر من 
بغــداد إلى أربيــل ومن ثم إلى دهوك فــي رحلة محفوفة 
بالمخاطر، 5 أشــخاص قاموا باصطحابــه لإجراء عملية 
انتزاع إحدى كليتيه مقابــل مبلغ 4 ملايين دينار عراقي، 
لم يحصل منها إلا على 400 ألف دينار، وذلك بعدما وجد 
نفســه مرمياً داخــل غرفة اســتأجرتها له الشــبكة قبل 

إجراء العملية«.
ومضى قائــلًا: »وثقنا وجود 7 شــبكات أخرى تتخذ 
من محافظة الســليمانية مقــراً لها وتســتدرج الضحايا 
بواســطة سماســرة ينتشــرون في محافظــات عراقية 
مختلفة ويديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع 

»فيسبوك«، كما تعمل 9 شبكات أخرى مرتبطة ببعضها 
على اســتدراج المراهقين والمشــردين داخــل محافظات 
أربيــل ودهــوك وكركــوك، لكي تنتــزع منهــم الأعضاء 
البشــرية المطلوبة، وتبيع هذه العصابات تلك القطع من 

أعضاء الجسم بمبالغ طائلة«.
وأكمل: »إلى جانب الاتجار بالأعضاء البشــرية، تعد 
تجارة الجنس بالنساء والأطفال من أكثر أنواع التجارة 
غيــر المشــروعة نمــواً، حيــث هنالك عشــرات النســاء 
والأطفــال الذين يتــم إغراؤهم يومياً للدخــول في عالم 
تجــارة الجنس المحليــة والدولية أو لأغراض التســول، 
من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال 

مربحة«.
ورصــد موثقــو المرصد )5( شــبكات جريمــة منظمة 
تمتهن الاتجار بالنساء، لا سيما الفتيات القاصرات في 
بغداد وإرغامهن ممارسة البغاء، إذ تقوم تلك الشبكات 
»باســتخدام أنماط حديثة عبر شــبكة الإنترنت للإيقاع 
بالفتيات من خلال الاتصــال بهن وتقديم وعود وهمية 

لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية«.
وحــذر المرصد مــن »انتشــار الفتيــات والأطفال في 

التســول،  بدواعــي  والتقاطعــات  والأزقــة  الشــوارع 
لفســح المجال أمام تلك الشبكات لاســتغلالهن جنسياً 
والحصــول على مكاســب ماديــة«. ووثقت 3 شــبكات 
تديــر مجموعات مــن الأطفال والنســاء وتســتخدمهم 
بالتســول في أزقة وشوارع محافظة كركوك، كما تعمل 
شــبكتان أخريان في المجال ذاته، إحداهما في محافظة 
الديوانية والأخرى في بابل. وأشار المرصد إلى أن »بعد 
مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية، ما يزال الكثير 
من العمــال الأجانــب يتعرضون فــي بلــدان عربية من 
بينها العراق، لأشــكال جديدة ومتنوعة منها، لا ســيما 
العبودية المنزلية، حيث يتم التحكم بهؤلاء الأشــخاص 
وإجبارهــم على العمــل ضد إرادتهــم وكرامتهم، فضلًا 
عمّا يتعرضون له من حرمان للحقوق والتهديد والوعيد 

بالعقاب«.
وحســب البيــان تم »إجراء مقابلات شــخصية مع 6 
أشــخاص، بينهم امرأة ينحــدرون من أصــول إفريقية 
والمضايقــات  الإســاءات  خلالهــا  رووا  وآســيوية، 
والاســتغلال والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة 
عملهم داخــل العراق، والتــي تصل أحيانــاً إلى العنف 

الجنســي، فضلًا عن تقليل الأجــور المتفق عليها وزيادة 
ســاعات العمل وعدم منحهم عطلة أسبوعية في أحيان 

كثيرة«.
وشــدد المرصد »على اعتبار جرائم الاتجار بالبشــر، 
النساء والأطفال- من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، 
وليســت جرائــم فرديــة، وبالتالــي تشــديد العقوبات 
بشــكل نصوص واضحة تدين هذا النــوع من الأعمال، 
ســواء كان اســتغلالهم للدعارة أو بيعهم أو استئصال 
بعــض أجــزاء من أجســادهم بقصــد بيعهــا أو دفعهم 

للتسول«.
وجــدد دعوتــه لـ»حمايــة ضحايــا الاتجار بالبشــر 
ومســاعدتهم مــع احترام كامــل لحقوقهم الإنســانية، 
مثل الســكن اللائــق والمشــورة والمعلومــات القانونية 
والمســاعدة الطبيــة والنفســية والمادية وفــرص العمل 
والتعليــم، كما يدعــو إلى تفعيــل دور اللجنــة المركزية 
العليا لمكافحــة الاتجار بالبشــر، واللجــان الفرعية في 
المحافظــات، فضلًا عــن تفعيل وتطبيــق قانون مكافحة 
الاتجــار بالبشــر رقــم 28 لســنة 2012 وإيقــاع أشــد 

العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم«.

مرصد عراقي يوثّق 27 شبكة اتجار بالبشر في بغداد والمحافظات خلال 5 أشهر... وكردستان ملاذها الآمن
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الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

المعارضة والمجلس  المفاوضات بين  تستأنف 
العســكري في الســودان غداً الثلاثاء، لبحث 
الإعلان الدســتوري، في وقــت تواصلت فيه 
فض  تحقيق  لجنــة  تقرير  علــى  الاعتراضات 

اعتصام وزارة الدفاع.
وقــال القيــادي في قــوى »التغييــر« في 
الســودان ســاطع الحــاج، إن  »اســتئناف 
التفــاوض المباشــر مــع المجلس العســكري 
ســيكون يوم الثلاثاء«. جاء ذلك عقب اجتماع 
لقــوى »الحريــة والتغيير« لمناقشــة الإعلان 

الدستوري.
الحاج أضاف »أجرينا اتصالات مع الوسيط 
الأفريقي لمناقشته حول استئناف التفاوض مع 

المجلس العسكري«.
وتابع »لا صحة للمعلومات التي بثتها بعض 

وسائل الإعلام حول تأجيل التفاوض«.
وأوضــح أن الوســيط الإثيوبــي، محمود 
ديرير، »وصل السبت إلى العاصمة الخرطوم، 

لمتابعة المناقشات حول الإعلان الدستوري«.
وتضم قــوى »الحريــة والتغيير« تحالفات 
الوطنــي«  و«الإجمــاع  الســودان«  »نــداء 
و«التجمع الاتحادي« و«القوى المدنية« وتجمع 

المهنيين السودانيين.
 فــي الســياق، خرجــت تظاهــرات، أمس 
الأحــد، تنديداً، بتقرير لجنــة فض الاعتصام، 
بعــد أن قالــت النيابــة العامــة، إن 9 ضباط 
لارتكابهم  قانونية،  إجــراءات  يواجهون  كبار 
جرائم ضد الإنســانية في عملية فض اعتصام 

الخرطوم، قبل نحو شهرين.
ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوســف، 
فــي مؤتمــر صحافــي، التوصــل مــن خلال 

التحريات الى حالات اغتصاب أو حرق بالنار 
خلال عمليــة الفض، مبينًــا أن الجثتين اللتين 
عثر عليهما في النيــل مقيدتي الأرجل لا علاقة 
لهمــا بحادثة الفــض. وتظاهر العشــرات في 
شوارع حي بوري في شرق الخرطوم استجابة 

لدعوات تجمع المهنيين. 
وعدالة«  ســلام  »حرية  المحتجــون  وهتف 

و»مدنية مدنية«، على ما قال شهود.
وأوضح الشــهود أن قوات مكافحة الشغب 
فرّقت المحتجين سريعا بواســطة الغاز المسيّل 
للدمــوع، فيمــا رد المحتجون برشــق القوات 

بالحجارة.
وعــددت المعارضة الســودانية، الســبت، 
أســباب رفضها القاطع لتقريــر النيابة العامة 
حــول فض اعتصــام الخرطــوم، معتبرة أنه 
»مطعــون في نزاهتــه«، وكان هدفــه »إخفاء 

الحقائق ودفنها تحت الركام«.

وقالت قوى »إعلان الحريــة والتغيير« في 
نتها  بيان »نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّ
النيابــة العامــة بالكامل، كمــا رفضنا من قبل 

إجراءات تكوينها شكلًا وموضوعاً ».
وأضافت »نصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة 
ليس في فضّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة 
المصاحبــة له فحســب، بل فــي كل الحوادث 
والجرائــم منذ يوم 11 أبريل )نيســان( 2019 
الرئيس  العسكري خلع  )تاريخ إعلان المجلس 

عمر البشير( وحتى اليوم«.
وحول أســباب رفض نتائج التحقيق قالت 
قوى التغييــر إن »الرفــض الإجرائي )مرده( 
أن لجنة التحقيق كونــت بتكليف من المجلس 
العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس 
القضية«.  هــذه  في  متهم  نفســه  العســكري 
واعتبر البيان أن المجلس العســكري »خصم« 
في قضية فض الاعتصام، مستدركاً »لا يمكن أن 

يكون الخصم هو الحكم«.
وشــدد البيان على أن المجلس العســكري 
متهم أيضاً »بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة 
المواطنــين، ولأن تصريحات بعــض أعضائه 
قــة كان فيهــا إقرار باتّخــاذ القرار بفضِّ  الموثَّ

الاعتصام«.

أسباب الرفض

وقالت قوى التغيير إن أسباب رفضها نتائج 
التحقيق ترجع أيضاً إلى أن »اللجنة لم تشــمل 
فرقاً متخصصة أخرى كان يمكن أن تســهم في 

الوصول الى نتائج أكثر جدية«.
وتابعــت »مثلًا قضايــا الاغتصاب يجب أن 
يشــارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون 
واجتماعيون«.فيما أشــارت قوى التغيير إلى 
أنها على المستوى العملي ترفض تقرير اللجنة 

ن بوضــوح الجهات  لأن »التحقيقــات لــم تُبيِّ
هــت الاتهام بحــروف غامضة  المتهمــة بل وجَّ

لأشخاص غامضين«.
ولفتت إلى أنه كان على اللجنة نشر الأسماء 
كاملة ومســؤولية الجهــات المختصة بالحجز 
والتحفــظ عليهــم.  وأكــد البيــان أن اللجنة 
خرجت »بإحصائات معيبة وناقصة للشــهداء 

والضحايا والجرحى«.
ونوه أيضاً إلى أن لجنة التحقيق لم تشر إلى 
المفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب.

والتغيير  الحريــة  إعــلان  قوى  وشــددت 
على تشــكيل لجنــة تحقيق وطنية مســتقلة 
لإجراء تحقيق شــفاف ودقيــق بدعم أفريقي، 
وفقا لما ورد في الوثيقة الدســتورية )الإعلان 
الدســتوري(، الذي يجري التفاوض عليه مع 

المجلس العسكري.
كذلــك قال حــزب المؤتمر الســوداني، أحد 

مكونات تحالف »نداء السودان« في بيان »كما 
هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، 
إذ بثت تقريــرا تمت صياغته بهــدف واحد لا 

غير، هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام«.
كذلــك أكــد القيــادي فــي قــوى »الحرية 
والتغيير«، محمد ضيــاء الدين، عبر صفحته 
على فيســبوك، إن »لجنة التحقيق المســتقلة 
حول مجزرة فض الاعتصام، )ستتشــكل( عند 
تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة 

الدستورية«.
فيمــا قــال القيــادي فــي قــوى »الحرية 
والتغيير«، محمد الحسن المهدي، عبر صفحته 
على »فيسبوك« إن »تقرير لجنة التحقيق التي 

كونها المجلس العسكري لا يعنينا بشيء«.

تقرير لن يكون ذي قيمة

في الأثناء اعتبــر القيادي في قوى »الحرية 
والتغيير«، مدني عبــاس مدني، عبر صفحته 
علــى »فيســبوك«، أن »مــا خرجــت به لجنة 
التحقيق لن يكــون ذا قيمة للجنــة التحقيق 
المســتقلة، ولن يحول دون تكوينهــا وقيامها 
التي  والانتهــاكات  الشــهداء  قضايا  بمهامها، 
حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن 

تسقط بالتقادم«.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب 
العام الســابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة 
تحقيــق في حادثة فض الاعتصــام أمام قيادة 

الجيش في الخرطوم.
وتضــم اللجنة، وفــق قرار النائــب العام، 
رؤســاء نيابات عامــة، ووكلاء أعلى نيابات، 
ووكلاء أوائــل نيابــات، وممثلين للشــرطة، 

وللقضاء العسكري.

المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري تستأنف غداً الثلاثاء

تظاهرات في السودان رفضاً لتقرير لجنة تحقيق فض الاعتصام

»حميدتي« زار القاهرة بعد عودته من جوبا
■ الســودان ـ الأناضــول:  توجــه نائــب رئيس المجلس 
العســكري في الســودان، محمد حمدان دقلو »حميدتي«، 
مســاء أمس الأحد، إلــى العاصمة المصريــة القاهرة، وفق 

مصدر مسؤول. 
وقال مصدر عســكري في القصر الرئاســي، طالبا عدم 
ذكر اســمه قبــل الزيــارة، إن حميدتي ســيجري مباحثات 

رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
وأوضــح المصدر ذاتــه، أن الزيارة الرســمية تســتغرق 

يومين. 
وتأتي زيــارة حميدتي الى القاهرة، التي لم تعلن بعد من 
الجانب السوداني، بعد ساعات من عودته من جوبا، عقب 

زيارة اســتمرت يومين، للقاء الرئيس ســلفاكير ميارديت، 
وممثلين عن الحركة الشعبية/ شمال )مسلحة(. 

ومنــذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل »الحركة الشــعبية/ 
قطــاع الشــمال« الحكومة الســودانية فــي ولايتي جنوب 

كردفان )جنوب(، والنيل الأزرق )جنوب شرق(. 
وتعد تلــك الزيارة التي لــم تعلن القاهرة عــن تفاصيلها 
حتى الســاعة 12:00 ت.غ هي الأولــى لحميدتي إلى مصر، 
ولثالــث مســؤول ســوداني رفيــع المســتوى خــال نحو 

شهرين. 
وســبق أن زار الفريــق أول عبــد الفتاح البرهــان، رئيس 
المجلــس العســكري الانتقالي فــي الســودان، القاهرة، في 

مايو/ أيار الماضي، والتقى السيسي.
ويتولى المجلس العســكري الانتقالي في السودان الذي 
تؤيده مصر، الســلطة عقب عزل الرئيس عمر البشــير، في 
11 أبريــل/ نيســان الماضي، بعــد ثاثين عامــا في الحكم؛ 
تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
وتأتــي تلــك الزيــارة بعد أيــام من زيــارة رئيــس أركان 
الجيش السوداني، الموقوف حاليا هاشم عبد المطلب أحمد 
بابكــر، الى القاهرة، ولقائه السيســي، في 17 يوليو/ تموز 
الجاري، والذي اتهمته الســلطات السودانية لاحقا بتدبير 

محاولة انقاب في الباد. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت نقابة الصيادلة المصرية رفضها واستياءها 
الشديد من تصريحات وزيرة الصحة المصرية، هالة 
زايد، خلال زيارتها مستشــفيات مدينة بورسعيد، 
شــرق مصر، لمتابعة منظومة التأمين الصحي، التي 
قالت فيها إن »غياب 100 صيدلي لا يشعرها بأزمة، 

بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر«.
ونظــم صيادلة مصريــون، حملة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي تطالب بإقالة الوزيرة، وتصدر 

هاشتاغ »إقالة وزيرة الصحة«، موقع توتير. 
 وعبرت نقابــة الصيادلة المصريين في بيان، عن 
غضبها من تصريحات الوزيرة، مشيرة إلى »إصرار 
الوزيــرة على تهميش دور الصيادلــة في المنظومة 
الصحية، رغم أن للصيادلة دورا رئيسيا لا غنى عنه 
في المنظومة الصحيــة، كما أن للصيادلة دورا بارزا 
لا يمكــن إنكاره في إقرار منظومــة التأمين الصحي 

الشامل«.
الفرعية في بورســعيد  النقابة  وأبدى مجلــس 

استياءه الشديد من تصريحات وزيرة الصحة. 
وقال المجلس، في بيان صحافي، إن »التصريحات 
غير الموفقة لوزيرة الصحة والسكان تجاه صيادلة 
مصر المتكررة، هو أمر يثبت أنها بعيدة كل البعد عن 
أســاليب الإدارة الحديثة حيث إن الإدارة لا تكون 
بالســب، والنهر، وبــث الإحباط، بل بالتشــجيع، 
والتحفيــز، وهو الفارق الذي لمســه الجميع، فضلًا 
عن تطرق الوزيرة إلى قضايا الحريات الشــخصية 
الخاصــة بالمواطن المصــري العامل فــي منظومة 

التأمين الصحي مثل الملابس والحجاب«.
وأكــد أن »غياب مجلــس نقابة عامــة منتخب 
لصيادلة مصر لن يجعلهم غيــر قادرين عن الدفاع 
عن أنفسهم، أو إدارة مصالح الصيادلة مع الوزيرة، 

وإيجاد حلول لها ».
ووجه المجلــس، حســب بيانه »الدعــوة لعقد 
اجتمــاع دوري عاجل خلال الأســبوع الحالي لكل 
مجالــس نقابــات الصيادلة الفرعية فــي مختلف 
محافظات الجمهوريــة، ولجنة إدارة النقابة العامة 
للصيادلة، من أجل بحث اتخاذ موقف جماعي يعبر 
عن صيادلة مصر كلهم، وليس صيادلة بورســعيد 

فقط تجاه تصريحات وزيرة الصحة والسكان«.
وشدد على أن »وجود الفريق الصيدلي ليس أمرا 
تكميليا، أو فريقا يمكن الاستغناء عنه، ولكنه عنصر 
أساســي للفريق الطبي لا غنى عنه، وعلى أن وضع 
المسؤول السياســي في منصب الوزير، يحتم عليه 

الحياد، وليس الانحيــاز الى مجموعة في المنظومة 
الطبية على حساب الأخرى«.

 كذلك، أصدرت نقابة الصيادلة في القليوبية، في 
دلتا مصر، بيانا  ردا على تصريحات الوزيرة. 

وأشــار البيان أن »اســتمرار التصريحات غير 
المســؤولة وعدم احترام وتقديــر صيادلة مصر من  
وزيرة الصحة ينذر بأزمة مهنية ومســاحة احتقان 
تتفاقم يوما بعد يوم في ظل الإصرار المتكرر والمتعمد 

دوما على التقليل والانتقاص من شأن الصيادلة«.
وأضاف البيان أن »وزيرة الصحة لا تدرك حجم 
مسؤولياتها السياسية تجاه الفريق الطبي، إما عن 
عدم معرفة او مسؤولية أو حتى القدرة على القيادة 

نحو المستقبل«.
وخاطــب البيان رئيــس الــوزراء، موضحا أن 
»الوزيرة دأبت مرارا وتكرارا على اســتعداء جموع 
صيادلة مصــر الحكوميين والأحــرار بتصريحاتها 
وقراراتهــا، ممــا ينذر باهتــزاز ســمعة الصيدلي 
المصري مما ينعكــس أثره على قيمة الدواء المصري 

وثقة المواطن المصري فيه«.
وأكمــل البيان :«هؤلاء الصيادلــة الذين حملوا 
على عاتقهم إنجاح المبادرة الرئاســية للقضاء على 
فيروس »سي« لإيمانهم بأن حملة 100 مليون صحة 
هي نصر وعبور بهذا الوطن نحو المستقبل طالما أن 

الهدف الأسمى هو مصلحة الوطن والمواطن«.
واســتطرد البيــان أن »الصيادلــة آثــروا عدم 
الاصطــدام لمــرات عديــدة بدافــع مــن وطنيتهم 
الوطن،  اســتقرار  تجاه  بالمســؤولية  وإحساسهم 
ولكن مع اســتمرار الإهانة وجدنا ان القضية تخلق 
صراعا بين أعضــاء الفريق الطبي لا تحكمه الكفاءة 

أو المهنية أو الجد والاجتهاد«.
وأشار إلى أن الصيادلة »يثقون في سعي القيادة 
السياســية لدعم المواطن المصري وعدم الانتقاص 
مــن قــدره أو حقوقه الماديــة والمهنيــة والمعنوية 

والارتقاء به وتطويره علميا ومهنيا وإداريا«.
وقال البيان :«إننا كممثلين للصيادلة نرفض تلك 
التصريحات والأقوال المنقولة على لســان الوزيرة 
ونتقدم بشــكوى واعتراض رسمي، ونحن بانتظار 
قــرار يحفظ حق الصيادلة كعضو فاعل وأساســي 
في المنظومــة الصحية والذي يســعى دوما لتقديم 
أفضل خدمة المواطن طبقا لتوجيهات فخامة رئيس 

الجمهورية«.
وختــم البيان: »لأمــر متروك لرئيــس مجلس 
الــوزراء لاتخاذ ما ترونه مناســبا مــع الاحتفاظ 
بحقنا كصيادلــة في أي تحــرك أو تعقيب للحفاظ 
على كرامتنــا ومهنيتنا طبقا لما رســمه الدســتور 

والقانون«.

مطالبات بإقالة وزيرة الصحة المصرية
 بعد تصريحات مسيئة للصيادلة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بعث معتقــلان مصريان مضربــان عن الطعام في ســجن »طرة 
تحقيق«، برســالة، إلى المنظمات الحقوقية، كشــفا فيها عن أسباب 
إضرابهما المستمر منذ أيام، واشتكا من استخدام إدارة السجن غرف 

التأديب للتنكيل بالمعتقلين.
وقــال مصطفى الأعصــر ومصطفى أحمــد رمضــان، إنهما أعلنا 
الإضراب عن الطعام صباح يوم 22 يوليو/ تموز الجاري، بعد علمهما 
بوفاة زميلهما المحبــوس عمر عادل في غرفــة التأديب لعدم تحمله 
ظروف التأديب القاســية في هذا المناخ الحــار، إضافة إلى الإهمال 

الطبي وعدم العناية الطبية به أو مراعاة ظروفه الصحية.
ووصف المعتقلان في رسالتهما غرفة التأديب بأنها غرفة انفرادية 
أقرب ما تكون إلى القبر حيث ضيق المساحة وعدم وجود أي وسيلة 
للتهوية، يدخلها السجين مجردًا من كل شيء عدا طقم السجن الذي 
يرتديه، وينــام على الأرض علــى بطانية واحدة مليئــة بالقذارة 
والأمراض المســتوطنة كالجرب، واســتخدمها من قبله مئات وربما 
آلاف المساجين، ولا يُســمح له بالخروج إلا لدقائق قليلة كل يوم لكي 
يُفرغ فضلاته مــن الجردل الذي يلازمه في الغرفــة، كما أن التغذية 

التي تمنح له لا تكفي لقطة.
وتابعــا: أُدخل عمر عادل إلــى تلك الغرفــة دون مراعاة لحالته 
الصحيــة، حيث يعاني من ضيق في التنفــس، ودون مراعاة لوزنه 
الزائد أو لحالته النفســية، وعلى مدار يومين ظل يستغيث أنه مُتعب 
ولا يستطيع التحمل، فقوبلت شكواه بالتجاهل في البداية ثم فحصه 
أحــد الأطباء وأخبره أن صحته جيدة ولا داعي لتلك الدوشــة التي 
عي المرض  يصنعها، وتعامل معه الطبيب بتهاون وإهمال واعتبره يدَّ
ويزيفه، وفي اليوم الذي توفي فيه عمر شعر بقرب وفاته حين أخبر 
أحد الزملاء بذلك، أخبره أنه لا يستطيع التحمل ويشعر أنه سيموت 
الليلة وقد صدق إحساس عمر وتوفي، ويظل وضع التأديب كما هو.

وأكــدا أنهما أعلنــا إضرابهما عــن الطعام رفضــا لظروف غرف 
التأديب القاســية وغير الإنســانية، والإهمال الطبــي للمرضى من 

المحبوسين، وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة.
وضرب المعتقــلان أمثلة على الإهمال الطبي الــذي يعانون منه، 
كعدم السماح لهم بالخروج إلى العيادة في أي وقت، والتعامل معهم 
بنوع من التهــاون، وعدم توفر العديد من الأدويــة ب\في العيادة، 
التي لا يســمح بدخولها فــي الزيارات، إضافة إلــى أن العيادة غير 
مجهزة للحالات الحرجة أو تلك التي تحتاج إلى رعاية طبية مستمرة 
ويتم التعامل مع تلك الحالات بنوع من التسويف أو إعطاء المسكنات 

غير المجدية.
وزادا: »أطبــاء العيادة يتعاملون معنا بتعال وعجرفة غير مبررة 
وغير مفهومة ولا يســتمعون إلى شــكوانا بصدق واهتمام، ولا يتم 
الكشــف الطبي الدقيق على الســجين قبل التأشــير على تســكينه 

بالتأديب ما يعرضه للخطر، كما لا تتم مراعاة حالته النفسية«.
ولفت المعتقلان إلــى أن »المياه تنقطع أغلب ســاعات اليوم، وقد 
تصل في بعض الأيام إلى 18 ساعة انقطاع في هذا الحر الشديد، وان 
الغرف ضيقة يســكن كل غرفة 15 ســجينا في المتوسط، وإلى رفض 
إدارة الســجن دخول المــراوح الكهربائية في هــذا المناخ، أو بعض 
الوســائل الترفيهية البســيطة كالكتب أو الراديو، وإلى ان منطقة 
التريض ـ  المكان المسموح للسجناء بالخروج اليه لمدة ساعتين يوميا 

ـ غارقة بمياه المجاري أغلب الوقت«.
وتابعا: »عندما يمــرض أحدنا ليلًا نظل ننــادي ونصرخ إلى أن 
يستجيب لنا الشاويش أو المخبر الموجود الذي بدوره يُبلغ عن مرض 
أحد المحبوســين، ثم نظل بانتظار أن يأتــي مفتاح الغرفة من الإدارة 
بالخارج ما لا يقل عن نصف ســاعة، وهذه الاســتجابة البطيئة قد 
تعرض المريض للخطر أو تفاقم حالته، والشاويش أو المخبر المسؤول 
عن العنبر لا يتعاطى مع ســوء الأوضاع بجدية، فإذا انقطعت المياه 
لفترة طويلة وسألناه لحل المشكلة يكون الجواب »هعملك أيه يعني؟ 
» الأسوأ من ذلك عندما تكون هذه اللامبالاة في التعامل مع المرضى«.
وتناول المعتقلان في رســالتهما شــكوى الأهالي دومًا من ســوء 
المعاملة فــي الزيارات من قِبــل المخبرين، حتى أن أكثر من ســجين 
اشتكى من تعرض أهله للسب أثناء الزيارة وللمهانة أثناء التفتيش 
والانتظار لدخول قاعة الزيارة. كما أن وقت الزيارة غير عادل وغير 
منظم، فبعض الزيارات قد تطول لساعة أو أكثر، بينما الزيارة التالية 

لها لا تتجاوز الـ 15 دقيقة.
وطالبا بتجميد عقوبة التأديــب أو مرونة العمل بها في ظروف 
المناخ السيىء أو الحالات الطبية الحرجة التي قد يتسبب التأديب 
بظروفه القاســية بأضرار جســيمة ودائمة له، جســدية كانت أو 
نفســية، وضرورة إجراء كشــف طبي دقيق على أي ســجين قبل 
التأشــير على تسكينه في التأديب، وكذلك ضرورة العناية الطبية 
له أثناء فترة العقوبة حتى لا تتكرر مأســاة عمــر عادل، وتعديل 
شــروط التأديب حيث يسمح للســجين بدخوله الغرفة ببطانية 
خاصة به، وإخراجــه أكثر من مرة يوميًا للتهوية وقضاء الحاجة، 
وأن ترســل الى غرفته وجبة طعــام واحدة يوميًــا لحين انتهاء 

عقوبته مع ضرورة وجود كمية مناسبة من المياه في الغرفة.
كما طالبــا بزيــادة الاهتمــام بالرعايــة الطبية بشــكل عام 
للســجناء كافة، بما في ذلــك توفير الأدوية اللازمــة في العيادة، 
والســماح بدخول الأدوية غير المتوفرة في العيادة أثناء الزيارات 
الأســبوعية، وجدية التعامل مع الحالات المرضية، وعدم التعامل 
معها بمبدأ التسويف أو المسكنات حتى لا تتضاعف الآثار المرضية، 
وضرورة وجود طبيب مشــرف لكل عنبر يتابع حالات المســاجين 
ومتطلباتهــم الطبيــة، والأ يتعامل معنا أطباء العيــادة بنوع من 
التعالي والعجرفة وأن يستمعوا لشكوانا بجدية دون تهاون منهم 

أو إهمال.

مصر: رسالة من معتقلين مضربين عن الطعام: غرفة التأديب 
أقرب إلى القبر.. يدخلها السجين مجردا من كل شيء

وقفات احتجاحية في السودان تضامنا مع الشهداء

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية
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سباق النفوذ في حوض الفرات: إيران تؤسس ميليشيات جديدة في البوكمال 
مع زيارة سليماني... وواشنطن تفتح باب التدريب لدى قوات التحالف

دمشق – »القدس العربي« 
هبة محمد:

تعقيــدات دولية تقتــرب من جديــد، ويطفو 
الســباق بين الأطــراف المعنية بالملف الســوري 
حول إدارة القســم الشــرقي لحــوض الفرات، 
شــمال شرقي ســوريا، الذي هو، من حيث المبدأ، 
بأيد كردية مســلحة، من قوات الحماية واتباعها، 
يرمز لها اختصاراً بـ»قسد« المدعومة من التحالف 

الدولي.
»قوات  قيــادات  الســبت،  زار  أمريكــي،  وفد 
ســورية الديمقراطية« بريف دير الزور، برئاسة 
الســفير الأمريكي ومستشــار التحالف الدولي، 
وليم روباك، حيــث عقد اجتماعات مع رؤســاء 
مجالس محلية فــي بلدة الصــور، وذلك بعد 48 
ســاعة من زيارة أجراها قائد الحــرس الثوري، 
المقابلة فــي مدينة  »قاســم ســليماني«، للضفة 
البوكمــال بريف دير الزور، حيــث زار هو الآخر 
قــادة ميليشــياته فــي المنطقــة، ومعســكرات 
قواته، وســط إجراءات أمنية مشــددة، والتقى 
طالباً  الثوري،  للحرس  العسكريين  بالمستشارين 
المتحدة  الولايــات  مع  مفترضة  لحــرب  التجهيز 
الأمريكية، وذلك في الوقت الذي تترصد فيه إيران 
ترتيب الطريق البري »طهران - بغداد – بيروت«  
وترســخ تواجدها فــي البوكمــال، على الحدود 
الســورية – العراقية، عبر تشــكيل ميليشــيات 

جديدة، تعزز سيطرتها في المنطقة.
أما تركيا، العازمة على قرارها في إحداث منطقة 
آمنة على حدودها الجنوبية، فهي في انتظار ضوء 
أخضر أمريكي أو روســي، بالرغم مــن اتخذاها 
كل التدابيــر من أجل إطــاق العملية، وتصريح 
الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغان، الذي قال 
»إن تركيا مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرق 
الفرات في ســوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات 
مع الولايات المتحدة حول إنشــاء منطقة آمنة«. 
وجاء ذلــك في كلمة له، الجمعة، خال اجتماع مع 
رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات 

التركية، بالعاصمة أنقرة، حسب وكالة الأناضول 
التركيــة، مضيفــاً: »لا يمكن للحظــر الأوروبي 
والأمريكي الــذي لم يعد مخفياً ضد تركيا وتزويد 
عشــرات  ضمن  والمعدات  بالأســلحة  الإرهابيين 
آلاف الشــاحنات أن تثنينا عن إيجاد حل لمشكلة 
الإرهاب، نقوم وسنقوم ما يتوجب القيام به، ولا 
حاجــة لنا لأخذ إذن من أجل ذلــك، ولا يمكن لأي 
عقوبة أن تثني تركيــا عن أولوية أمنها«، مضيفاً: 

»نحن في طريقنا نحو إيجاد حل دائم للإرهاب«.
وعلى المدى البعيــد، يقول مراقبون لـ»القدس 
العربــي« إن المباحثات بشــأن المنطقــة الأمنية 
ســتدعو المعنيين مــن الأمريكيــين والأوروبيين 
والأتراك إلــى الجلوس على طاولــة المباحثات، 
وسط محاولة تسكين الأمور بين الجانبين التركي 
والكردي، تمهيداً للوصول إلــى بلورة حل أخير 
للمنطقة التي تتطلب الكثير من المفاوضات لإعطاء 
أنقرة نوعاً من الضمانات مقابل تسكين هواجس 
الحلف المحلي لواشنطن ومنحه القدرة على بناء 
جدار عســكري يمنــع تقدم الجيــش التركي إلى 

مناطقه، كل ذلك تحت العين الأمريكية. 

»الإمام الُحجّة« لواء شيعي جديد

التركي، دولت  القومية«  رئيس حزب »الحركة 
باهتشلي، دعا، الســبت، إلى إنشاء منطقة آمنة 
خالية من الإرهاب شمالي سوريا، تكون بعمق 30 
كم وخالية تماماً من الإرهاب وتحت سيطرة تركيا 
»حتى تكون مناسبة لعودة ضيوفنا السوريين في 
تركيا إليها على دفعات«، بحسب وكالة الأناضول 

التركية.
ووصــف الولايات المتحــدة بـ»غير الصادقة، 
وليس لديها موقف بناء وودي تجاهها، ولا يمكن 

الوثوق بها في مستويات متقدمة«.
التركي جــاءت غداة  تصريحــات المســؤول 
زيارة أجرها ســليماني إلى البوكمــال، في ريف 
دير الــزور، ومعه ميليشــيات جديدة جاءت من 
حلب إلى المدينة، حسب مســؤول شبكة »الفرات 
بوست«، أحمد رمضان، لـ»القدس العربي«، الذي 

قال:  »إنّ قرابة 150 عنصراً من ميليشــيات تطلق 
على نفســها لواء الإمام الُحجّة وصلوا إلى مدينة 
البوكمال بعتادهم العســكري الكامل، إضافة إلى 
ســيارات دفع رباعي وشــاحنات عسكرية؛ بغية 

إقامة مقرات لهم في المدينة والنشاط فيها«.
الشــرقية  بالمنطقة  المختص  المتحدث  وأوضح 
إلى أنّ ميليشــيات )لــواء الإمــام الُحجّة( تتبع 
بشــكل مباشــر للحرس الثوري الإيراني، الذي 
يفرض ســيطرته على مدينة البوكمال ومحيطها 

من نهاية عام 2017. 
كما تتزامن زيارة قائد فيلق القدس إلى البوابة 
الشرقية لسوريا مع اســتئناف الولايات المتحدة 
تدريــب فصائل مــن المعارضة في قاعــدة التنف 
جنوبي ســوريا، وذلك بعد أن أوقفت دعمها منذ 

قرابة عام.
وأضاف رمضــان أنه »قام التحالــف الدولي 
بتعزيــز مواقعه وعتــاده في منطقــة التنف منذ 
بدايــة الشــهر الحالي، وفتــح باب التســجيل 
بدورات لعناصر ســوريين فــي الأردن، كما كثف 
من المناورات والتدريبات الصاروخية«، مشــيراً 
إلى أن  تسجيل أســماء الراغبين في الدورات يتم 
»عن طريق قيادات بالمعارضة المسلحة التي كانت 
تعمل مــع الموك قبل أن يوقف الدعــم عنهم أوائل 

العام 2018«.

شروط أمريكية - تركية

ويبــدو أن الجولة الأخيرة مــن المباحثات بين 
الولايات المتحدة وتركيــا حول إقامة منطقة آمنة 
شرق الفرات قد فشلت، وســط مساعي الطرفين 
في اســتمرار المشــاورات للوصــول إلى صيغة 
مقبولــة لكليهمــا، حيــث مــا زال كل منهما يجد 
متّســعاً من الوقت لتبني مقاربة مشتركة تحافظ 
على مصالحهما وهواجسهما الأمنية المتفاوتة في 

سوريا.
وللمقاربــة الأمريكية والتركيــة حول المنطقة 
الآمنة وخريطة الطريق في منبج، يقول مدير مركز 
جسور للدراسات، محمد سرميني،  إن تركيا تريد 

ضمان بقاء تواجدهــا في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب ومحيطها وضمان عدم إقامة كيان كردي 
في ســوريا، في المقابل، تريد الولايــات المتحدة 
الأمريكية تقويض نفوذ إيران في الإقليم وسوريا 

وإيجاد القوى البديلة التي تحد من أنشطتها.
وتحاول الولايات المتحــدة تجنّب ما قد يؤدي 
إلــى التصعيد والتوتر العســكري بــين حليفها 
الإســتراتيجي تركيا، وحليفهــا الكردي المحلي، 
وتســتغل أنقرة هــذه النقطة فــي محاولة إقناع 
الآمنة  المنطقة  اتفــاق  إتمام  بضرورة  واشــنطن 
شــرقي الفــرات، وخريطــة الطريق فــي منبج، 
الأمريكية  الإدارة  أصــاً  قدمتهما  مقترحان  وهما 
المتحاربين، وهذا  التصعيد بين حليفيهــا  لتجنب 
ما يُفسّر أيضاً تلويح أنقرة الدائم باتخاذ خطوات 

عسكرية جادّة في حال استمرار التباطؤ في تنفيذ 
التعهــدات الأمريكية حول حمايــة أمنها القومي، 

بحسب المتحدث.
وتختلف شــروط تركيا عن الولايات المتحدة 
السياســي  للباحث  وفقــاً  الآمنة  المنطقــة  حول 
الســرميني، إذ تريد واشــنطن »حمايــة الأكراد 
والعســكرية  الإدارية  الهياكل  علــى  الإبقاء  عبر 
والأمنية لقوات سوريا الديمقراطية، مع استبعاد 
عــدد من قيــادات حــزب العمال الكردســتاني، 
على أن يقــوم فريق العمل المشــترك بين البلدين 
بتحديدهــم والقيام بإصاح عمل تلك الأجســام 
بشــكل تدريجي لتقوم بمهمة إدارة المنطقة وفق 
نموذج حكم يعزز الاستقرار والسام، وأن تكون 
مهمة الإشــراف والمراقبة في المنطقة لأعضاء من 

التحالف الدولي، وبما ينســجم مع انســحاب أو 
تقليل الولايات المتحدة الأمريكية لعدد قواتها إلى 

الحد الأدنى«.
 في المقابل تريد تركيا »إعادة هيكلة الأجســام 
الإدارية والعســكرية بما يتناســب مــع التمثيل 
المحلي قبل سيطرة وحدات الحماية الكردية على 
المناطق وتهجير ســكانها الأصليــين منها؛ وذلك 
باســتبعاد قيادات حزب العمال الكردستاني من 
غير السوريين بشــكل كامل وتحديد قائمة مُتفَق 
عليها بأسماء القيادات السورية، وأن تكون تركيا 
جزءاً رئيســياً من آلية الإشــراف والمراقبة، وألا 
يقلّ عمق المنطقة الآمنة عن 30 كم، وســحب كافة 
الأســلحة الثقيلة من المنطقة وتدمير التحصينات 

فيها«.

جولة إستراتيجية بعد ألغام »مؤمنون بلا حدود« وقضية »الأميرة هيا« وفي انتظار المقبل

أبو ظبي ـ عمان: زيارة ملكية رسائلها أهم منها... والسؤال: أيهما يؤثر بالآخر؟... والأردن يستعيد حقوقه بـ »التنويع«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ما الذي يمكن أن يحصــل عليه الأردن من 
طول  بعد  المتحــدة  العربية  الإمــارات  دولة 
نكران وجحود وعاقــات متوترة مع حليفها 

الأكبر والأهم في السعودية؟
 سؤال يفرض نفسه بقوة اليوم في الواقع 
السياســي الأردني، ليس فقط بسبب  زيارة 
مباغتة سياسياً قام بها الملك عبد الله الثاني 
إلى أبو ظبي بعد أيام قليلة من وقوفه متأماً 
على محطة واشــنطن ضمن ســياق ما سمي 

بإجازة خاصة  انتهت مبكراً قبل إتمامها.
ولكن لأن الاحتفالية الرسمية من جهة أبو 
ظبي بالضيــف الأردني كانــت تنطوي على 
رسائل واضحة لا يمكن إسقاطها من الحساب 
السياسي للزيارة وكواليسها، وأعقبها طبعاً 
رســائل بالخط العريض من الملــك عبد الله 
الثاني أضفــت طابعاً أخوياً ثــم عائلياً على 

التواصل مع القيادة الإماراتية.
 مقدماً، وقبل كل شيء، تبرز رسائل الزيارة 
أكثر مــن الزيارة ذاتها، في الوقت الذي اتجه 
فيه الأردن تماماً وبشكل متسارع ودون تردد 
نحو أكبر خطــوات يتخذها في الانفتاح على 
تركيا وقطــر، وهما خصمــان علنيان لمحور 
أبو ظبي والرياض في السياســة والخافات 

والأجندات الإقليمية.
إنها  ضمنيــاً  عمــان  تقول  آخــر،  بمعنى 
تســتعيد حقوقهــا في التحــدث تحت لافتة 
المصالح مــع كل الأطراف بالمنطقــة، بما فيها 

تلك التي يخاصمهــا محور أبو ظبي الرياض 
أو حتى يحاصرها.

 الجديــد لا عاقة لــه هنا فقط بترســيم 
تعددية   في  الجديدة  لإســتراتيجيته  الأردن 
علنية  نصيحــة  بعد  والمصالح  الاتجاهــات 
باجتماع مغلق مع الملــك في عمان تحدث بها 
كثيــرون، لكن قد يكون أهمهــم خبيراً عميقاً 
فــي إســتراتيجيات العاقــات الدولية من 
وزن رئيــس الوزراء الأســبق الدكتور عون 

الخصاونة.
 لكن لــه عاقة بــأن أبو ظبي، ولســبب 
غامض سياســياً حتــى اللحظــة، تقبل من 
الأردن التفاعل معه سياسياً وعسكرياً ضمن 
معادلته الجديدة في تنويع العاقات وإعان 
عدم الالتــزام بالحصار علــى دولة قطر عبر 
تسمية وإرسال ســفير أردني بدرجة رفيعة 
إلى الدوحة، بالتوازي مع حل معضلة اتفاقية 
التجارة الحرة مــع تركيا وإصدار توجيهات 
مرجعية للــوزراء الأردنيــين بالانفتاح أكثر 
تجارياً وعسكرياً وسياسياً مع الجار التركي، 
الــذي يصفه وزيــر الإعام الأســبق محمد 
المومنــي بأنه »جار مهم وكبيــر، ومن العبث 

عدم الحرص على عاقات متميزة معه«.
الســؤال، عليه، يصبح كالتالــي: أي من 
العاصمتــين تغيرت في هذا الســياق؟.. هل 
يمكن الاســتنتاج بأن أبو ظبــي بدأت تبتعد 
ولو بنســبة قليلــة عن حســابات الرياض 
المتوتــرة والتأزيميــة بحيــث تفتح صفحة 
تماماً جديدة مع العاصمة الأردنية؟ أم حصل 
العكس.. بدأت مجــدداً وللمرة الثالثة عملية 
اســتقطاب عمان من جهة أبو ظبي على أمل 

إعادة إنتــاج الموقــف المعقد فــي العاقات 
الأردنية السعودية؟

 تلك أسئلة مفتوحة اليوم، وتنتظر إجابات 
بعــد ظهور مؤشــرات مبالغة فــي الاحتفاء 
الإماراتي بالضيــف الأردني الكبير الذي زار 
أبو ظبي عملياً وخال أقل من شهرين، مرتين، 
في الأولــى حضر تمرينــاً عســكرياً نفذته 
مجموعة القــوات الخاصة الأردنية في كتيبة 
تحمل أصاً اســم ولي عهد أبــو ظبي. وفي 
الثانية استقبلت عاصمة الإمارات ملك الأردن 
مع رســائل مبرمجة لم تبــدأ فقط من إضفاء 
طابع زيارة دولة، بل اكتملت بوجود الشيخ 
محمد بن زايد شــخصياً في المطار على رأس 
المســتقبلين برفقة حرس الشــرف الإماراتي  

وكل تقاليد استقبال كبار الزعماء.
العاهــل الأردنــي بعدما   ويأتي تحــرك 
تحدثت تقارير في الإعام الدولي ومداخات 
لمجموعــة تتقمــص دور المعارضــة الأردنية 
الخارجية عن وجود خافات أو بالتركيز على 
المسألة العائلية التي تخص الشيخ محمد بن 

راشد وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين.
 في كل حال، يقول الزعيمان، بن زايد وعبد 
الله الثاني للمرة الثانية وفي غضون أسابيع 
قليلة، إن عاقة بلديهما في أحســن أحوالها، 
بدليل أن ملك الأردن أضفى طابعاً شــخصياً 
وعائلياً عندما غرد قائاً بأنه »شعر بوجوده 
بين أهله وعائلته« في الإمــارات، في الوقت 
الذي تقصــد فيه الإعام الإماراتي تســليط 

بالضيف  الكبيــرة  الحفــاوة  علــى  الضوء 
الأردني، دون أن يتسرب للإعام أي مضمون 

له عاقة بأجندة الزيارة أو اللقاء.
 لافــت جداً للنظــر بأن هــذه القفزة التي 
تبدو حتــى اللحظــة إعامية أكثــر من أي 
اعتبــار آخر، أعقبــت زيارة ثورية اســتمع 
فيها الأردنيون للرئيس الفلســطيني محمود 
عباس وهو يشاورهم قبل ساعات من إعانه 
قراره بتجميد وليــس »إلغاء« الاتفاقيات مع 

إسرائيل.
يمكــن لحســابات التحليــل السياســي 
التحدث عن حزمــة من الملفات مطروحة على 
طاولة اللقاء الفردي المغلق، وجهاً لوجه، بين 
ملك الأردن وبن زايد،  حيث صورة لها عاقة 
بتقنية الاتصال الحديث للرجلين تم نشــرها 
وهما يتحدثان معاً وجهــاً لوجه وبدون أي 

مرافقين رسميين.
طوال الوقت، ثمة قناة تنقل الرســائل بين 
عمان وأبــو ظبي يمثلها المستشــار والوزير 
الأســبق في الديوان الملكي الأردني عبد الله 

وريكات.
 وطوال الوقــت، حرصت العاصمتان على 
البقــاء على اتصــال بالتــوازي مع حصول 
الذباب  عمليــات غامضــة علــى مســتوى 
الإلكترونــي واتهامات في الشــارع الأردني 
ضد محاولات تشويش مفترضة إماراتياً، لم 

يثبت على أرض الواقع أي منها.
 لوحظ في السياق، وعلى الهامش وبدون 
أي قرينة مباشــرة، بأن محكمــة الجنايات 
يونس  الدكتور  عــن  الإفراج  قررت  الأردنية 
قنديل بعدما تبين شمول تهمته بقانون العفو 

الملكي الأخير، مع أن قنديل -وهو شــخصية 
كانت مشهورة جداً العام الماضي في الأردن- 
ترأس منظمــة »مؤمنون با حدود« التي قيل 

بأن تمويلها إماراتي.
 في الأثناء، نقل وريكات رســائل إيجابية 
الإمارات،  لدولــة  مبعوثــاً  بصفتــه  لباده 
وبمعنــى أن تعزيــز الثقة بــين البلدين كان 
طوال أســابيع عمليــة متبادلة، فــي الوقت 
الذي بات فيــه صناع القرار الأردني مقتنعين 
بأن تنويع خيارات التحالف محطة إجبارية 
للتقليل من عبء الأزمــة المالية والاقتصادية 
عبر عودة السفير الأردني إلى قطر واحتواء 
والتفاعل  تركيــا  مــع  التجارية  الخافــات 
الإجرائي اليومي مع نظرية الولايات المتحدة 
بعزل اللوبي الإيراني في العراق وتأســيس 
شراكة عابرة للحدود بين العراق ومصر عبر 
الأردن، وهو ما أقر به أصــاً باعتباره خطة 
وزير  العربي«  »القــدس  أمام  للجميع  مفيدة 
الدكتور طارق  الأردنــي  الصناعة والتجارة 

الحموري.
يبقى في الســياق ضرورة مراقبة الحلقة 
المقبلة مع الرياض بعد ترتيب أوراق العاقة 

بين عمان وأبوظبي.
ويبقــى أيضــاً الانطباع السياســي بأن 
رسائل التقارب الأردني الإماراتي قد لا يكون 
لها عاقة بالتصدي بحكم الصداقة المشتركة 
مع واشنطن لما يسمى بصفقة القرن الأمريكية 
بقــدر ما لهــا عاقــة بالاســتعداد للتفاعل 
والتعامل مع لحظة الحقيقة الوشيكة بعنوان 
»المســار السياسي« الذي ســيعلنه الرئيس 

دونالد ترامب قريباً باسم تلك الصفقة. 

الأمم المتحدة تندد بـ »لا مبالاة« 
المجتمع الدولي حيال إدلب

أنقرة – »القدس العربي«:

أعلنت مســؤولة لدى حقوق الإنسان 
فــي الأمم المتحــدة، عــن مقتــل أكثر من 
100 مدني خلال الأيام العشرة الأخيرة 
فقــط، خــلال ضربــات جويــة شــنتها 

طائرات نظام الأسد وروسيا.
وقالــت مفوضة حقوق الإنســان في 
الأمم المتحــدة ميشــيل باشــليه، أمس، 
إن »ضربــات جويــة نفذتهــا الحكومــة 
)نظام الأســد( وحلفاؤهــا على مدارس 
ومخابــز  وأســواق  ومستشــفيات 
أســفرت عــن مقتل مــا لا يقل عــن 103 
مدنيين في الأيام العشرة الماضية بينهم 

26 طفلًا.
الســوري  وأكــدت حســب الائتلاف 
المعــارض، علــى أن اســتهداف المناطق 
المدنيــة كان متعمــد، وأضافــت: »هــذه 
النمــط  ضــوء  وفــي  مدنيــة،  أهــداف 
المســتمر لمثل هــذه الهجمــات، يبدو من 
غير المرجــح أن يكون قصفها حصل عن 

طريق الخطأ«.
حصيلة  بارتفــاع  »باشــليه«  ونددت 
الضحايــا الذي يقابلــه »لا مبالاة دولية 
واضحة«، بحسب تعبيرها، كما كشفت 

الأمم المتحــدة أمس الجمعة، أن أكثر من 
400 ألف شــخص نزحوا خلال الحملة 
العســكرية التــي يشــنها نظام الأســد 
وروسيا منذ نيسان الماضي على مناطق 

خفض التصعيد شمال سوريا.
وقــال ديفيد سوانســون مــن مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحــدة إن »أكثر من 400 ألف شــخص 

نزحوا منذ نهاية أبريل- نيسان«.
وأوضحت وســائل إعــلام محلية أن 
القصف تجدد علــى ريف إدلب، وطالت 
موضحين  »الحلوبــة«،  وبلــدة  »أريحا« 
أن 5 مدنييّــن، بينهم طفل، استشــهدوا 
كحصيلــة أوليــة، وأصيــب العشــرات 
بجــروح بعضهــا خطيــرة. ويــوم أمس 
اســتهدفت طائرات النظام سوق وسط 
مدينة ســراقب، ممــا أدى إلى ســقوط 

شهداء وجرحى جميعهم مدنيين.
وكان رئيس الائتــلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السوري، أنس العبدة 
قــد حمــل المجتمــع الدولــي مســؤولية 
اســتمرار الجرائــم، وقــال إن »ضحايا 
هذه الهجمات ليسوا فقط ضحايا نظام 
الأســد وحلفائه، بل هم أيضــاً ضحايا 

تقاعس المجتمع الدولي وعدم مبالاته.

مراقبون ميدانيون يناقشون أسباب عدم مشاركة 
حزب الله وإيران في معارك ريفي حماة وإدلب 

أنطاكيا – »القدس العربي«:
منذ بداية الحملة العســكرية على إدلب وريف حماة الشــمالي 
الغربي، لم تشــارك الميليشيات الإيرانية ولا ميليشيا حزب الله في 
القتال الدائر فــي هذه الجبهة، واكتفت بدور المشــاهد والمتابع من 
مناطق انتشــارها في ريف حلب الجنوبي دون أي مشــاركة فعلية 

كما جرت العادة في أي جبهة قام بفتحها النظام منذ بداية الحرب.
يــرى القيادي المقرب مــن الجهادين قحطان الدمشــقي أن عدم 
مشاركة إيران وحزب الله في معارك ريف حماة، انعكس على أرض 
الواقــع بنتائج المعركــة إلى حد الآن، حيث أدى إلــى تقدم محدود 
وخسائر كبيرة بالأرواح والعتاد لميليشيات النظام السوري مقارنة 
بالإمكانيــات الهائلة التي يمتلكها، وذلك لقلــة خبرة وعدم تمرس 
ميليشيات النظام السوري، مقارنة بميليشيات إيران ذات التدريب 

العسكري والعقائدي العالي.
ويقول القيادي فــي حديثه لـ«القدس العربي«: »يعود ســبب 
عدم مشــاركة إيران وأذرعها العسكرية في سوريا إلى عدم رغبتها 
بالدخول بمعركة اســتنزاف لمقاتليها وعتادها فــي معركة كمعركة 
إدلب، والتي لن تكون تكلفتها بالشيء السهل، في ظل توتر الأجواء 
الدولية والحديث عن حرب مرتقبة بين إيران وأمريكا ودول المنطقة، 
فلذلك ستوفر عناصر ميليشــياتها لزعزعة الاستقرار خارج إيران 
بدلًا من اســتنزافهم في معركة لصالح الروس. كما أن إيران لا تريد 
في هذه المرحلة إزعاج أو خســارة تركيــا صاحبة النفوذ والأطماع 
في إدلب والشمال السوري، فتركيا تعد متنفسها المتبقي في الإقليم 
الذي يخفف عنها تبعات الحصار الاقتصادي الناجم عن العقوبات 
الأمريكية والدولية عليها، وســيبقى موقف إيــران كما هو عليه ما 
دام شبح الحرب الدولية عليها قائماً، فإذا زال هذا الخطر فلن توفر 
فرصة توســيع نفوذها في مناطق جديدة من سوريا، وانتقاماً من 
مقاتلي الشــمال الذين لن يكون لهم خيار إلا الصمود وفتح جبهات 

جديدة فاعلة ومؤثرة لمواجهة هذا الخطر الكامن«.
ويعتبر القيادي في الجيش الحر النقيب عبد السام عبد الرزاق، 
أن الخافات بين مليشيا إيران وروسيا كان لها أثر في تعميق الهوة 

بين الطرفين، وأن روســيا حاولت الاعتماد على ميليشــياتها فقط 
لتكون المعركة لأول مرة روسية قيادة وساحاً، إضافة إلى مشاركة 

بعض أفرادها.
وأضاف النقيب عبد الرزاق، لـ»القدس العربي«: »إيران حاولت 
عدم التصادم مع تركيا التي رفضت العقوبات عليها، وقد شــاركت 
قوات من حزب الله في المعركة الأخيرة بشــكل غير معلن ومشاركة 
محدودة، حيث إن ميليشــيات إيران رفضت فتح جبهة ريف حلب 
الجنوبي حــين طلب منها الــروس ذلك، وعدم دخول ميليشــيات 
إيــران المعركة كان له دور في حصر المعارك في جبهات معينه وعدم 
امتدادها إلى محاور أخرى، كمان أن إيران تعتبر معركة إدلب ليست 

معركتها الأساسية بعد إخاء بلدتي كفريا والفوعة«.
ويســتبعد القيادي أن تفتح إيــران وحلفاؤهــا الجبهات التي 

تتواجد فيها مثل ريف حلب الجنوبي.
أما الصحافي الســوري، مهند درويش، فيقول إن عوامل كثيرة 
دفعت إيران إلى عدم المشــاركة في المعــارك الدائرة في ريفي حماة 
وإدلب، »منها العقوبات والعامــل الاقتصادي، فهذان العامان كما 
يرى الصحفي جعا إيــران وما يتبع لها من ملشــيات ترزح تحت 
ضغط اقتصادي كبير من جهة أمريكا، فهي خاضعة لشــبه حصار، 
حتى إن بواخر نفطها عبر البحار أصبحت تصادر، كما أن العقوبات 
باتت في الفترة الأخيرة تســتهدف شــخصيات ومؤسسات، وأي 

تحرك إيراني من شأنه أن يدعم الاقتصاد الإيراني المتهاوي«.
وهو أن الضربات الجوية الإســرائيلية التي تستهدف إيران بين 
الفينــة والأخرى موجهــة بالفعل لحماية أمن إســرائيل، ويضيف 
درويــش: »بطبيعــة الأحــوال، إنها تحد مــن القوة العســكرية 
للميليشــيات في ســوريا، خصوصاً أن الضربات الإسرائيلية في 
الأزمة الأخيرة مكثفة ومركزة وتســتهدف أي معــدات متطورة أو 

مستودعات أو صواريخ«.
وظلت الضربات العسكرية الإســرائيلية تتركز على الشحنات 
الجويــة الإيرانية إلى ســوريا، فيما لا يزال طريــق البادية خطراً 
وبشــكل كبير، إذ لا تزال تنتشــر جيوب تنظيم الدولة على طوله، 
بينما تربط قواعــد التحالف الدولي في التنف جــزءاً من الطريق 

عبر البادية، وهذا ما حد من القدرات العســكرية الإيرانية وحد من 
إمكانية مشاركتها في المعارك بنفس القوة السابقة.

ومن العوامل التي حالت دون مشاركة إيران، كما يؤكد الصحفي 
درويش، هو »الدور الروســي الذي اتبع منذ فترة سياسة ممنهجة 
لإعادة تعويم النظام الســوري وتصديره للمجتمــع الدولي كحل 
وحيد في ســوريا، كما أنها تخضع لضغوطات إسرائيلية مستمرة، 
لذلك فقد عمل الروس على اســتبعاد الميليشــيات الإيرانية لإثبات 
قدرة النظام على حســم الأمور عســكرياً، دون تدخــل الإيرانيين. 
ولاســترضاء إسرائيل، حاولت روســيا أن تبقي ميليشيات إيران 
خارج مشهد المعارك ميدانياً، على عكس ما حصل في مناطق أخرى 
كحلب ودمشق«. وحسب درويش، الصحافي المراقب للأوضاع في 
إدلب، فإن الــدور التركي كان له أثر كبير في عدم مشــاركة إيران، 
فتركيا لا تزال مصرة على مواقفها من قضية إدلب وهي تبذل جهوداً 
معقولة بهــدف تثبيت الوضع الراهن علــى الأرض، وتطالب دوماً 
بإعادة العمل باتفاق سوتشــي الذي يقضي بالتهدئة ووقف إطاق 
النار، ويبدو أن إيران تسعى لمسايرة الأتراك وكسب مرضاتهم، فهي 
لا ترغب بالحصــول على أعداء جدد، خصوصاً في هذه الفترة التي 
تســتعد فيها دول عديدة غربية وعربية على رفع مستوى الحصار 

والتصعيد ضد سياسات إيران التوسعية في الشرق الأوسط.
ويعلق درويش لـ»القدس العربي« على رأيه في مستقبل مشاركة 
إيران، ويعتقد أنها  تعتمد على مدى تأثرها بالدور الروســي، »كون 
الروس المديرين الحقيقيين للمعركة في ريف حماة، وحاولوا كثيراً 
الاستغناء عن الدور الإيراني، إلا أن انكسار قوات النظام المدعومة 
من روسيا وظهور فشلها بشــكل علني قد أحرج روسيا، وهذا ما قد 
يدفعها لزج ميليشيات إيرانية لمساندة سهيل الحسن وقواته بهدف 
كسب ماء الوجه وعدم ظهور روسيا بمظهر المتراجع عسكرياً، فمن 
يتابع مجريات المعارك على الأرض ســياحظ أن الثوار قد حاولوا 
قدر الإمكان الابتعاد عن استهداف الميليشيات الإيرانية ومواقعهم. 
بطبيعة الحال، الثوار بغنى عن استهداف خصم شبه محايد حالياً، 

فهم يحاولون التركيز على القوات المعتدية«.

الدمار الذي خلفه القصف الجوي على أحياء سكنية في ريف إدلب

الشيخ محمد بن زايد مستقبلًا الملك عبد الله الثاني في أبو ظبي
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

نشــر موقع »ذا هيل« المتخصص في شؤون الكونغرس 
تقريرا ناقشــت فيــه إلين ميتشــل الخــاف المتزايد بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بإيران. وجاء فيه 
إن رفض بريطانيا المضي مع نهج الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب المتشــدد من العــدوان الإيراني أثــار قلق الخبراء 
والمشــرعين حول وضع »العاقة الخاصــة« بين الحليفين 

التاريخيين. 
ففي يــوم الإثنين الماضي رفضت بريطانيا الاســتجابة 
لدعــوة أمريكا إنشــاء قوة دوليــة لحماية الســفن غير 
الإيرانيــة العابــرة للخليج، رغم أن واحــدة من ناقاتها 
احتجزت في المنطقــة. وقررت بريطانيــا زيادة وجودها 
العســكري في المنطقة، وهو تطور مثيــر للقلق لمن راقبوا 

وتابعوا العاقة بين دولتين في حلف الناتو.
وقال إيان غولدينبرغ، المســؤول الســابق في وزارة 
الخارجية والخبير بشــؤون الشرق الأوســط، في مركز 
الأمن الأمريكي الجديد: »هذه إشــارة رهيبة من أن أمريكا 
وحليفتهــا الأقــرب لا تســتطيعان العمل معــا وعلى أمر 

أساسي كهذا«.
وعلــى ما يبــدو لا تريد الولايــات المتحدة المســارعة 
للمســاعدة ونجدة بريطانيا. وقال وزير الخارجية مايك 
بومبيو يوم الخميس إن المســؤولية »تقــع على بريطانيا 

للعناية بسفنها«.
وعلق غولدنبرغ: »هذا يقول الكثير حول وضع العاقة 
الآن«. وقــال غولدنبرغ الذي زار لندن الأســبوع الماضي 
وتحدث مع المســؤولين الأمريكيين والبريطانيين إن هناك 
خوفا بين الحلفاء للمشاركة مع أمريكا في مواجهة العدوان 
الإيراني. وهم خائفون كما يقول مــن »الانجرار إلى نزاع 
عســكري بســبب الولايات المتحدة«. و»هــم خائفون لو 
شاركوا في شيء مثل عملية لحرية الماحة، من أجل حماية 
السفن البريطانية فإنهم ســينجرون إلى جانب الولايات 
المتحــدة لو حدث شــيء خطــأ«. كما أن سياســة ترامب 
»أمريكا أولا« جعلت الحلفــاء مترددين عن دعم أمريكا في 
سياســتها من إيران لأنهم غير متأكدين إن كانت الولايات 

المتحدة ستسارع لدعمهم حالة اندلع نزاع واسع.
وقال بومبيــو إن الجيش الأمريكي لــه دور في مراقبة 
النشاطات بمضيق هرمز، ولكن العالم مطالب أيضا بلعب 

دور للحفاظ على هــذه المعابر البحرية مفتوحة«. وجاءت 
تعليقات بومبيو في وقت تحاول فيــه إدارة ترامب إقناع 
الدول الحليفة والشــريكة للمشــاركة في تحالف لحماية 

معابر المياه في الخليج أو ما أطلق عليها عملية »سينتل«.
وتم الدفع وســط التوتر المتزايد بــين الولايات المتحدة 
وإيران والتــي نبعت من قرار ترامب الخروج من الاتفاقية 
النوويةالعام الماضي وإعــادة فرض العقوبات على إيران 

والتي رفعت عنها بعد توقيع الاتفاقية عام 2015.
وفي حزيران/ يونيو، أســقطت إيران طائرة تجســس 
أمريكية قالــت إنهــا اخترقــت مجالها الجــوي، مما دفع 
أمريكا للــرد الانتقامي الــذي ألغــاه ترامب فــي اللحظة 
الأخيرة. وقالت أمريكا إنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية 

كانت تقترب من السفن الأمريكية وهو ما نفته إيران.
ولمنع تعرض السفن لاستهداف، اقترحت إدارة ترامب 

إنشــاء وحدة دولية لمراقبة ومرافقة السفن التي تمر عبر 
خليج عمــان ومضيق هرمز، حيث تقدم أمريكا المســاعدة 
البحرية والتحذير للدوريات التي ترافق السفن التجارية. 

ولكن الدول لا تريد التعاون في الخطة الأمريكية.
وكان جيرمــي هانــت، وزيــر الخارجيــة البريطانية 
الســابق، قد أعلن يــوم الإثنين أن باده لــن تكون ضمن 
اســتراتيجية أقصى ضغــط على إيران »لأننــا ملتزمون 

بالحفاظ على الإتفاقية النووية«. وبنفس الطريقة ترددت 
ألمانيا وفرنسا بالتعاون في أي استعراض للقوة العسكرية 
في الخليج. وطلبت بريطانيا مساعدة البلدين في تشكيل 

قوة أوروبية لمرافقة السفن الأوروبية العابرة للخليج.
إلا أن صحيفة »فايننشال تايمز« قالت إن البلدين أعربا 
عن دعمهما السياســي لبريطانيا، لكنهما لم تلتزما بتوفير 
القوات العسكرية المطلوبة لتشــكيل القوة. وأعرب وزير 
الدفاع الأمريكي الجديد مارك إســبر عن اســتعداد أمريكا 
للمضي بمفردها في »عملية ســنتيل« على الأقل في الوقت 

الحالي.
وقال: »سنرافق سفننا حســب المستوى الذي يقتضيه 
التهديد«. وقلل إسبر من خطة بريطانيا إنشاء قوة بحرية 
أوروبية، مشيرا إلى أن هذه القوة قد تكون مساعدة للقوة 

الأمريكية بهدف ردع إيران عن استفزازتها.
ويرى جــون الترمان، الخبير في الأمــن الدولي بمركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن التردد في المشاركة 
بالدورية الأمريكية في الخليج، يشير إلى فجوة بين أمريكا 
وحلفائها بشأن الطريقة التي تجب فيها مواجهة العدوان 

الأمريكي.
وقال: »في وقت سابق كانت حالة الغموض في الخليج 
تســتدعي من الدول الاصطفاف خلف الولايات المتحدة«. 
وأضاف أن »هــذا مرتبط بالخوف من الانجــرار في عمل 
أمريكي ضد إيران. وفي جزء منــه الخوف من رد انتقامي 
إيراني ضدهم كعقاب لهم على ارتباطهم بالولايات المتحدة 
دون أن يحصلــوا على دعم أمريكي، وهو وضع خاســر- 

خاسر«.
وبالنســبة لغولدنبرغ فهو قلق مــن الموقف البريطاني 
والأزمة التي تواجهها الســفن البريطانيــة »فقرار إبعاد 
أنفســهم عن الولايات المتحدة مع أنهــم يعرفون أنها البلد 

القادرعلى حماية المعابر المائية هذه«.
وعبــر النائب الجمهــوري عن الينــوي، وعضو لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أدم كينزينغر، عن 
مخاوفه من أن هذا مؤشر عن انقسام بين الولايات المتحدة 
وحلفائها بشــأن الطريقة لمعالجة الأزمة مع إيران. وقال: 
»أعتقد أنها ترسل رسالة سيئة لو كانت صحيحة. ولكنني 

آمل أنهم لا يقومون باتخاذ قرار«.
ويــرى غولدنبرغ أن الوضع قد يتغيــر في ظل حكومة 

بوريس جونسون.

صحافة 
»ذا هيل«: الخلاف الأمريكي ـ البريطاني يتصاعد في مسألة إيرانعالمية

»صنداي تايمز«: في تركيا أقارب بوريس جونسون »الشقر« 
يريدون ذبح خروف لتحيته... ويناقشون مرحه ومبادئه

بطريرك الموارنة إلى الجبل في ذكرى المصالحة ويوجّه رسالة للتلاقي والمحبة

التصعيد الدرزي الدرزي يدفع بجنبلاط وأرسلان إلى رفض اللقاء في بعبدا
بيروت- »القدس العربي«

 من سعد إلياس:

كل الأنظار شــاخصة على الموقف الذي سيتخذه رئيس 
الحكومــة ســعد الحريــري إزاء الدعوة لجلســة مجلس 
الوزراء في ظل ازدياد الأمور تعقيداً حول حادثة البســاتين 
– قبرشــمون بين رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
اللبناني الأمير طال  جنباط، ورئيس الحزب الديمقراطي 
أرسان، والتي شهدت فصولًا جديدة مع اإشكال وقع، فجر 
الســبت، أمام منزل الوزير صالح الغريب بين حرّاسه وأحد 
المناصرين للحزب الاشــتراكي ريان مرعــي، عندما كان في 
حال من السكر وتساجل مع الحراس، ما دفع بأحد الحراس 
لإطاق النار فأصيب مرعي بقدميه، ونفى الحزب الاشتراكي 
ما ورد في بيــان للديموقراطي عن محاولــة مرعي اقتحام 

منزل الغريب.
وكان زعيم المختــارة قد عبّر عن الأمــور المعقّدة بقوله: 

»يبدو أن الأزمــة التي نتجــت عن حادثة البســاتين التي 
ابتدأت في الشــويفات لم تعد محلية، وبعض من كام جهة 
سياســية نافذة  يشــير إلى ذلك، إلى جانب رفض القبول 
بالموازنة لأســباب مخالفة للطائف. لــذا، من المفيد أن نطلع 
على الحيثيات الكامنــة وراء هذا التصعيــد، ولا أجد نفعاً 

لاجتماع في بعبدا يتجاوز الدستور«.
وســرعان ما ردّ رئيس الحزب »الديمقراطــي اللبناني« 
طال أرســان على جنباط عبر حســابه علــى »تويتر« 
قائاً: »لن ألتقي جنباط على حســاب دم الشــهداء عاء 
أبي فرج ورامي ســلمان وســامر أبي فرّاج... القاتل واحد 
والحقد واحــد والضغينة واحدة »واللي بيوقع من الســما 
بتســتلقي الأرض«.  وأضاف: »زمن اللعــب بدم الأبرياء قد 
ولّى وسنكون بالمرصاد لأي تحرك مشبوه مهما كلّف الثمن«.
وكان جنباط قد علّق على مواقف الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله، فقال في تغريدة: »يبدو أن التشنج 
السياســي الحالي، وكما عبّــرت عنه جهــة حزبية محلية 
وإقليمية، ليس محصوراً بالبساتين أو الشويفات. لذا، فإن 

اجتماع بعبدا غير مفيد إذا ما أصحاب العاقة المباشــرين، 
وليس أبواق النعيق اليومي، وضحّــوا لنا لماذا هذا العداء 
الجديد، والذي كنا أطلقنا عليه تنظيم الخاف. وأخيراً، أين 

الطائف؟«.
وحســب ما نقل موقع »المدن« عن جنبــاط، فهو واصل 
اســتهجان مواقف نصر الله على طريقته، فشكره »لتفرّغه 
وإعطائــه من وقتــه، في ظل الصــراع الكبيــر بينهم وبين 
الأمريكيــين. إذ يبدو أنه يهتم كثيراً بحادثة البســاتين إلى 
حدود تنصيب نفســه محققاً وقاضياً، وأبرم الحكم سريعاً. 
في المرة الأولــى صدر الحكم حول محاولــة الاغتيال وقبل 
انتظــار التحقيق. وفي المرة الثانية، ربمــا أرادوا للحكم أن 

يكون تمييزياً ».
وقال الزعيم الدرزي: »كان مقرراً بالنســبة إلى البعض 
أن نلتزم بما يقولونــه، أو يفرضونه، في رواية أن ما جرى 
هو جريمة مدبّرة، تحــال إلى المجلس العدلي وبعدها نذهب 
لإجراء مصالحة عشــائرية«. ولكن: »أنا مــش طالع أعمل 
مصالحة عشــائرية ببعبدا«، و«لن أذهب إلى بعبدا لألتقي 

بطال أرســان. وإذا كان لا بد من لقاء، فمع مندوب مباشر 
لنصر الله. وإذا ما أحب إرســال مندوب.. لا مشــكلة، لنفهم 
لماذا انتقل تنظيم الخاف السياســي إلى عداء سياسي، في 
هــذه المرحلة؟«. واضاف: »يريدوننــا أن نكون إما معهم أو 
ضدهم، وربمــا ما يجري هو في ســبيل الضغط عليّ وعلى 
سعد الحريري لأن نكون في صفوفهم، أو أن نصطف معهم، 
في ظل المواجهــة الكبرى بينهم وبين الأمريكيين. ولكن كيف 
بإمكاننا الاصطفاف معهم؟ ففي الأساس، الرئيس الحريري 
قــدّم كل التســهيات، وأنا كذلــك. تراجعت عــن كثير من 
الانتقــادات للنظام الإيراني، وللنظام الســوري. لكن لدي 

استقاليتي. ولا أريد لأحد أن يصادرها منّي«.
وفي ظل هــذا التصعيد الدرزي الــدرزي علمت »القدس 
العربــي« أن البطريرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة 
بطــرس الراعي، ســيزور منطقة الشــوف عشــية ذكرى 
المصالحة التاريخية في الجبــل بين البطريرك مار نصر الله 
بطرس صفير والنائــب وليد جنباط، وقد يوجّه رســالة 
للتاقــي والمحبة وللتأكيد على المصالحــة والعيش الواحد 

ورفض أي خلل في العاقة بين الدروز أنفسهم وبين الدروز 
والمسيحيين.

الفلسطينيين  إلى  الراعي توجّه برسالة  البطريرك  وكان 
على خلفيــة الاحتجاجات التــي رافقت إجــراءات وزارة 
العمل، فقال: »أما الإخوة الاجئون الفلسطينيون فيعلمون 
أن لبنان متضامن معهم ومع قضيتهم، منذ ســبعين ســنة، 
وأكثر من أي بلد آخــر. وقد دفع غالياً ثمــن هذا التضامن. 
فنرجو أن يكونوا هم بدورهم متضامنين مع لبنان وشــعبه. 
نحن ندرك مأساتهم الاقتصادية وهمومهم المعيشية، فنأمل 
أن يدركوا هم أيضاً واقع الشــعب اللبناني الذي أصبح ثلثه 
تحت سقف الفقر، و35% من شبابه يعاني البطالة، و%70 
مــن اللبنانيين غير مضمونين، والدولــة غارقة في الديون، 
والخزينة فــي عجز موصوف، والاقتصاد فــي كل قطاعاته 
متعثر، ولا تنتهي سبحة الحالة البائســة التي بلغنا إليها. 
إن قانون العمل الــذي تعمل الوزارة علــى تطبيقه يحفظ 
حق الجميع. فرجاؤنا ألا يكافئ الإخوة الفلسطينيون لبنان 

وشعبه بالتظاهرات والانتفاضات«.

»بوسطن غلوب«: إلى متى ستظل واشنطن 
تغض الطرف عن ولي العهد السعودي »القاتل«؟

هاجمت صحيفة »بوســطون غلوب« فــي افتتاحيتها 
ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، وقالت 
إن الولايــات المتحــدة لا يمكنهــا غض النظر عــن »الأمير 
القاتــل«، وتســاءلت فــي البدايــة: »ماذا تعنــي جريمة 
منشــار عظام بين الأصدقاء؟«، مجيبة: لا شــيء على ما 

يبدو.
وانتقــدت الصحيفة قــرار الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب، الأربعاء، اســتخدام الفيتــو ضــد قانــون فــي 
الكونغــرس يحد من صفقات الســاح إلى الســعودية، 
قائلــة إن ترامــب ضيع فرصــة أخرى لمحاســبة حليفة 
الولايــات المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، علــى 
سلوكها الوحشي في الشرق الأوسط وضد مواطنيها.

وتقــول الصحيفــة إن الكونغرس ربمــا لا تتوفر لديه 
الأصــوات الكافيــة لإلغــاء فيتــو الرئيــس، إلا أن علــى 
مجلســي النواب والشــيوخ أن يســتخدما كل ما يتوفر 
لديهما من وسائل لمواصلة الضغط على الإدارة والحاكم 

الفعلي القاتل ولي العهد محمد بن سلمان.
ومرر كا المجلســين في بداية الشــهر قوانين ردا على 
الحــرب الكارثيــة فــي اليمن وجريمــة قتــل الصحافي 
جمال خاشــقجي العام الماضي في قنصلية الســعودية 
بإســطنبول. ومن بين الأمور التي وافق عليها المجلسين 
منع بيع القنابل والذخيرة والأســلحة الموجهة بدقة إلى 
الرياض. وكانت الإجراءات التــي حصلت على دعم من 
الحزبين كافية لوقف المبيعات إلى الإمارات، التي كانت 
حتى الفترة الأخيرة الحليف الموالي للسعودية في حرب 

اليمن.
وتقــول الصحيفــة إن الحــرب كانت دائما المشــروع 
المحبــب للأمير محمــد، والتي أعلن عنهــا عندما كان في 
ســن التاســعة والعشــرين. وكانت العائلــة المالكة في 
الســعودية تهدف من هذه الحرب، بمســاعدة من إدارة 
باراك أوبامــا والآن إدارة ترامب، إلــى هزيمة المتمردين 
الحوثيــين الذيــن تدعمهــم إيــران، وهي مهمــة كان من 
المتوقع أن تكون ســهلة وتنتهي بسرعة. وقد دخلت الآن 
ســنتها الخامســة، حيث تحولت الحرب إلى »مستنقع« 

من دون أفق للنهاية.
وأدى القتــال إلــى ســقوط أكثر من 91000 شــخص 
وخلــق أكبر كارثة إنســانية، ويعتقــد أن التحالف الذي 
تقوده السعودية مسؤول عن مقتل حوالي 8000 مدني. 
وقتلــت الطائــرات المصنعة في الولايــات المتحدة والتي 

أسقطت قنابل أمريكية الصنع هؤلاء المدنيين.
وكان المنــع عن بيــع الأســلحة بمثابة رســالة لا غبار 
عليهــا من الولايــات المتحدة لحليفتها المهمة الســعودية 

أنهــا لم تعــد تتحمــل. وربما أشــار إلــى أن جريمة قتل 
جمال خاشــقجي، التي تعتقد الخدمات الاستخباراتية 
الأمريكية أن الأمير محمد هو الذي أصدر شخصيا الأمر 

بتنفيذها، ليست مقبولة.
وبعــد الكشــف عن دور الســعودية، قامــت بمحاولة 
التحكــم بالضــرر مــن خــال اعتقــال 11 مــن الموظفين 
الحكوميــين الذيــن قالــت إنهم نظمــوا ونفــذوا جريمة 
القتل. وطالبت بإعدام خمســة منهم، لكن الســعودية لا 
تســتطيع الخروج من هذه المشكلة، فهي بحاجة الالتزام 
بتوصيات المقررة الخاصة في الأمم المتحدة للقتل خارج 
القانون من خال إجراء تحقيق مقبول في الجريمة، بما 
فــي ذلك التحقيق في دور ولــي العهد والاعتذار علنا عن 

قتل خاشقجي.
وتســاءلت الصحيفة عن المســار المقبــل للكونغرس، 
مشــيرة إلى أنه قــد يحاول تجــاوز فيتو ترامــب مع أن 
منظور النجــاح فيه ضعيف. وهنــاك إمكانية أخرى من 
خال محاولة المشــرعين لمســار آخر عبــر ربط صفقات 
الســاح في المســتقبل بشــرط مشاركة الســعودية في 
محادثات الســام اليمنية. وربما استخدم ترامب الفيتو 
ضد هــذا المشــروع ولكن هنــاك قيمة لعقــد التصويت. 
وحتــى لو لــم ينجح فــي التحول إلــى قانــون، فإن كل 
تصويت يرســل رسالة إلى الرياض أن الدعم الدولي لها 

يتبخر.
 ولــو أرادت إدارة ترامــب التوصل لاتفاق ســام في 
اليمــن فعليها أن تســتخدم قــرارات الكونغــرس كورقة 
ضغط، وإقنــاع الســعودية أن طوال أمــد الحرب يعني 

أنها ستواجه العواقب.
الكونغــرس جلســة  المتحــدة بعقــد  وأوصــت الأمم 
اســتماع حول عاقة مسؤولين ســعوديين بجريمة قتل 
خاشــقجي، وهــو أمر يمكنــه عمله مــن دون موافقة من 
الإدارة. وتقول الصحيفة إن السعودية هي ملكية مطلقة 
لا تــزال تصلــب وتســجن المعارضين وتحــرم المرأة من 
أبســط حقوق الإنســان وتصدر الأيديولوجية المتطرفة 

إلى بقية العالم.
وأغلق الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون عيونهم 
علــى انتهــاكات حقوق الإنســان فــي المملكة مــن أجل 
الحفاظ على التحالف الذي اســتمر ســبعة عقود. إلا أن 
الأميــر محمد بنشــره التصرفات الشــائنة خارج حدود 
المملكــة يتحــدى الولايــات المتحــدة على تغييــر موقفها 
التقليــدي بغــض النظر »لا أرى شــرا«. وحتــى تتوقف 
حــرب الحرب وتحقــق العدالة لجمال خاشــقجي، على 

الكونغرس مواصلة الضغط على ولي العهد.

سفينة »يو إس إس بوكسر« التابعة للبحرية الأمريكية تعبر الخليج

رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون

نشرت صحيفة »صاندي تايمز« تقريرا لمراسلتها في تركيا، لويز كالاهان، 
عن عاقة قرية تركيــة برئيس الوزراء البريطاني الحالــي، بعنوان: »قرية 
الأتراك الشقر تستعد لذبح خروف من أجل بوريس جونسون، أشهر أبنائها«.

ونقلــت الصحافية عن أبناء قريــة كالفت رأيهم بخفة دمــه وطريقته في 
قول الحقيقة وتصفيفة شــعره. وتقع كالفت في قلب سهول الأناضول وتبعد 
عن العاصمة أنقرة 50 ميا و80 ميا عن البحر الأســود. فوسط حقول القمح 
والمراعي الخضراء لا يعكر هدوء شوارعها المغبرة زائر من الخارج باستثناء 
بقرة ضالــة. وأهم معالمها مســجدان ومدرســة ابتدائيــة ومحطة حافات 
مهجورة. ويعمل معظم ســكان القرية البالغ عددهم 3500 نسمة في الفاحة 
والرعي. وفي المســاءات الحارة يأتــي الرجال لتبــادل الأحاديث والثرثرة 
وشــرب الشــاي مع زعيم القرية في مكتبه المتهالك فوق دكان. وفي العادة، 
لا شــيء هناك يمكــن الحديث عنه، لكــن القرية كانت في الأســبوع الماضي 
تطن بالأخبار المثيرة التــي تقول إن واحدا من أبنائهــا أصبح رئيس وزراء 

لبريطانيا.
ونقلت الصحافية عن ســاتمليس كراتكــين )65 عاما(، الذي كان يعمل في 
السابق سائق حافلة البلدية: »بوريس هو تركي حقيقي». ويزعم كراتكين أنه 
أحد أبناء عمومة بوريس الأباعد. وشعره يشير إلى أن هناك عاقة بـ«شعره 

الأشقر«.
وأضــاف: »نحن فخورون بــه وكيف رفع اســم القرية عاليا«. وتشــير 
الصحيفة إلــى أن هذه البلدة هي مهبط ولادة جــد بوريس الأكبر، الذي ولد 
عام 1815 لكنه لم يعش فيها طويا. ففي الثاثينيات من القرن التاسع عشر، 
غادر حاجي أحمد رضا أفندي البلدة إلى إســطنبول بحثا عن حظه، وحصل 
في العاصمــة التي تبعد عن قريتــه 200 ميل إلى الغرب علــى احتكار إمداد 
الشمع لصناعة الشموع. وراكم ثروة بسبب هذا، ولهذا لم تلتفت العائلة أبدا 
إلى جذورها في الأناضول، باستثناء رحلة إليها بعد قرن أو يزيد، عندما قام 

ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء بزيارتها.
وعندما أصبح بوريس رئيســا للوزراء، اقترح الســكان ذبح خروف على 
شــرفه، وتقول الصحافية إن العرض قائم لو قرر أن يقــوم بالحج إلى قرية 
جــده الأكبر. وقال كراتكين، الذي كان يتحدث عــن عدد كبير من أبناء القرية 
الذين تجمعــوا حول الصحافية الزائرة: »نريد مــن بوريس زيارتنا أيضا«، 
و«لكن شــعره أشــعث، وهو بحاجة للذهاب إلى الحاق«. وعلق آخر: »ربما 

كان شعره خفيفا« و»لهذا السبب يبدو بهذه الطريقة«.
ويبــدو أن المزاح والمرح في دم العائلة، إذ يعــرف كراتكين وأبناء عمومته 
الكثر بالذكاء الحاد -وخفة الدم- الذي يضحك ويغضب جيرانهم في الوقت 
نفســه. ورغم أن معظم أبناء القرية من أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان، 
إلا أنهم ضحكوا من القصيدة التي كتبها جونســون عام 2016 ســاخرا فيها 
من أردوغان، التي ســخر فيها من الرئيس وصور عاقته بخروف. وقال أحد 
أبناء القرية: »لم نغضب من القصيــدة« و»لا نحصل على الكثير من الأخبار، 
وســمعنا عنها قبل فترة وهي مضحكة«. وبالإضافة لخفة دمهم، يعرف أبناء 
عمومة جونسون بلون شعرهم الأشقر. فعمر دمير )14 عاما( يتميز بين أبناء 
القرية بمظهره الكســتنائي، وأنه يشــبه كثيرا بوريس، وهو أمر يتفق عليه 
الكثيــرون. وقالوا إنه خفيف الــدم، وكذا والده أحمد دميــر صاحب فكاهة 
معروف. ويقول أحفاد الجد الأكبر المقيمين في إســطنبول إن عاقتهم بالقرية 
ضعيفة جدا. ويقول ســنان كونيرألب )73 عاما( الناشــر والمؤرخ إنه هو عم 
جونســون عندما يربط بالجد الأكبر، واســمه علي كمال الذي كان صحافيا 

مهما، وأول أبناء العائلة الذين ولدوا في إسطنبول وليس القرية.
وقضى كمــال الأعوام ما بين 1909-1921 في إنكلتــرا، حيث كان معارضا 
قويا لجمعية الاتحاد والترقي، التي ســيطرت على السلطة عام 1913، وقادت 
الدولة العثمانية للمشــاركة في الحرب العالمية الأولى التي قادت لانهيارها. 
وبعد سيطرة الحلفاء على إسطنبول لفترة قصيرة، أصبح وزيرا للداخلية في 

حكومة ترأسها دامات فريد باشا التي لم تحظ بدعم الشعب. وفي أثناء الحرب 
التي قادها مصطفى كمــال أتاتورك، قاتل هؤلاء أنصار الســلطان. وفي عام 
1922، كان علي كمال في دكان حاقة بشــارع الورود، وهو الشارع التجاري 
في إســطنبول، حيث اختطف ووضع في صندوق ســيارة ونقل بالقارب إلى 
ميناء إزميت. وخلد ناظم حكمت شاعر تركيا ما حدث له: »شاهدت الدم ينزل 
إلى شــاربه، وصرخ أحدهم »خذوه«، وأمطرت العصــي والحجارة العفنة، 
وعلقوا جثته من فرع شــجرة فوق الجســر«. وعند وفاته، كان علي كمال قد 
تزوج مرتين؛ وينفريد بران، وهي امرأة بريطانية – سويســرية توفيت أثناء 
الولادة، واســم الابن عثمان الذي ولد في بورنيموث عام 1909، وتبنى اسم 
جونسون أثناء الحرب العالمية الأولى. وتزوج لاحقا إرين ويليامز من كينت، 
التي أنجبت ستانلي. وبقي الجيل الحالي من عائلة جونسون على اتصال مع 
تركيا. ففي عام 1982، وأثناء الســنة التي أخذها من الدراسة الجامعية، زار 
إسطنبول مع رفيقته أليغرا مويستون-أوين وأقام مع عمه كونيرألب في حي 

إسطنبول الجميل أورتاكوي.
ويتذكــر كونيرألب رئيس الــوزراء بالطامح والحكواتــي الذي يحب أن 
يكون في مركز الانتباه: »لم يكن يحب الاســتماع وهذا ناســبني لأنني أحب 
الاســتماع«، و«أعتقد أنه يحب الصدمة والاستفزاز على حساب مصداقيته«. 
واليوم، جونســون هو أهم رجل في بريطانيا، وفرع العائلة التركي يشــعر 
بســعادة غامرة: »كان جدي سيشــعر بالفرح فهما مشــتركان في الكثير من 
الأمور«، كمــا يقول كونيرألب. »كان كاتب مقال صحافي اســتفزازي ولكنني 
أعتقد أن بوريس لا يقول الحقيقــة كاملة. وكان )علي( رجل مبادئ ولا أعتقد 

أن بوريس كذلك«.
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شؤون عربية وعالمية

تخللها إبعاد مواطنين واندلاع مواجهات

قوات الاحتلال تصعد هجمتها ضد العيسوية في القدس 
وتعتقل عددا من المواطنين بينهم أطفال

غزة ـ القدس العربي«:

في إطار بقــاء كل الاحتمالات قائمة بخصــوص »جبهة غزة«، 
يستمر جيش الاحتلال الإســرائيلي في مناورات عسكرية كبيرة، 
بدأت أمس الأحد، وتتواصل حتى بعد غد الاربعاء، يتدرب خلالها 
حســب ما كشف عنه، على زيادة الاســتعداد العسكرية لمعركة قد 
تندلــع في غزة. وأعلن جيش الاحتلال عن بــدء قواته »المناورات 
العسكرية الواسعة«، في مدينة عســقلان ومناطق »غلاف غزة«. 
وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال، أن المناورات ستكون بقيادة 
»فرقة غزة«، وأنها تعبر عن »مرحلة جوهرية في زيادة الاستعداد 

العسكري لمعركة في غزة«.
وأشــار إلى ان المناورات تأتي ضمن أولويات قائد هيئة الأركان 
أفيف كوخافي، وفي إطار خطة التدريبات السنوية، لافتا إلى انها 
ستشمل حركة نشطة لآليات الجيش وطائراته الحربية حتى يوم 
الأربعاء. وأوضح المتحدث أن الإســرائيليين القاطنين قرب حدود 
غزة، سيشــعرون خلال المناورات بحركة نشــطة لقوات الجيش 
والمروحيات القتالية وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار. 
وســبق أن أجرى جيش الاحتلال تدريبات عسكرية كبيرة، شملت 
التعامل مع حرب جديدة مــع غزة، وتعرض بلدات الغلاف لهجوم 

بالقذائف. وتدرب الجيش وقتها على إخلاء ســكان تلك البلدات، 
كمــا أجريت تدريبات أخــرى حاكت دخول مســلحين من المقاومة 
الفلســطينية الى تلك البلــدات الحدودية، بعد اجتياز الســياج 
الفاصل، علاوة عن تدريبات ميدانية طالت مناطق في الوسط مثل 

تل أبيب، شملت التعامل مع سقوط صواريخ من القطاع.
وكثــف جيش الاحتلال التدريبات منــذ انتهاء الحرب الأخيرة 
على غــزة صيف عام 2014، في إطار »اســتخلاص العبر« من تلك 
الحــرب، التي تمكنت فيهــا المقاومة من قصف تــل أبيب ومناطق 
الوسط، وكذلك إطلاق قذائف على بلدات »غلاف غزة« شلت حركة 
ســكانها، علاوة على قيــام المقاومة باجتياز الحــدود عبر »أنفاق 

هجومية« وتنفيذ اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال.
وتأتــي المنــاورات الحالية، رغم حالــة الهــدوء القائمة على 
الحدود، بناء على تدخلات وسطاء التهدئة من مصر وقطر والأمم 
المتحدة أخيرا، والتــي أعادت العمل باتفــاق التهدئة الذي جرى 
التوصل إليه بين الفصائل الفلســطينية وإســرائيل، حيث أنهت 
تلك الوساطة الأخيرة، حالة التوتر التي كادت أن تفضي قبل شهر 

تقريبا إلى اندلاع موجة تصعيد عسكري جديدة.
وكان وزير إســرائيلي هدد رغم أجواء الهدوء القائمة، بتوجيه 
ضربة عســكرية غير مسبوقة لقطاع غزة. وقال جلعاد إردان وزير 

الأمن الداخلي الإسرائيلي »إذا شعرنا أنه تم تجاوز حد معين، فإن 
الضربة على قطاع غزة ستكون غير مسبوقة«.

كذلك قال بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء، خلال فعالية أحياء 
ذكرى الجنود الإســرائيليين الذين قتلوا في الحرب الأخيرة على 
غزة، إن إســرائيل تعمل على تحقيــق الهدوء فــي القطاع، لكنه 

استدرك بالقول »لكننا نستعد للذهاب إلى معركة«.
وكانت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة، قد أكدت أن تهديدات 
الاحتلال بشــن عدوان جديد على القطاع »لا تخيفنا«، كما رفضت 
الــى »أتون العملية الانتخابية الصهيونية«،  الدفع بغزة  محاولة 
وقالت إنها »لعبة مكشــوفة وخاســرة لن يجني من ورائها القادة 
الصهاينــة إلا خيبة الأمــل«. وأضافت محذرة »نحــن بمقاومتنا 
وصمودنــا قــادرون علــى خلــط الأوراق وإفشــال مخططاتهم 
الخبيثــة«. وفي إطار الاســتعداد لأي طاري، تجــري المقاومة في 
قطاع غزة أيضا مناورات، حيث تجري تمرينات عسكرية لأفرادها، 
ورصدت إسرائيل قبل أيام قيام الجناح العسكري لحماس بإطلاق 

13 صاروخا من أنواع مختلفة تجاه البحر.
وفي ســياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي فجر 
أمس الأحد، شابين بزعم محاولتهما اجتياز السياج الحدودي في 

قطاع غزة.

رام الله »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتــال الإســرائيلي أمس 
حمــات دهــم وتفتيــش طالــت العديــد مــن 
مناطــق الضفــة الغربيــة، وانتهــت باعتقال 
واســتجواب عدد من المواطنــن، ومواجهات 
فــي عــدة مناطــق، تصــدى خالهــا الأهالي 

لعمليات الاقتحام.
واعتقلت قــوات الاحتال فجر أمس الأحد 
طفــا مــن مدينة بيــت لحــم جنــوب الضفة 
الغربية. وقالت مصادر من المدينة إن الصبي 
هو أحمــد ماهر خميــس )16 عامــا( واعتقل 
عقــب دهم منزل والــده الواقع في حي وادي 

شاهن وسط المدينة وتفتيشه. 
كمــا اعتقلت مــن مدينــة بيت لحم أســيرا 
محــررا أطلق ســراحه من ســجون الاحتال 
قبــل شــهر، ويقطــن بلــدة العبيديــة شــمال 
المدينــة، واعتقلــت شــابا ثالثــا مــن المدينة، 
واقتحمت قــوّة عســكرية أخرى منــزل أحد 
الأسرى، وشرعت بتفتيشــه وتعمدت العبث 

بمحتوياته.
واســتدعت قوات الاحتال شــابا من بلدة 
دورا فــي محافظــة الخليــل جنــوب الضفة، 
لمراجعة مخابراتها بعــد اقتحام منزل والده. 
وقامــت أيضا بنصب حواجز عســكرية على 
مداخــل بلدتــي الظاهرية جنوبــا، وحلحول 
شــمالا. واندلعــت مواجهات شــمال الضفة 
الغربيــة، كانت إحداهــا في بلدة سبســطية 
غــرب مدينة نابلــس، حيث تصدى الســكان 
لاقتحــام قوات الاحتــال للبلــدة. واقتحمت 
تلــك القــوات البلــدة وســط إطــاق كثيــف 
للرصاص الحي والمطاطي، ما أدى الى اندلاع 
مواجهــات تصــدت لعمليــات هدم مشــروع 

سياحي قرب الموقع الأثري في البلدة.

وقال رئيس بلدية سبســطية محمد عازم، 
إن قــوات الاحتــال اقتحمــت البلــدة للمــرة 
الثالثة خــال 24 ســاعة، ودمرت جــزءا من 
مشــروع ســياحي، يهدف إلى إعــادة تأهيل 
ســاحة البيدر قرب الموقع الأثــري، الذي يقع 

في مناطق مصنفة »ب«.
وأضــاف ان قــوات الاحتــال جرفــت ما 
أنجــز مــن خــال المشــروع الممول مــن قبل 
التعــاون البلجيكــي، بإدارة صنــدوق تطوير 

البلديات واللجان الوزارية المختصة.
كما قامت تلك القوات باقتحام بلدة عزون 
الواقعة إلى الشــرق من مدينة قلقيلية، حيث 
دارت هناك مواجهات، رشــق خالها الشبان 

جنود الاحتال بالحجارة.
وقالت مصــادر محلية إن تلــك الاعتقالات 
طالــت ثمانيــة مواطنن مــن بلدة العيســوية 
في مدينة القدس المحتلة، بينهم طفل يبلغ من 

العمر »13 عاما« عقب دهم وتفتيش منازلهم.
وأوضــح مركز معلومــات وادي حلوة في 
القدس المحتلة، أن ســلطات الاحتال أبعدت 
ســتة مقدســين عن مكان ســكنهم فــي بلدة 

العيسوية لمدة أسبوعن.
وعقــب ذلك عــاودت تلك القــوات اقتحام 
البلــدة صبــاح الأحــد، برفقــة ضبــاط مــن 
المخابرات، وشــرعت بأعمال تفتيش في عدة 
مناطــق. وأوضــح محمد أبــو الحمص عضو 
لجنــة المتابعة في العيســوية، أن تلك القوات 
قامــت بنصــب حواجزها العشــوائية داخل 
البلــدة وعلــى مداخلهــا، وحــررت  شــوارع 
مخالفــات عشــوائية بعــد توقيــف المركبات 
وتفتيشــها. وتتعــرض هــذه البلــدة منذ عدة 
أســابيع الى هجمات متاحقة من قبل قوات 
الاحتــال، شــملت الاعتــداء علــى المواطنن 
بالضرب، وإجبار آخرين على إغاق محالهم، 

إضافــة إلــى تعــرض البلــدة كباقــي مناطق 
القدس المحتلة الى عمليات هدم منازل، بحجة 
عدم الترخيص، وذلك فــي الوقت الذي تبقي 

قوات الاحتال حصارها المشدد على البلدة.
كما طالــت الاعتقالات التــي نفذتها قوات 
الاحتــال ثاثــة مواطنن من بلــدة الرام في 
القدس المحتلة. وأفاد بيــان لجيش الاحتال 
أن قواتــه اعتقلــت عددا مــن الفلســطينين، 
من مناطــق مختلفة من الضفــة الغربية، على 

خلفية ممارستهم أنشطة مقاومة.
وزعم جيــش الاحتال أن قواته تمكنت من 
ضبط ســاح من نوع »مســدس« في عمليات 
الدّهم والتّفتيش التي نفذت في منطقة شمال 
الضفة الغربية.وفي السياق، إلى ذلك اقتحم 
عشرات المستوطنن باحات المسجد الأقصى 
المبــارك، في الوقــت الذي شــددت فيه قوات 
الاحتال إجراءاتها تجاه دخول المصلن على 

البوابات الرئيسية.
شــكل  علــى  الاقتحــام  عمليــة  وجــرت 
مجموعات متاحقة، ودخل المستوطنون من 
جهة »باب المغاربة«، بعد أن وفرت لهم شرطة 
الاحتــال الخاصة الحمايــة الازمة، وقاموا 

بجولات استفزازية.
 وجاءت عمليات اقتحام الأمس بعد توقف 
دام يومي الجمعة والسبت، وهي أيام عطل لا 

تتم فيها استباحة المسجد الأقصى.
وفــي إطــار معركــة التصــدي لخطــوات 
الاحتال بعد هدم بنايات حي وادي الحمص 
في صور باهر قبل أســبوع، قام أهالي الحي 
بنصــب خيمة قرب ركام المبانــي التي هدمها 
الاحتــال. وتضاف خيمة الاعتصام هذه إلى 
خيام نصبها عدد من سكان البنايات المهدمة، 
خصصت لمبيت تلك الأسر، التي شردت بفعل 

الخطوات الإسرائيلية.

■ عمان - أ ف ب: جددت جولة مرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي جاريد 
كوشنر إلى الشرق الأوســط مخاوف الأردنيين الرافضين لخطته للسلام 
بين اسرائيل والفلسطينيين، خشية أن تدفع المملكة الثمن الأكبر لـ«صفقة 

القرن«، وأن تصبح وطنا بديلا للفلسطينيين.
وســيعود كوشــنر إلى الشــرق الأوســط في أواخر تموز/ يوليو في 
إطــار جولة جديدة تهدف الى الدفع قدما بخطته التي لم يُكشــف بعد عن 
تفاصيلها، ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور في ظل الرفض 

الواسع لها.
ويقول الموظف الأردني المتقاعد خالد الخريشــا )65 عاما( من محافظة 
المفرق )نحو 70 كيلومترا شــمال شرق عمان( إن »صفقة القرن هي تصفية 
للقضية الفلسطينية ومسح للهوية الأردنية في الوقت نفسه. من دون شك 

الأردن سيكون الخاسر الأكبر بعد الفلسطينيين«.
ويضيف الرجل الســتيني المتحدر من عشــيرة الخريشا، الذي ارتدى 
الزي العربي التقليدي أثناء مشــاركته في إحدى التظاهرات أمام السفارة 
الأمريكية في عمان ضد الخطة الأمريكية للســلام، »نرفض الصفقة جملة 

وتفصيلا«، معتبرا أنها »خطر على الأردن«.
وتستند المخاوف والرفض الى مجرد تسريبات عن الخطة تؤكد أنها لن 
تأتي على ذكر حل الدولتين، والى سياسة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد 
ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل خارجا عن إجماع الرؤساء 

الأمريكيين السابقين.
وقالــت وداد العــاروري )81 عاما( التي تعود أصــول عائلتها إلى رام 
الله وجنين في الأراضي الفلســطينية لوكالة الصحافة الفرنســية خلال 
التظاهرة، »نأمل في أن يعلن الأردن الذي هو بلدنا أرضا وشــعبا وقيادة 

رفضه وبشكل حازم لهذه الصفقة التي تعني بيع فلسطين«.
وشــهد الأردن موجتين من اللجوء الفلســطيني: الأولى عقب »النكبة« 
عام 1948 إثر إعلان قيام دولة إســرائيل، والثانية بعد »النكسة« إثر حرب 
حزيران/ يونيو عام 1967 عندما احتلت إســرائيل الضفــة الغربية التي 
كانت تحت السيطرة الأردنية. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين 

لدى الأمم المتحدة في الأردن أكثر من 2,2 مليون لاجئ.
وأكثر من نصف عدد ســكان الأردن البالغ 9,5 مليون نســمة من أصول 
فلسطينية ويحمل ثلثاهم الجنسية الأردنية. ويخشى الأردنيون في حال 
إســقاط حق العودة للاجئين، أن تصبح المملكة تحــت ضغط الطلب منها 

تجنيس الثلث الأخير.
ودعت واشنطن في نهاية أيار/ مايو الماضي الى مؤتمر في البحرين عقد 
في 25 و26 حزيران/يونيو عرضت فيه الشق الاقتصادي من خطة السلام 
الهادف، حسب قولها، الى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار 
لصالح الفلســطينيين وخلق مليــون فرصة عمل لهــم ومضاعفة إجمالي 

ناتجهم المحلي، وذلك خلال عشرة أعوام.
وقاطع الفلســطينيون مؤتمر البحرين، وشارك فيه الأردن ممثلا بأمين 

عام وزارة المالية الأردنية.
ويرى مدير مركز القدس للدراســات السياســية عريــب الرنتاوي أن 
»ثاني أكبر ضحية لصفقة القرن بعد الفلســطينيين هو الأردن بلا منازع«. 

ويقول لوكالة الصحافة الفرنســية إن »المملكة قلقة مــن أن تفتح الصفقة 
الباب »حول حلول وخيارات في الأردن وعلى حسابه«.

ويتطرق مدير مركــز الفينيق للدراســات أحمد عوض الــى أحد هذه 
الحلول المتداولة، وهو إعطاء الأردن دورا في إدارة الضفة الغربية، معتبرا 
أن »هذا عبء سياســي كبير لا أعتقد ان الدولــة العميقة في الأردن ترغب 
به«. ويتخوف الرنتاوي من »ربط اســتدامة الكيان الفلســطيني بشرط 

ارتباطه بصيغة ما مع الأردن. فهذا سيفتح على الأردن أبواب جهنم«.
ويــرى أن الخطة ســتضع علــى الأردن ضغطا لتوطين عــدد آخر من 
الفلسطينيين ومنحهم الجنســية، مضيفا »لا توجد دولة في المنطقة عليها 
عبء في موضوع اللاجئين الفلســطينيين مثل الأردن، فهو لديه عدد هائل 

يشكل نحو 60% من سكانه. هذا كابوس«.
ويعتمد الأردن الذي تشــكل الصحراء نحو 92% من مساحته إلى حد 
كبير على المســاعدات الخارجية. وتجاوز الدين العام لهذا البلد 40 مليار 
دولار بمــا يفوق 96% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع نســب الفقر 

الى نحو 16% والبطالة نحو 20% وفقا للأرقام الرسمية.
وصرح مبعــوث الرئيس الأمريكي الى الشــرق الأوســط جيســون 
غرينبلات في حزيران/ يونيو الماضي أن كشــف الخطة لتســوية النزاع 
بين اسرائيل والفلســطينيين قد يتم في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بعد 

الانتخابات الإسرائيلية.

»منافع اقتصادية«

يشــير محلل آخر هو كيرك ســويل من مركز »يوتيكا ريسك سيرفسز« 
للأبحاث في واشــنطن إلى إن »الأردن لا يملك إلا أن يرفض الصفقة«، لأنها 
»قد تحوّل الأردن إلى دولة فلســطينية«. ويضيــف »قد تكون هناك منافع 
اقتصاديــة للأردن، لكن الملك أكد موقفه تجاه الدفــاع عن القدس لقاعدته 

الشعبية العشائرية، لأن الصفقة تهددهم«.
ويولي الهاشــميون القيمون على العرش الأردني الذين يرجع نسبهم 
إلى هاشم، الجد الأكبر لنبي الإسلام محمد، أهمية خاصة لرعاية المقدسات 
في القدس بعد أن أخرجهم »آل ســعود« من مكة المكرمة في عشــرينيات 
القرن الماضي بعد أن كانــوا يرعون »بيت الله الحرام«، أهم مســجد في 

الإسلام.
ويقول الرنتاوي إن »الوصاية على المقدسات أمر بالغ الرمزية بالنسبة 
للهاشميين والأردنيين، فمكانة القدس عندهم تفوق مكانتها عند غيرهم من 
العرب والمسلمين، وهي مصدر من مصادر شرعية نظام الحكم في البلاد«.

ويرى أن قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها »عزز مخاوف الأردن«.

ويضيف »عندما يقول كوشــنر إن القدس وكل ما فيها لإســرائيل، فهو 
يستفز الملك عبد الله، الهاشميين بشكل خاص والأردنيين بشكل أوسع«.

وأكــد العاهل الأردني أكثر من مــرة ما بات يعــرف بلاءاته الثلاث: لا 
للوطن البديل، لا لتوطين اللاجئين الفلســطينيين، ولا للتنازل عن القدس 

أو الوصاية على المقدسات فيها.

الأردنيون يرون بلدهم الخاسر الأكبر 
بعد الفلسطينيين في »صفقة القرن«

يشمل القوات البحرية والبرية والجوية بكافة أشكالها

جيش الاحتلال يبدأ تمريناً واسعاً يستمر أربعة أيام استعدادا لمواجهات مع غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
بعــد اتضاح صــورة القــرار الأخير 
محمــود  الرئيــس  عنــه  أعلــن  الــذي 
وقــف  بتطبيــق  والقاضــي  عبــاس، 
مــع  الموقعــة  بالاتفاقيــات  التعامــل 
إســرائيل، تشــير المعلومات المتوفرة، 
الى أن اللجنة الخاصة بتطبيق القرار، 
والمشــكلة مــن القيــادة الفلســطينية، 
ســتحدد البنود التي ستوصي بوقف 
التعامل بها بشــكل متتال، بما لا يضر 

بمصلحة المواطن.
مــن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
مصادرهــا الخاصــة، أن اللجنة تضم 
أعضاء مــن اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر وآخرين من اللجنــة المركزية 

لحركة فتح.
ويفتــرض أن تكون هــذه اللجنة قد 
بدأت بعقــد اجتماعاتهــا أمس الأحد، 
أجــل  مــن  إعامــي،  ضجيــج  بــدون 
دراســة ما يتوفــر من خطــط وضعت 
ســابقا من قبــل لجان مختصــة، منها 
اللجنة السياسية التي شكلتها منظمة 
المجلــس  قــرارات  لتنفيــذ  التحريــر، 
المركــزي بوقف التعامــل بالاتفاقيات 

الموقعة مع إسرائيل عام 2015.
واللجنــة المشــكلة من عــدة أعضاء 
اختصاصــات،  عــدة  الــى  مقســمة 
ســتدرس كل منهــا طرق إنهــاء العمل 
فــي أحد جوانــب الاتفاقيــات الموقعة 
مــع إســرائيل ســواء الاقتصاديــة أو 
السياســية أو الأمنيــة، حيــث ســيتم 

تركيز تنفيذ قرار إنهاء العمل بالاتفاق 
الاقتصادي على الحكومة.

ويؤكد مسؤول في منظمة التحرير، 
أن هــذه اللجنــة ســتعتمد على شــكل 
جدول زمنــي، والاتفاقيات الموقعة مع 
إســرائيل، التي ســيجري وقف العمل 
بها، لافتا إلــى أن عملية وقف التعامل 
بالاتفاقيــات لــن تتم مــرة واحدة، من 
أجــل مراعــاة مصلحــة واحتياجــات 

المواطنن.
ويقول فــي هذا الســياق، إن وقف 
التعامــل بالاتفاق الاقتصــادي، وهو 
أمر ربما يكــون قريبا، يحتاج قبل ذلك 
إيجــاد بديل يضمــن مــرور البضائع 
وكذلــك  الفلســطينية،  المناطــق  إلــى 
البضائــع  تصديــر  خالــه  مــن  يتــم 
الفلسطينية إلى أســواق العالم، لافتا 
إلــى أن الإجراءات المتبعة حاليا، تتجه 
نحــو الأردن لتكــون بديا مــن موانئ 
إســرائيل، ولــو فــي شــق مجــدد من 

عمليات الاستيراد والتصدير.
وســتعتمد اللجنة علــى خطة تقوم 
علــى أســاس توفيــر »البديــل« ، قبل 
إنهــاء المعاملــة خاصــة فــي المجــال 
الاقتصادي من إسرائيل، بما في ذلك 
الوقود، حيث ســيطلب مــن الحكومة 
التســريع من خطــوات »الانفكاك« من 
الاحتــال اقتصاديا، من خال تطبيق 
الاتفاقيــات الموقعة أخيــرا مع كل من 

الأردن والعراق.
يشــار إلــى أن حديــث المســؤولن 
الفلسطينين يشمل جميع الاتفاقيات 
الموقعــة مــع إســرائيل، بما فيهــا إلى 

أبو يوسف: الخطوة التالية ستتمثل بالالتزام بكل ما اتفق عليه باجتماع القيادة

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ 
أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا بخطط تراعي مصلحة المواطن

الاتفاقيــات  الاقتصاديــة  جانــب 
السياســية التــي تشــمل الاعتــراف 

بإسرائيل، وتلك الأمنية.
وقال الدكتور واصل أبو يوســف 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو 
جديــدة  مرحلــة  التحرير،«دخلنــا 
تتطلــب التفــاف الكل الفلســطيني«، 
مؤكدا ان الخطوة التالية ســتتمثل بـ 
»الالتــزام الكامل« بكل مــا تم الاتفاق 

عليه في اجتماع القيادة.
تحقيــق  ضــرورة  علــى  وشــدد 

الوحــدة الوطنيــة وإنهاء الانقســام، 
إجراءاتــه،  وكل  الاحتــال  لمواجهــة 
مؤكدا كذلك على الموقف الفلســطيني 
الرافض لاســتام أموال المقاصة من 
الجانــب الإســرائيلي، إذا مــا كانــت 

منقوصة.
لتوفيــر  المتحــدة  الأمم  دعــا  كمــا 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، 
الدوليــة  الشــرعية  لقــرارات  وفقــاً 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكان الرئيس عباس قد قال خال 

الإعان عن وقــف العمل بالاتفاقيات 
الموقعــة مــع إســرائيل »لــن نرضــخ 
للإماءات وفرض الأمــر الواقع على 
وتحديــدا  الغاشــمة  بالقــوة  الأرض 
في القــدس، وكل مــا تقوم بــه دولة 
وباطــل«.  شــرعي  غيــر  الاحتــال 
وأضاف »لن نستســلم ولن نتعايش 
مع الاحتــال، كمــا لن نتســاوق مع 
صفقــة القــرن، ففلســطن والقــدس 
ليســت للبيــع والمقايضــة، وليســت 

صفقة عقارية في شركة عقارات«.

جــاء القــرار الــذي جــرى التلويح 
قــرار  بعــد  خاصــة  مؤخــرا  بــه 
كبيــرة  أجــزاء  إســرائيل  اســتقطاع 
أربعــة  قبــل  الضرائــب  أمــوال  مــن 
إســرائيل  تصعيــد  عقــب  أشــهر، 
خطواتها الاســتيطانية ضــد المناطق 
الفلسطينية، وقيامها الإثنن الماضي 
بهــدم 100 شــقة ســكنية فــي مدينة 

القدس المحتلة.
وعلمــت »القدس العربــي« أن دولا 
عديــدة أجــرت اتصالات مــع القيادة 
الفلســطينية، لاستفســار عن القرار 
الأخير، وأن مســؤولن فلســطينين 
أكدوا خال تلــك الاتصالات أن الأمر 

ماض في التنفيذ.
رئيــس حركــة فتــح  نائــب  وكان 
محمــود العالــول، قــد جــدد التأكيد 
علــى أن قــرار القيــادة بوقــف العمل 
إســرائيل  مــع  الموقعــة  بالاتفاقــات 
يشــمل كافة الاتفاقيات الموقعة معها 

ولا يستثنى منها شيء.
وقال في تصريحات لإذاعة صوت 
فلسطن الرسمية »ذاهبون في اتجاه 
تنفيذ هــذا القرار وســيتم البناء على 
كافة التقارير التي أخذت فيما ســبق 
وتتعلــق بوقــف العمــل بالاتفاقيات 
الموقعة مع الاحتال«، مشــيرا إلى أن 
مهــام اللجنــة المكلفة بتنفيــذ قرارات 
القيــادة واضحــة تمامــاً وهي وضع 

آليات لتنفيذ ما تم إقراره.
وأكد علــى ضرورة الذهاب باتجاه 
آليــات التنفيذ لكل القــرارات التي تم 
أخذهــا لأنه »لم يعــد بالإمكان الصبر 

التــي يرتكبهــا  علــى هــذه الجرائــم 
الاحتــال«. وأضــاف »ردود الفعــل 
المرحبــة بقــرار القيادة بوقــف العمل 
بالاتفاقيــات الموقعــة مــع إســرائيل 
الشــعبي  المســتوى  علــى  ســواء 
المجتمــع  ومؤسســات  والفصائــل 
المدني، إضافة الــى الترحيب العربي 
والدولــي، يعكس حالــة الغضب من 
المخالفات والجرائم الإسرائيلية التي 

ترتكب بحق شعبنا«.
وفــي هــذا الســياق، رحــب منيب 
الشــخصيات  المصري رئيــس تجمع 
المســتقلة، بقرار الرئيــس حول وقف 
العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب 
هــذا  »تبعــات  وقــال  الاســرائيلي، 
القــرار تتطلب من الجميــع أن يتحمل 
والوطنيــة،  التاريخيــة  مســؤولياته 
الداخلــي  البيــت  ترتيــب  وأولهــا 
إنهــاء  أساســه  الــذي  الفلســطيني 
الانقســام«. كما دعا الى الاتفاق على 
»خطة وطنية وبرنامج عمل« يشــكل 
أساســا متينــا للوقــوف فــي وجــه 

الاحتال وسياساته«.
يشــار إلى أن الفصائل الفلسطينية 
المعارضة وعلى رأسها حركتا حماس 
والجهاد الإســامي، وكذلــك الجبهة 
الشــعبية، أعلنت دعمها لقرار القيادة 
الفلسطينية. وأكدت في بيانات لها أن 
قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات 
الموقعــة يمثــل »خطــوة فــي الاتجــاه 
بـــ »إجــراءات  الصحيــح«، وطالبــت 
عمليــة حقيقيــة عاجلــة تترجــم هذه 

القرارات إلى أفعال«.

واصل أبو يوسف
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - القدس العربي«

 من وديع عواودة:

مــن المنتظــر أن يعلــن اليــوم الإثنــن التجمــع الوطني 
الديمقراطي داخل أراضي 48  قراره عما إذا كان ســينضم 
لتحالف بقية الأحزاب العربية في قائمة مشــتركة جديدة. 
وقبــل ذلك أعلن فــي الناصرة، أول من أمس الســبت، عن 
انطــاق »القائمة المشــتركة«، لخوض الانتخابــات المقبلة 
في أيلول/ ســبتمبر المقبل، بمشــاركة ثاثة من مكوّناتها 
وغياب التجمّــع الوطني الديمقراطي. وشــارك في المؤتمر 
وإرادة  الســاعة  »أمــر  عنــوان  حمــل  الــذي  الصحافــي، 
الشعب«، ممثلون عن الجبهة والحركة الإساميّة والعربية 
للتغييــر، وعضوان مــن »لجنــة الوفاق الوطنــي » الأديب 

محمد علي طه والمؤرخ مصطفى كبها. 
وأكــد قــادة الأحــزاب الثاثة علــى ضــرورة انضمام 
التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي الــى القائمة. ففــي كلمته 
قال رئيــس القائمــة، أيمن عودة »لــن نتنازل عــن التجمّع 
ونحــن على يقن أنّه ســيتم التوصل إلى اتفــاق والإعان 
عــن انضمامهم إلى القائمة المشــتركة«، بينمــا قال رئيس 
الحركة الإســاميّة، منصــور عباس، »ســنعمل كل ما في 
وســعنا لإعادة التجمع إلى تركيبة المشــتركة والإعان عن 
الأمر خــال الـ24 ســاعة المقبلة، وبعدها علينا الانشــغال 

والتركيز على استعادة ثقة جماهيرنا العربية«. 
وأشــار النائب أحمــد طيبي، إلى أن المؤتمــر الصحافي 
هو للإعان عن »فكرة القائمة المشــتركة، المركبّة من أربعة 

أحزاب. 
عــودة الــذي افتتح المؤتمــر قال فــي كلمته بأنه يبشّــر 
الجماهير العربية بولادة المشــتركة من جديد »بعد سلسلة 
من الإخفاقات والإســاءة لشعبنا ولأحزابنا«. وتابع »كان 
الأصح أن نتفق قبل ثاثة أشــهر وأن نعقد هذا المؤتمر قبل 
ثاثة أســابيع، إلا أن جزءًا من مركبــات القائمة لم يوافق 
على قــرار لجنة الوفــاق الوطني، لكننا لســنا نادمن على 
ذلك، فقضية تشــكيل القائمة المشــتركة سياسية وليست 

تقنية«.
فــي كلمته قــال النائب منصــور عباس رئيــس القائمة 
العربية الموحدة )الحركة الإســامية( إن المشــتركة 2019 
التــي نعلن عنهــا اليوم هــي يدنــا الممــدودة لإخواننا في 
التجمع الوطنــي، نريد لهم اللحاق بركب المشــتركة كركن 
رابع مكمل لبناء المشتركة«. كما قال إنّ »المشتركة هي اليد 
الممدودة بن الجليــل والمثلث والســاحل والنقب«، مؤكدا 
يقينــه أن »الإخوة في التجمع ســيلحقون فــي هذا الركب 
وإلّا لما شــاركتنا لجنة الوفاق هذا المؤتمر«. وأشار منصور 
عبــاس باقتضاب الى تخليه عن الموقــع الثاني في القائمة 
المشــتركة والتراجع نحــو الموقع الرابع كي يفســح المجال 
أمام مرشــح التجمع الوطني الديمقراطــي أن يكون الثاني 
في القائمة وتيسير مهمة اســتكمال ولادة »المشتركة« من 

جديد.
كســيف  عوفــر  النائــب  تتابعًــا،  المتحدثــون  وأكــد 
)الجبهة( وعضــوا لجنة الوفاق الوطنــي، محمد علي طه 
والبروفيســور مصطفى كبها على ضــرورة العمل كقائمة 

انتخابات الكنيست: إطلاق القائمة المشتركة مجددا

موحــدة وليس كأحــزاب متناحــرة. وأكــدوا أن الهدف 
الأول والتحــدي الأكبــر الماثــل أمــام القائمة المشــتركة 
اليوم هو العمل على رفع نســبة التصويــت وإعادة الثقة 
بن القائمة المشــتركة وجمهورها المحــق في تذمره وفي 
قلقه على مســتقبل العمل السياســي للجماهير العربية. 
كما أكّد المتحدثون في المؤتمر الصحافي على أن إســقاط 
رئيــس حكومة الاحتــال، بنيامــن نتنياهــو، ممكن في 
الظروف الراهنة، وأن نســبة تصويت مرتفعة من شأنها 
أن تســقط اليمن وتســقط نتنياهو والخطّــة الأميريكية 
لتســوية القضيّة الفلســطينيّة، المعروفة باســم »صفقة 
القرن«، التي يرعاها بنفسه، وبالتالي العمل على إسقاط 

»قانون القومية«.

أزمة ثقة

 واعتــذر رئيــس »لجنــة الوفــاق« محمد علــي طه على 
التأخيــر 27 يوما في الإعان عن القائمة المشــتركة، وقال 
إن أحداثًــا مهمة وقعــت هذا الأســبوع أعادتــه بالذاكرة 
إلى أحــداث في النكبة عــام 1948، ووصــف جريمة هدم 
المباني السكنيّة في وادي الحمص، بأنها مجزرة، وكذلك 
العراقيــب التــي هدمــت للمــرة 147، وقــال إن الحكومة 

الإســرائيلية تزداد وحشــية تجــاه فلســطينيي الداخل. 
ووصــف إيهود براك بأنــه كاذب في اعتــذاره للعرب من 
أجــل كســب أصواتهم مشــيرا إلــى« أن يديــه ملطختان 

بالدماء«. 
وردا علــى ســؤال »القــدس العربــي« أقّــر المتحدثون 
بوجــود أزمة ثقــة بــن الأحــزاب العربية وبــن المجتمع 
الفلســطيني في الداخــل، كمــا يتجلى في اســتطاعات 
الرأي ومنتديــات التواصل الاجتماعي على خلفية تفكيك 

القائمة »المشتركة«. 
يشــار الى أن نسبة فلســطينيي الداخل الذين شاركوا 
فــي انتخابــات الكنيســت الماضيــة فــي أبريل/ نيســان 
الماضي لم تتجاوز الـ 50 % نتيجة عزوف كثيرين منهم عن 
ممارســة الحق بالاقتراح احتجاجا على تفكيك المشتركة، 
علما أن نســبة التصويــت بلغت نحو 64% فــي انتخابات 

2015  نحو 95% منهم صوتوا لصالح القائمة المشتركة.
وقــال منصــور عباس فــي إجابته على الســؤال إنه لا 
بد من الاســتجابة لدعــوات بعض المراقبــن بترميم الثقة 
مع الجمهور الواســع من خال تكريس فوري من طاقات 
الأحزاب لخدمة مشــاريع محلية وتســوية مشاكل ملحة 
عاوة على تشكيل تكليف خبراء ومثقفن في إعداد خطة 

عمل مشتركة تستند الى رؤية متبصرة .

وفــي وقت ســابق أكّد رئيــس قائمة التجمّــع الوطني 
الديمقراطي، الدكتور إمطانس شحادة، عدم المشاركة في 
المؤتمر الصحافي. وفي رســالة رسميّة أبرقها الى النواب 
أيمن عودة ومنصور عبّــاس وأحمد طيبي، طالب بتأجيل 

المؤتمر الصحافي المذكور.

وحدة اليمين

في المقابل تتواصل مساعي أحزاب اليمن الإسرائيلية 
لتشــكيل قائمــة مشــتركة لهــا تزيد مــن قوتهــا. وقالت 
الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه لا يوجد خاف بن »اليمن 
الجديــد« وبن كتلــة »اتحاد أحزاب اليمن« على رئاســة 
القائمــة. وأوضحت الإذاعــة الإســرائيلية أن رئيس كتلة 
»اتحاد أحزاب اليمن« وزير التعليم بيرتس سيتنازل عن 
المــكان الأول في قائمة المرشــحن لصالح شــاكيد. كذلك 
قرر الجانبان أن البحث في المناصب التي سيحصل عليها 
الجانبان في الحكومة والكنيست سيتم بعد الانتخابات، 

التي ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل. 
ووفقــا للتفاهمات بــن الجانبن، فإن اتحــاد أحزاب 
اليمن، وبضمنه حزب »عوتســماه ليســرائيل« الفاشي، 
ســيحصل على ســتة أماكن بن الأماكن العشــرة الأولى 

في قائمة المرشــحن، وحزب »اليمن الجديد« على أربعة 
مقاعــد. كذلك جرى التفاهم علــى حصول »اتحاد أحزاب 
اليمن« على خمســة أماكــن بن الأماكــن الثمانية الأولى 
فــي القائمة مقابــل ثاثــة لـ«اليمن الجديــد«، والخاف 
الحاصــل حتــى الآن حــول المقعدين التاســع والعاشــر، 
ويصــر كل جانــب علــى الحصول علــى المكان التاســع. 
ونقلــت الإذاعة عن مصادر في »اليمن الجديد«  برئاســة 
وزيــرة القضاء الســابقة اييلت شــاكيد قولهــا إن حزبها 
قدم تنــازلات في إطــار التفاهمــات التي جــرى التوصل 
إليها، وأنهم لن يتنازلوا عن المكان التاسع. وكانت شاكيد 
صرحت أنها تعتزم التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل 

القائمة، خال اليوم الإثنن.

حزب العمل 

فــي ســياق متصل هاجــم القيــادي في حــزب العمل 
الإســرائيلي، عضو الكنيســت إيتســيك شــمولي، زميلته 
المنشــقة عن العمل، عضو الكنيست ســتاف شافير، التي 
انضمــت إلى »المعســكر الديمقراطي«، الذي شــكله حزبا 

ميرتس و«إسرائيل ديمقراطية« برئاسة إيهود باراك. 
واتهم شــمولي شــافير بأنها »تخلت عــن حزب العمل 
فــي فتــرة صعبة من أجــل الحصــول على عمــل مريح ». 
ونفى شــمولي نيته الانشــقاق عن العمل والانضمام إلى 
»المعســكر الديمقراطي« وقــال إن »الفكرة كانت أن ننضم 
كحــزب، وليس انشــقاقا شــخصيا. لكن شــمولي، الذي 
تلقى عرضــا من حــزب » أزرق- أبيض« للترشــح ضمن 
هذا الحزب، قال إنه لم يقرر بعد كيف ســيكون مستقبله. 
وتابــع »الجــدول الزمني واضح، وســألتقي مــع رئيس 

الحزب، عمير بيرتس، اليوم. واليوم أوغدا سأقرر«. 
وحســب نظــام الانتخابــات الإســرائيلية يتعــن على 
الأحزاب ترتيب قوائمها حتى يوم الأربعاء المقبل، وتقديم 
القوائــم الانتخابية إلــى لجنة الانتخابات يــوم الخميس 

المقبل، الأول من آب/أغسطس المقبل.

انتقادات

 ووجهــت بعــض الجهــات انتقاداتهــا الى  »المعســكر 
الديمقراطي« بســبب غياب عبارة »دولتن للشــعبن« من 
البرنامــج السياســي لهــذا التحالف، الــذي يضم حزبي 
ميرتــس و«إســرائيل ديمقراطيــة«  وهــو يتضمــن مقولة 
عامــة حــول الســعي لتســوية سياســية بــن إســرائيل 

والفلسطينين.
 وذكــرت القنــاة الإســرائيلية الرســمية أن الانتقادات 
وجهتها أوســاط في »ميرتس« التي انتقدت أيضا حقيقة 
عــدم وجــود مانع فــي برنامــج التحالف لانضمــام إلى 
حكومــة وحــدة وطنية حتــى لو شــكلها حــزب الليكود. 
ورفض رئيس حزب ميرتس، نيتســان هوروفيتس، الذي 
يرأس قائمة مرشــحي التحالف أيضا، الانتقادات، وقال 
أمــس »كتبنا مبادئ عامة وموجهة والتــي لا تلغي أيا من 
مبادئنا. وبالتأكيد إن حل الدولتن هو الإمكانية الوحيدة 

للتوصل إلى سام وتسوية هنا«.

ايمن عودة يتوسط احمد الطيبي ومنصور  عباس بعد الاعان عن تشكيل القائمة المشتركة 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
جددت وزارة الخارجية الفلســطينية انتقادها للموقف 
الدولــي »الصامت« جراء مــا تقوم بــه الإدارة الأمريكية 
والحكومة الإســرائيلية من خطوات تقوض فرص السلام 

على أساس »حل الدولتين«.
وقالت الوزارة في بيان لهــا »إن صمت المجتمع الدولي 
على الاستخفاف الأمريكي الإســرائيلي بالقانون الدولي، 
والانقــلاب علــى الاتفاقيــات الموقعة يســلب دور الأمم 

المتحدة«.
وحــذرت فــي الوقت ذاتــه مــن تداعيــات »الجرائم 
»الاســتعمارية«  الاحتــلال  ومشــاريع  الإســرائيلية« 
وخطورتها فــي تقويض أي فرصة لتحقيق الســلام على 

أساس »حل الدولتين«.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى »سرعة التحرك والوفاء 
بالتزاماته تجاه شــعبنا بما يضمن لجم قــوات الاحتلال 
وميليشياتها الاستيطانية المســلحة، وحماية ما تبقى من 
مصداقيــة لمؤسســات الأمم المتحدة عبر تنفيــذ القرارات 
الأممية خاصة القرار 2334، وسرعة توفير الحماية الدولية 

لشعبنا«.
وطالبت فــي الوقت ذاتــه المحكمة الجنائيــة الدولية 
بالإســراع فــي فتح تحقيق رســمي فــي هــذه الجرائم، 

ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
وأكــدت أن الانتهــاكات الاســرائيلية المتواصلة بحق 

الشــعب الفلســطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته 
تعد »جزءا مــن حرب الاحتــلال المفتوحة علــى الحقوق 
الوطنية والعادلة لشــعبنا ومحاولات متواصلة لحســم 
مســتقبله السياســي من جانب واحد وبقــوة الاحتلال، 
تحت مظلة التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاستعماري 

الصهيوني في أرض دولة فلسطين«.
وتطرقت الخارجية إلى ما قامت به ســلطات الاحتلال 
قبل أســبوع بهدم بنايات وادي الحمــص، وما تتعرض له 
القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع 
»أســرلة وتهويد وفصل تعســفي وقســري« عن محيطها 
الفلســطيني، وما تتعرض له الاغــوار المحتلة من »هجمة 
شرســة« على الوجود الفلســطيني فيها، والاســتهداف 

الاسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة )ج(.
وأكــدت أن ذلك كله يمثــل »دليلا واضحــا على إمعان 
ســلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض 
في فلســطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاســتعمار 
وتأبيــده، والتعامــل مع القضية الفلســطينية كمشــكلة 
ســكان بعيدا عن جوهرها السياســي والقانوني الدولي 

والإنساني«.
وحملــت الخارجيــة الفلســطينية حكومــة الاحتلال 
برئاســة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن 
»نتائج الحرب العدوانية على شعبنا، والمسؤولية الكاملة 
المسلحة  وميليشياتهم  المســتوطنين  وجرائم  ممارسة  عن 

المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة«.

الخارجية الفلسطينية تنتقد »الصمت« الدولي 
على أفعال واشنطن 

وتل أبيب الهادفة إلى »أسرلة« القدس الناصرة ـ »القدس العربي«:

يكشــف تحقيق تاريخــي جديد عن دور 
الرئيس الســوداني الراحل جعفر النميري 
في تهريب يهود الفلاشــا إلى فلســطين من 

خلال بلاده مقابل رشوات مالية كبيرة. 
صحيفة  نشرته  صحافي  تحقيق  ويروي 
»يديعوت أحرونــوت«، تفاصيل كثيرة عن 
كحلقة  إثيوبيا  مــن  اليهود  ترحيــل  عملية 
جديدة في مسلســل المهاجريــن اليهود إلى 
فلســطين عام 1985 بفضل علاقات الصداقة 
المتينة بــين جعفر النميري وبــين الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
ويشــير التحقيــق الذي أجــراه محرر 
الشــؤون الاســتخباراتية فــي الصحيفة 
الدكتور رونــين بيرغمان إلــى أن النميري 
وافق قبل عــام من الإطاحة بــه على طلب 
الموســاد بالســماح لآلاف اليهود الفلاشــا 
بالإقامــة داخــل معســكر لاجئــين أقامته 
إســرائيل على الحدود بين الســودان وبين 
إثيوبيا، والمرور في الأراضي السودانية في 
طريقهــم إلى الخرطوم ومنهــا إلى تل أبيب 

عبر مطارات أوروبية. 
وتســتذكر » يديعــوت أحرونــوت » أن 
الانتقــادات الواســعة التــي تعــرض لها 
النميري بعد الكشف عن  نقل يهود الفلاشا 
وقتها والمعروفة بـ »عملية موســى«، دفعته 
الــى وقفها، لكن الموســاد واصل نشــاطه 
استيراد  شركة  غطاء  تحت  الخرطوم  داخل 

وتصدير.

تهريب عناصر الموساد

وتكشــف الصحيفة أن ثلاثة من عناصر 
الموســاد الذيــن بقوا في الخرطــوم هربوا 
في اللحظة الأخيرة الــى بيت رئيس وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية في المدينة ميلتون 
بيردين بعدما كشــف أمرهم، خلال تحقيق 
مع أحــد مســاعدي النميــري المؤتمن على 
المــال، واعتقل مع حقائــب مالية في طريقه 
الى المطار. وتقــول إن عناصر من المخابرات 
الليبيــة هم من كانوا قد حققوا مع مســاعد 
على  الحصــول  مــن  وتمكنــوا  النميــري 
معلومــات كثيرة عن العملية الســرية، مما 
في  لعناصره  تعليماته  لإصدار  الموساد  دفع 
الخرطوم بالهرب فــورا من الفندق الى بيت 

رئيس المخابرات الأمريكية في السودان.
وحســب التحقيــق قــام بيــردن بنقل 
الإســرائيليين الثلاثة ومبعوث آخر أرسله 
الموســاد لتخليصهم من بيــت إلى آخر  بعد 
قبعات  ومنحهــم  بمسدســات  تســليحهم 
أمريكية للتغطيــة. وتتابع الصحيفة »أدرك 
بيردن أنه لا بد من تهريب عناصر الموســاد 
الإســرائيليين الأربعة لأن ضبطهم من قبل 
ولذا  وقت  مســألة  بات  الليبيــة  المخابرات 
تقــرر نقلهم داخل صناديق خشــبية مهيأة 
للتنفس من خلال أجهزة أوكسجين صغيرة 
تعمل بمولدات صغيرة داخل طائرة شــحن 

أمريكية«.
وتشــير إلى أن كل ذلك تم بالتنسيق مع 
وكالة الاستخبارات الأمريكية في واشنطن، 

صور أرشيفية ليهود الفاشا في طريفقهم الى إسرائيل في زمن النميري 

أسرار من السودان: هكذا نقل الموساد يهود الفلاشا 
من إثيوبيا بمساعدة جعفر النميري

ومع رئيس الموساد إفرايم هليفي. كما تشير 
إلى أن بيردن اتصل مباشــرة بقائد طائرة 
الهيركــولاز الأمريكية في مطــار الخرطوم 
وطلــب منه الإقــلاع فورا رغم عــدم تلقيه 
إذنا من برج المراقبــة، وذلك بعدما بلغه أن 
جهات سودانية وليبية تبحث عنهم في كل 
مــكان. وتوضح »يديعــوت أحرونوت« أن 
هذه العملية كانت حلقة في مسلسل عمليات 
قامت بها إســرائيل بنقل يهود الفلاشــا من 

إثيوبيا الى البلاد في 1980 وحتى 1990. 
وتضيف »وخلال أربع ســنوات في تلك 
الفترة أقام الموســاد قاعدة سرية له داخل 
قرية ســياحية مهملــة تم ترميمهــا )قرية 
إيــروس الســياحية( على ســاحل البحر 
الأحمر من أجل دعــم عملياته في نقل يهود 

الفلاشا«.
وفي الأســبوع الماضي سيتم عرض فيلم 
إسرائيلي جديد عن تلك »القرية السياحية« 
التي لــم تكن ســوى قاعدة للموســاد في 
الســودان. وتشــير إلى أن الجهــاز جعل 
مغرية  ســياحية  واحــة  »إيــروس«  مــن 
بشروطها ونقطة جذب مهمة جدا للسائحين 
الأوروبيــين ممــن بحثــوا عن الســكينة 

والغطس والحفلات الليلية.

فتوى يهودية

وتشــير الصحيفــة إلــى أن عملية نقل 
الفلاشــا تعود بداية الى فتــوى للحاخام 
الراحل عوفاديا يوســيف الــذي أقر للمرة 
الأولــى عــام 1973 بأنهــم يهــود بخلاف 
المؤسســة الدينية حتــى الآن، لكن العملية 
بدأت تدخل حيــز التخطيط بعدما تســلم 
دولة  في  الحكومــة  رئاســة  بيغن  مناحيم 
الاحتلال. وتمت محاولة فاشلة لنقل اليهود 
مباشــرة، لكن كشف موشيه ديان عن السر 

فأفشل العملية مثلما فشلت محاولات أخرى 
من خلال دول أخرى، وعندئــذ تقرر نقلهم 
ســرا الى معســكرات ســرية في السودان 
إثيوبيا.  بعــد ســيرهم 500 كيلومتر مــن 
وحسب التحقيق الإسرائيلي تم نقل اليهود 
الفلاشا من إثيوبيا إلى قاعدة »إيروس« في 
شــاحنات تجارية ومنها بقــوارب مطاطية 
نحو بوارج عســكرية إسرائيلية انتظرتهم 

داخل البحر الأحمر.

جورج بوش

وتكشــف »يديعوت أحرونوت« أن نحو 
ثمانية حواجر عســكرية كانت منتشرة في 
»إيروس«.  حتى  إثيوبيا  حدود  من  الطريق 
وفي كل مــرة كانت تمــر شــاحنة محملة 
باليهــود كانــت تســبقها مركبــة تتوقف 
عند الحاجز وتقدم الويســكي والســجائر 
والطعام للضابط المســؤول ومن ثم إبلاغه 
بأن هناك شاحنات في الطريق تسير خلفه 
مع بضائع، طالبا الســماح لهــا المرور دون 
تفتيــش لأنه علــى عجل من أمــره. وتنقل 
الصحيفــة عن بعض الخبراء والمشــاركين 
في عملية الموســاد هذه أن الحظ لعب دورا 
بنجاحها وأكدوا أنها كانت محفوفة بمخاطر 
غير محسوبة. ويرجح الموساد أن 4 آلاف من 
بين 20 ألف يهودي، ماتــوا خلال نقلهم من 
إثيوبيا نتيجة الأمــراض والجوع. وبعدما 
اكتشف الموساد أن عدد الفلاشا المتدفقين من 
إثيوبيا الى الســودان أكبر مما تم تقديره، 
وتمت الاســتعانة بنائب الرئيس الأمريكي 
جــورج بوش الأب الذي رتــب مع النميري 

إرسال طائرات مروحية لنقلهم جميعا.
يشــار أنه بالتزامن تم نقل ستة آلاف من 
إثيوبيا مباشــرة في رحلات جوية ســرية 
من أديس أبابا إلى تــل أبيب ضمن »عملية 

موســى«، في الفترة بين نوفمبر/ تشــرين 
الأول 1984 حتى الكشــف عنهــا في يناير/ 
كانــون الثاني 1985. كمــا تم نقل مئات من 
اليهود بدءا من1987 حتى 1990 بمروحيات 
هبطــت في صحــراء الســودان وتم وقف 
النقــل بعدما اكتشــفت المخابرات  عمليات 
الســودانية أمرها. وبواســطة رجل أعمال 
إنكليــزي تولــى تطوير زراعــة القطن في 
الســودان تم تخليص بعض الســودانيين 
والإثيوبيــين المتعاونين من حكــم الإعدام، 
وبعد تقديم رشاوى كبيرة لرئيس السودان 

السابق عمر البشير.
وعن ذلك قالت »يديعــوت أحرونوت« : 
»بعدما بلغ الموساد نبأ قرار الحكم بالإعدام 
وقدما  لحســابه  عمــلا  ســودانيين  علــى 
مســاعدات في نقل الفلاشا تمت الاستعانة 
برجل أعمال بريطانــي يدعى  تيني رولاند 
الــذي طار الــى الخرطوم مســرعا والتقى 
عنهما،  الإفراج  طالبا  البشير  عمر  بالرئيس 
لكنه رفــض مؤكدا أنهما عميلان للموســاد 
وجــب إعدامهما. لكن رولاند لم يستســلم 
الترغيب والترهيب  وواصل ضغوطه بــين 
البشير  فوافق  السودان  باقتصاد  بالمساس 
على تســليمه واحدا منهمــا، فرفض رجل 
حتى  إلحاحه  وواصــل  البريطاني  الأعمال 
وافق على الإفراج عنهما فنقلا بمروحية في 
حالة يرثى لها إلى نيروبي حيث مكثا ثلاثة 

أسابيع ريثما استعادا عافيتهما.
يشــار الى أنه فــي 1991 تم نقل مئات 
من الفلاشــا في دفعة أخيرة مباشرة من 
أديس ابابا الى تل أبيــب. ويكابد هؤلاء 
اليوم تعاملا عنصريا في إســرائيل على 
المستويين الشــعبي والرسمي مما دفعهم 
قبل  واسعة  عنيفة  باحتجاجات  للخروج 
أحد  الاحتلال  شــرطة  قتل  بعد  أسبوعين 

شبابهم«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 قال وزير الخارجية  الجديد في دولة الاحتلال، يســرائيل 
كاتس، إنه أعــد خطة حكومية لتحفيــز دول العالم على نقل 
ســفارات بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وحســب ما 
نشرته صحيفة » يسرائيل هيوم » أمس ستعرض الخطة التي 
صنفت كـ«هدف وطني وسياســي واســتراتيجي من الدرجة 

الأولى«، قريبا على الحكومة للمصادقة عليها. 
وأوضحــت الصحيفة الإســرائيلية المقربة مــن نتنياهو 
أنه ســيتم لأول مرة، تقديم خطة حكوميــة منظمة لنقل وفتح 
سفارات للدول في القدس، حيث وضع كاتس مجموعة تدابير 

ومحفزات من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.
وتشير إلى أن كاتس وفور توليه منصب وزير الخارجية، 
ادعــى أن هناك دولا توافق من حيث المبدأ على نقل ســفارات 
بلادهــا إلى القدس المحتلــة ولكنها تطلب من إســرائيل الرد 
بالمثــل على مثل هــذه الخطوة. وعلى ســبيل المثــال، تقول 
الصحيفة: »وافقت هندوراس والســلفادور على فتح سفارة 
في القدس، لكنهما طالبتا بفتح ســفارة إســرائيلية كاملة في 
عاصمتيهما، وهي خطوة لم تحدث حتى الآن«. كما سعت دول 
أخرى لأســلوب المقايضة وذلك من خلال الحصول على الدعم 
ومشاريع التنمية والمســاعدة الاقتصادية، وفتح الأبواب لها 
في الولايات المتحدة، وحتى مشــاركة إســرائيل في النفقات 
الاقتصاديــة المترتبة علــى الانتقال بالســفارات إلى القدس 
المحتلــة. وفي هذه الحــالات، توضح الصحيفــة أنه »لم يكن 
هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات 
جديــدة ».  على خلفية ذلك وضع كاتس، الذي درس أنشــطة 
وزارة الخارجية في الأشــهر الأخير بهذا المجــال، خطة لنقل 

وفتح السفارات في القدس كأولوية قصوى. 
وفــي قرار مقترح ســيتم تقديمــه إلى حكومــة الاحتلال 

قريبــا، يقترح رصد مبلغ 15 مليون دولار كمســاعدات للدول 
التي ستنقل الســفارة إلى القدس المحتلة. وبسبب انتخابات 
الكنيســت المقبلة فــي أيلول/ ســبتمبر المقبل فــإن الميزانية 
المقترحة تتطرق إلــى الميزانية العامة للدولــة في عام 2020، 
ولكن إذا لزم الأمر، وفقا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد 

المالية لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية. 
وحسب »يســرائيل هيوم« ســيتم اســتخدام الميزانيات 
والأموال للمشــاركة فــي تمويل النفقات المتعلقة بإنشــاء أو 
تحويل الســفارة أو ســكن الســفير، وتحديد موقع الأرض 
المناســبة في القدس  المحتلــة وتخصيصها للســفارة. كذلك 
تأخذ الخطة بالحسبان المساعدة في الإجراءات التي تتخذها 
بلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلا 
عن التعاون مع الدولة المعنية، حيث ســتقرر لجنة توجيهية 
برئاســة المدير العام لوزارة الخارجيــة، يوفال روتم، توزيع 
المســاعدات بين الدول التي تبدي اســتعدادها لنقل سفارات 

بلادها الى القدس.
يشار الى أنه منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
بالقــدس كعاصمة للاحتلال الإســرائيلي، انضمت غواتيمالا 
فقط إلى الأمريكيين فــي النقل الكامل لســفارتها إلى القدس 
المحتلة، وأثار رئيس الحكومــة، بنيامين نتنياهو، طلب النقل 
في الاجتماعات السياســية، كما قامت نائبة وزير الخارجية، 
تســيبي هوتوفيلي، بالترويج لهذه القضيــة لدى العديد من 

الدول الأوروبية.
وتســتذكر الصحيفة أنه منذ إعلان ترامب، بدأت إسرائيل 
في التعامل مع هذه القضية مع العديد من الدول، لكن الجهود 
التي بذلهــا نتنياهــو ووزارة الخارجية أســفرت عن نتائج 
ســيئة. علاوة على ذلك، بدأت بوادر لحل وســط أسوأ بكثير 
من وجهة النظر الإســرائيلية يتمثل باســتعداد بعض الدول 

لافتتاح مكاتب تجارية في القدس وليس سفارات. 

أقرب لأن تكون رشاوى دبلوماسية

رزمة محفزات إسرائيلية لتشجيع 
الدول لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية في طنجة
الرباط - »القدس العربي«:

قال زعيم حزب مغربي يســاري مشــارك في الحكومة إن على 
المغرب أن يحرر بلاده وأرضه كلها كما فعل عند استرجاع الأقاليم 
الجنوبية )الصحــراء الغربية وطرفاية وســيدي ايفني(، وذلك 
بتحرير مدينتي سبتة ومليلية وجزر أخرى التي تحتلها إسبانيا، 
كما يجب على المغاربة بناء ديمقراطية حقيقية تنطلق من منطلقات 
ومكتسبات هامة تم تجسيدها في دستور 2011 الذي حمل مضامين 

متقدمة وجب أن تنزل على أرض الواقع.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية 
)الحزب الشــيوعي المغربي ســابقاً(، في احتفال نظم في مراكش 
بمناســبة الذكرى الـ73 لتقديم الحزب وثيقة المطالبة بالاستقلال، 
والتي تعد هي أول وثيقة تطالب بالاستقلال، وصدرت في جريدة 

الوطــن أواخر ســنة 1942، أي قبل وثيقة 11 ينايــر المعروفة، إن 
حزبه قام على النضال من أجل الاستقلال، وقدم الوثيقة المذكورة 
قبل غيره مــن القوى الوطنية، وإنه حرص فــي الوقت ذاته على 
النضال مــن أجل اقتصاد وطنــي متين قادر على خلــق الثروات 
وإنتاج الخيرات بشــكل كاف في جميع القطاعات وقادر على خلق 

فرص الشغل وهو ما لم يتحقق إلى يومنا هذا، على حد قوله.
وأعلــن بن عبد الله اســتمرار نضــال حزبه من أجــل توزيع 
الخيرات بشــكل عادل على كافــة أبناء الوطــن وخاصة الفئات 
المحرومة، إضافة إلى النضال من أجل تشــييد مجتمع منفتح ينهل 
من القيــم الكونية وينهل من تراثه ومفتوح علــى العالم، واعتبر 
أن مشــاكل منظومة التربية والتكوين لا يمكن اختزالها في قضية 
اللغة، كما اعتبر أن حزبه منذ عهد الحزب الشيوعي يتمسك بمكانة 
اللغة العربية، وأنــه لا يمكن القفز عليها، كمــا لا يمكن القفز على 

الانفتاح على اللغات الأجنبيــة، وأكد أن جودة التربية والتكوين 
تتعلق أساساً بجودة المدرسة العمومية، ومدى ضمانها لمبدأ تكافؤ 
الفرص، داعياً إلــى عدم حصر نقاش إصــلاح التعليم في قضية 

اللغة.
وذكــر الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية بالمســار الحافل 
للحــزب من عهد الحزب الشــيوعي فــي المغرب في عهــد الحماية، 
ومســاهمته الكبيرة فــي النضال من أجل الاســتقلال فــي مرحلة 
الاستعمار، ومن أجل الدولة الديمقراطية ودولة المؤسسات والتوزيع 
العــادل للثروات بعد الاســتقلال. وقال إن هــذا الاحتفال بالوثيقة 
المذكورة يعد الأول من نوعه لدى حزب التقدم والاشتراكية، وعلق: 
»وكأننــا تأثرنا بالرؤى الســائدة حول هذا البيــان وحول قيادات 
الحزب الشيوعي«، مشــدداً على »أن الاحتفال سيتكرس سنوياً في 

الاحتفالات الوطنية للحزب«.

نبيل بن عبد الله: يتوجب على المغرب أن يحرر مدينتي سبتة ومليلية وجزرا أخرى تحتلها إسبانيا 
الرباط -» القدس العربي«:

فككت الأجهزة الأمنية المغربية، الســبت، في مدينة طنجة، خلية إرهابية تتكون من 5 أشخاص 
على صلة بتنظيم داعش.

وقال المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية التابــع للمديريــة العامة لمراقبة التــراب الوطني 
)المخابرات الداخلية DST( إنه تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ »داعش« في مدينة طنجة، 
تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، وإن من بين المعتقلين معتقل سابق 
بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة 
»الســورية العراقية«. وأفاد بــلاغ للمكتب أن المعطيات الأولية أفادت بــأن أفراد هذه الخلية التي 
وصفها بـ »الإرهابية«، كانوا على صلة مع عناصر ميدانيــة موالية لتنظيم »داعش«، وذلك بهدف 
التنســيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساســة بالمملكة، وأضاف أن البحث ما زال جارياً مع 
المشــتبه فيهم، وذلك في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف 

النيابة العامة المختصة.

مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تصــر الســلطات المغربية على عــدم وجود معتقلين سياســيين في 
البــاد، وتصر على وجــود معتقلي احتجاجــات اجتماعية، وعادة ما 
تســتعمل مصطلح »الشــغب«، أي معتقلي أعمال الشــغب. لكن الدول 
الأوروبية بما فيها فرنســا، وفي تعارض مع الأطروحة المغربية، تمنح 

اللجوء السياسي للمغاربة بشكل لم يسجل في الماضي.
وصــرح رئيــس الحكومة ســعد الديــن العثماني، نهاية الأســبوع، 
في تجمع سياســي داخلي، بعدم وجود معتقلين سياســيين، وكانت 
رئيســة المجلــس الوطني لحقــوق الإنســان أمينة بوعيــاش قد أكدت 
لوكالة الأنباء الإسبانية عدم وجود معتقلين سياسيين، وهو التصريح 
الــذي أثار ضجة وموجة من الرفض وســط المجتمع المدني والحقوقي 

والسياسي المغربي.
وإلــى جانــب احتجاج المنظمــات المغربيــة، مثل: الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان، وهيئات سياســية مثل اليسار الاشــتراكي الموحد 
ونشــطاء المجتمع المدني الذين يصــرون على الاعتقال السياســي بل 
عــودة المغرب إلى ســنوات الرصــاص، أي القمــع الذي ســاد ما قبل 
التســعينيات إبــان حكــم الملك الحســن الثانــي، هناك موقــف الدول 

الأوروبية في هذا الشأن.
وتعتبر القوانين الأوروبية بشــأن منح اللجوء واضحة ودقيقة، أي 
تضع شــروطاً  لاســتفادة طالب اللجوء منها. وعملياً، فقد اســتفادت 
نســبة كبيــرة مــن المغاربــة مــن اللجــوء السياســي خال الســنتين 
الأخيرتين وخاصة خال الســنة الأخيــرة. ولا يقتصر الأمر فقط على 
دولة دون الأخرى، بل تشــمل دولًا تعتبر صديقــة لنظام المغربي مثل 
فرنســا وإســبانيا، وهي مــن الدول التي تتشــدد مع طلبــات المغاربة 

تفادياً لمشاكل وضغوط من الرباط.
ومن بــاب المقارنة، كانت الدول الأوروبية تمنح اللجوء السياســي 
للمغاربة بشــكل اســتثنائي  خال الســنوات الماضيــة، وكان يحدث 
أن تمر ســنة ولا يتم منح اللجــوء لأي مغربي، وهذا يعــود إلى مرحلة 

الانفراج السياســي التي سادت في المغرب خاصة إبان العقد الماضي. 
ومنذ سنتين، ومع ارتفاع الاعتقالات السياسية، بدأت هذه الدول تعيد 
النظر في كثير من سياســاتها الحقوقية، حيــث ارتفعت طلبات قبول 
اللجوء السياسي للمغاربة كما ارتفعت طلبات منح اللجوء السياسي.
وتوجــد عوامل متعددة تســاهم فــي حصول المغاربــة على اللجوء 
السياســي في الــدول الأوروبية. وعلــى رأس هــذه العوامل، وصول 
اليســار الراديكالي إلى البرلمان الأوروبي، وكذلــك الأحزاب الليبرالية 
المتفتحة التــي تنص على ضــرورة مراعاة ظروف الاجئــين المغاربة. 
في الوقت ذاته، هناك تماشــي الدول الأوروبية مع تقارير المؤسسات 
الأوروبية والدوليــة التي تتحدث عن معتقلين سياســيين في المغرب. 
ويضــاف عامــل آخــر، وهو رصــد الطريقــة الأمنيــة  المغربيــة المبالغ 
فيهــا في التعامل مــع الاحتجاجات الاجتماعية التي يشــهدها المغرب 
وخاصــة في منطقــة الريف، حيث هاجر شــباب المنطقة إلــى أوروبا 
هرباً من الاعتقال. وكذلك، تراجع الحريات في المغرب والتشــدد تجاه 
الصحافة وأنشــطة المجتمع المدني، خاصة الانتقــام بطرق ملتوية من 

المنددين بالفساد.
ومــن باب ذكر الأســماء، فقد حصل مواطنون مغاربــة ينتمون إلى 
عالــم الإعــام والفن والمجتمــع المدني، بــل حتى أســاك الدولة، على 
اللجوء السياســي. ومن ضمن الأمثلة، حصل العســكري السابق عبد 
الحق المرنيســي على اللجوء السياســي في فرنســا خال الأســبوع 
الماضي، شــأنه شــأن بعض الصحافيين الســابقين مثل عائشة صمد 
وهشــام المنصــوري والراضــي الليلــي في البلد نفســه، عــاوة على 
القاضي الشــهير محمد قنديــل والمحامي عبد الصادق البوشــتاوي. 
ومنحــت فرنســا أكبر نســبة مــن اللجوء إلى نشــطاء ســيدي إيفني 
والصحــراء والريــف. ومنحت هولنــدا اللجــوء السياســي لعدد من 
نشــطاء الريف، ولعل الاســم البارز هو نوال بنعيسى في هولندا التي 
نجحت في مغــادرة المغــرب بطريقة ســرية بعدما منعتهــا الدولة من 
المغــادرة الطوعية. وفي الوقــت ذاته، حصل مغاربة علــى اللجوء في 
بريطانيا بما فيها إســكتلندا، ومن أهم الأســماء الفنــان الملتزم المقرب 
من جماعة العدل والإحسان رشيد غام. كما حصل مغني الراب معاد 

الحاقد على اللجوء السياسي في بلجيكا.

الرباط -» القدس العربي«:

قــال باحث مغربــي فــي العلوم السياســية 
إن تقييــم حصيلــة 20 عاماً من حكــم الملك محمد 
الســادس إيجابياً على مســتوى البنية التحتية 
»مدهش جــداً«، وكذلــك على مســتوى حصيلة 
انخفاض معدل الفقر. أمــا تدبير الموارد الطبيعية 
فيتضح أنه »سيئ جداً«. وأنه فيما يخص »حصيلة 

الحكم« لا يمكن أن ننسب كل شيء إلى الملك.
وأوضــح محمد الطــوزي، الباحث فــي العلوم 
السياســية، أن نظام المحاســبة في المغــرب »مُبهم 
للغاية«. »فــي الوقت نفســه، نحن بصــدد إدراك 
أن هنــاك حصيلة لا يمكــن أن ننســبها لا للملك ولا 
للحكومة«، وتســاءل: »هل أســس النظــام الحالي 
شــروط التغيير العميق في المجتمع؟ نعم. هل أحدث 
هذا التغيير؟ لا، ليس بعد. بل ما زال التغيير جارياً«.

وأكد الباحث في العلوم السياســية أن العمود 
الفقــري للتغيير هــو التعليم. وهــو »غير فعال، 
ليس فقط مــن حيــث الحكامة، ولكــن من حيث 
معايير الاختيار المجتمعــي. إلى حدود الآن، نحن 
نعمــل على التوفــق مع مجتمع محافــظ لا يعرف 
ماذا يريد«، وقال إن هذه ليســت مشــكلة الملك أو 
الحكومــة، »لكنها مشــكلة المجتمــع برمته، الذي 

يعاني من الازدواجية بخصوص هذه المسائل«.
وأوضــح أن النقــاش المتعلــق بمســألة لغة 
التدريــس يتميــز بالعدوانية. »ويجــب أن نذكر 
أيضاً أن غالبية الطبقة السياســية يسيطر عليها 
المدرسون بشكل واســع، وغالبيتهم من المحافظين 
الذين هــم ضحايا النظــام وجــلادوه، على حد 

سواء«.
وأفاد محمــد الطوزي أن اندماج الإســلاميين 
يرجع إلى قرار سياسي خلال سنوات التسعينيات، 
وإلى خطوة استثنائية ناجمة عن تنازلات، حيث 
أظهر الإســلاميون بعضاً من »القابلية للتطويع«، 
وقال إن الحركات الإسلامية تعطي إما أيديولوجيا 

الرباط -» القدس العربي«:

اتهمــت نســاء حــزب يســاري مغربــي معارض 
الدولــة بتشــجيع الاعتداءعلــى النســاء وتعنيفهن 
واغتصابهــن، وعبــرن عــن اســتنكارهن للجريمــة 
البشــعة التــي تعرضــت لهــا حنــان، الفتــاة التــي 
تعرضــت لاغتصاب والتعذيــب والقتل بحي الماح 

بالرباط.
الطليعــة  لحــزب  النســائي  القطــاع  وتســاءل 

الديمقراطي الاشــتراكي، في مراسلة للوزير المكلف 
بحقوق الإنســان، مصطفي الرميــد، عن الإجراءات 
الاســتباقية لمنع حدوث حالات العنف ضد النســاء 
وخصوصــاً منهــا الاغتصــاب، مســتغرباً من عدم 
بالصرامــة  النســاء  مــع الجرائــم ضــد  التعاطــي 

والاستعجالية المطلوبة.
وعــادت قضيــة »مقتل حنــان« إلى الضــوء بعد 
انتشار تســجيل مصور لعملية اغتصابها وتعذيبها 
وتعريضها لإصابات خطيرة، أفضت إلى وفاتها في 

الـ11 من شــهر يونيو المنصــرم بحي الماح بالرباط، 
وهــي القضية التي يتابع فيها ثمانية مشــتبه فيهم، 

حسب إفادات مديرية الأمن الوطني.
واتهمت نســاء حزب الطليعة، الدولة بـ »تشجيع 
واغتصابهــن  وتعنيفهــن  النســاء  علــى  الاعتــداء 
وقتلهــن واســتباحة أجســادهن«، عبــر ســماحها 
بتمريــر خطابــات وصور مناهضة لحقوق النســاء 
وحاطــة بكرامتهن في القنوات الإعامية الســمعية 
والبصرية، وطالبن بتوفير الحماية للنساء وضمان 

حريتهــن وحقوقهن على قدم المســاواة مع الرجال، 
معتبرين العنف الذي تتعرض له النساء »عنفاً مبنياً 
علــى الجنس لا يجد معالجة لــه في قانون مناهضة 
العنــف«، الــذي –بحســبهن- »فشــل فــي تقــديم 

إجراءات وقائية«.
وشــدد القطــاع النســائي لحــزب الطليعــة على 
ضــرورة تبنــي مقاربــة مندمجــة لإحقــاق حقــوق 
النســاء ورفع منســوب الوعي بها لدى كل شــرائح 
المجتمــع ومحاربــة الهشاشــة التــي يعانــين منها، 

معتبريــن أن المقاربــة الأمنية تبقي جــد محدودة إن 
لم تصاحبهــا مقاربة تربوية، وثقافيــة، وإعامية.. 

تدحض الصورة النمطية للمرأة وتعيد لها الاعتبار.
وحملت الرســالة الحكومة كامل المسؤولية فيما 
وقع أو ســيقع من عنف ضد النســاء، مطالبة إياها 
باتخــاذ الازم من التدابير القانونية والمؤسســاتية 
من أجل حماية النساء وحفظ كرامتهن ورد الاعتبار 
للمجتمــع برمتــه عــن الضرر النــاتج عن اســتباحة 

أجساد النساء.

حزب يساري مغربي يتهم السلطات المغربية بتشجيع الاعتداء على النساء

الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف:

لــم يســتقر الوضــع الداخلــي فــي حــزب العدالــة 
والتنمية، الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية، ورياح 
الخافــات لم تعد مظللــة ومموهة، وباتــت على مواقع 
التواصل الاجتماعــي وصفحات الصحف، مادة مغرية 

للمتابعة.
وإذا كانت الخافات التــي ضربت صفوف الحزب 
ذات المرجعية الإســامية تحمل في هــذه الأيام عنوان 
الموقف من القانــون الإطار للتربيــة والتعليم وموافقة 
قيادة الحزب على القانون الذي يقر »فرنسة التعليم«، 
فإن جذورهــا تعود إلى 2017 بعد إعفــاء زعيم الحزب 
عبد الإله بن كيران من رئاسة الحكومة وكيفية تشكيل 
الدكتور ســعد الديــن العثمانــي، خلف بــن كيران في 
الأمانة العامــة للحزب، للحكومة الجديــدة وتدبيرها. 
ليكــون أي تباين فــي الرؤى قابــاً لانفجــار العلني. 
وبعــد أن كانــت الخافــات تدبــر بصمــت، باتت على 
المنابــر الخطابيــة وعلــى صفحات الصحــف ومواقع 
التواصل الاجتماعي، لتكون -وعلى مدى الأســبوعين 
الماضيين- عنوانها الرئيســي. لكــن المؤكد أن الحزب 
الــذي يعــرف خفــوت وهجــه لــن يصــل إلــى مرحلة 

الانشقاقات، وهو ما تؤكده أطراف الحافات كافة.
آخر الهجمات المتبادلة جاءت على لســان العثماني 
الــذي وجه انتقــادات غير مســبوقة لســلفه بنكيران، 
الســبت، في المؤتمر الوطنــي الثامن لمنظمــة »التجديد 
الطابــي«، المنظمة الطابيــة التابعة لحركــة التوحيد 
والإصاح الجناح الدعــوي للحزب، وقال: »لا يظن أي 
طرف أنــه وحده مضوي )منير( الباد، هناك شــراكة 
وتعاون ونتعامــل بمنطق اليد في اليــد، وبدون هذا لا 
نســتطيع مواجهة التحديات، وهي كالأمــواج الهادرة 
التي تعصف بالشــعوب والدول«. وأضاف: »سياسة 
الغــرور تُؤْذِي الإنســان، ونحتــاج إلــى الحكمة وبعد 

النظر ورؤيا عميقة وإلى منطق التعاون«.

في المؤتمر الوطني الثامن لمنظمة »التجديد الطلابي« التابعة للجناح الدعوي للحزب

العثماني يوجه انتقادات حادة لـ»بن كيران« على خلفية الخلافات
 التي ضربت صفوف »العدالة والتنمية« حول قانون »فرنسة التعليم«

وقال العثماني إن »مــا يقال عن القانون الإطار فيه 
الكثير مــن المبالغة، نــادوا على أعضاء لجنــة التعليم 
وكلهم مفتشــون تربويون أفنوا عمرهم فــي التعليم، 
أنصتوا للوزيــر خالد الصمدي )ناشــط في الحزب( 
الــذي كان مكلفــاً بملف التعليــم في ديــوان عبد الإله 
بــن كيــران، لديكم خبراء فــي الحركة اســتمعوا لهم، 
والصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي هو من 
وضع النســخة الأولى من القانــون الإطار في عهد بن 

كيران«.
وقال الأمين العــام للعدالة والتمية إنــه عندما كان 
عنــد شــبيبة الحــزب اكتشــف أن الأغلبية لــم يقرأوا  
القانــون، لقــد قامــوا فقــط بالإنصات لشــريط فان 
»يقصد بنكيــران«، وأخذوا كامه، وبهذا أنتم لســتم 

شــباباً، لأن الشباب يجب أن يكون لهم رأيهم الخاص 
ولا يكونــوا ببغاوات يردون ما يقال لهم. وأكد: »نحن 
لا نقلد أي أحد بمجرد أنه زعيم أو عالم أو كبير، وردنا 
على كام شــخص ليــس معناه أننا ضــده«. وخاطب 
العثماني الحاضرين: »اســتغلوا الفــرص بدل البكاء 
علــى مادتين، وغيــروا الواقع نحو الأفضــل، وعليكم 
قراءة القانون بهدوء، بدل توزيع الاتهامات المجانية«.
 وقــال إن بــاده »شــامة فــي المنطقــة مــن حيــث 
أمنه واســتقراره، وراكــمَ تجربة مهمة جــداً حافظت 
علــى تقدمه وإشــعاعه، ويجــب أن نحافــظ على هذه 
الإنجــازات ولا نبددهــا«. و«بلدنــا يعــرف إنجــازات 
مهمة وحركــة كبيرة نحو المســتقبل، وعلينا أن نفخر 
به لأن المغــرب اليوم هو الأول إفريقيــاَ في العديد من 

المســتويات، وهو يتقدم فــي التنمية البشــرية تقدماً 
مضطرداً، وهذا ليس بالأمر السهل والبسيط«.

وأبرز العثماني أنه ليس هناك معتقلون سياسيون 
بالمغــرب »هناك بعــض المبالغة، ويمكنكم أن تســألوا 
الرميد )وزير حقوق الإنســان وعضــو الأمانة لحزب 
العدالــة والتنميــة(«، وأضــاف: »ناضلنــا فــي وقت 
عصيــب كان فيــه التيار الإســامي مهمشــاً، والتيار 
اليساري مسيطراً، واسألوا الرميد والداودي عن هذه 

الظرفية«.
وأعطى المثال بالزعيم الاســتقالي عال الفاســي: 
»فــي وقت مــن الأوقات جــاء عــال الفاســي لإلقاء 
محاضرة في الجامعة وشوشــوا عليــه وعلى آخرين 
غيــره، بمجــرد أنهم يبــدأون كامهم بقول بســم الله 

الرحمن الرحيم، يبدأ التشويش، أما أنتم الآن فوجدتم 
الأمر يسيراً«.

وأشــارالعثماني إلــى أن التيــار الإســامي اليــوم 
يجتمــع ويقوم بالمحاضرات وتعطــى له القاعات، »مع 
العلــم أنه في وقتنا كان هذا من باب المســتحيل، وإذا 
أردتم أن تحللوا المغرب حقوقياً نادوا على الحقوقيين 
الذين لهم 30 ســنة في النضال، وناقشوهم لأن هناك 
أمــوراً لا يمكــن أن تفهــم إلا إذا رجعتــم إلــى خبرائها 
الحقيقيين«. وأكد أن المغرب حقوقياً حقق أموراً مهمة 
جداً، »صحيح هناك بعض المشاكل، لكن نقاومها، لكن 
المشــاكل التي تقع ينبغي أن لا تغطي علينا الإنجازات 
الكبيــرة التــي تمــت، ويجــب أن نكــون موضوعيــين 
ومنصفــين ونثمــن الإيجابيــات وننتقد الســلبيات لا 
حرج في ذلك، فنحن تيار ليس له أي تخوف من النقد، 

سواء مورس داخل صفوفنا أم خارجها«.
وقال أحمــد الريســوني، الرئيس الســابق لحركة 
التوحيد والإصاح، إن أمله في حزب العدالة والتنمية 
قــد خــاب، وإذا مــا استرســل الحــزب فــي التنــازل 

فسيصبح مجرد عصير حامض، لا يستسيغه أحد.
وأضــاف في تصريح لأســبوعية »الأيــام«: »دعني 
الآن أخرج من معمعة التدافع والسجال لأقول إن اللغة 
العربية جزء أساســي وتاريخي من مقومات وجودنا 
وسيادتنا وشخصيتنا الحضارية، والآن دخلت اللغة 
الأمازيغيــة دائرة الترســيم الدســتوري، فيجب أيضاً 
تنميتها وتأهيلها وتفعيلها رسمياً«، مضيفاً أن »الربح 
الوحيــد الــذي نجنيه من ســيادة اللغة الفرنســية هو 

التخلف والتبعية«.
وذكر أحمــد الريســوني أنه يلمس اســتياء في 
حركة التوحيــد والإصاح من بعض مواقف حزب 
العدالة والتنمية والحكومة، وهذا »لا شك، سيكون 
لــه انعكاس ســلبي علــى موقــف الحركــة الداعم 
للحــزب في الانتخابات، وأرجــو أن نرى من قيادة 
الحزب اســتدراكاً وتصحيحاً وتوضيحاً يبعد هذا 
الاحتمال، ويعيد الثقــة والدفء إلى عاقة الحركة 

بالحزب«.

سعد الدين العثماني

أو داعيــة. مؤكداً أن الخاصيــة الاجتماعية ونوع 
الكفــاءة المطلوبة، فــي هذه الحالــة، تتجلى في 
والمهارة  النضالي،  والتاريــخ  للمجموعة،  الولاء 
الخطابية، ونوع الأخلاق…إلخ. كما يسود الموقف 
الراديكالي عند الحركات الإســلامية، ويعني ذلك 
أنهم يفضلون القناعة الدينية على حســاب مبدأ 

المسؤولية.
وأوضــح الباحــث المغربي أنــه عندما وصل 
الإســلاميون إلــى الســلطة )2011(، أدركوا أن 
الواقع أكثــر تعقيــداً، والحاجة إلى حل وســط 
وتقديم تنازلات. ذلك أنه على مستوى الشخصية 
السياســية يحدث تغييــر؛ أي أن أولئــك الذين 
يحوزون الشــرعية التاريخية والمهارة الخطابية 

يفقدون نفوذهم شيئاً فشيئاً.
وأعطــى الباحث مثــالًا بعبد الإله بــن كيران 
ومصطفــى الرميد والمقــرئ الإدريســي أبوزيد. 
وقال إن حزب »العدالة والتنمية« بدأ في ممارسة 

الســلطة، منذ عــام 1997، مــع أول مســؤوليه 
المنتخبــين الذيــن كانــوا جميعهم فــي البداية 
إيديولوجيــين قبــل أن يتحولوا إلى ممارســين 

سياسيين محترفين مع مرور الوقت.
ورداً على :لماذا لا يحب القصر الإسلاميين«، قال 
الطوزي، إنه »مجــرد متغير ثانوي، أن تحب أو لا 
تحب، بــل إن الخطوة نحو الأمام هي اســتيعاب 
قواعد اللعبة وقبولهــا، وإذا قبلنا هذه الفرضية 
فإن الفاعلين الأساســيين يقبلــون بقواعد اللعبة 
علــى الأقل رســمياً، وأضاف أن »السياســيين لا 
يحبون بعضهــم، حتى ولو كانوا من العشــيرة 
نفســها..هل تعتقد أن سياســيي حــزب العدالة 
الباحث  والتنمية يحبــون بعضهم؟«، يتســاءل 
ســاخراً: »هذا ما تخبرنــا به هــذه المرحلة، عن 
تصورهم حول السياســة والاقتصــاد، ولا يجب 
-دســتورياً-  لأنه  محايداً،  يكون  أن  بالضرورة 

يعتبر القصر طرفاً مؤثراً«.

الملك محمد السادس

عبد الإله بن كيران

في ظل حديث المنظمات الحقوقية الوطنية والأجنبية عن تنامي ظاهرة الاعتقال السياسي

 ارتفاع عدد المغاربة الحاصلين على اللجوء السياسي في أوروبا 
باحث مغربي: لا يمكن أن ننسب حصيلة ما تحقق خلال 20 عاماً 

للملك محمد السادس وحكومته 
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شؤون عربية وعالمية

وزيرا الخارجية الليبي والتونسي 
يبحثان التطورات في العاصمة طرابلس

■ تونــس - وكالات: بحث وزير الخارجية 
في حكومــة الوفــاق، محمد الطاهر ســيالة، 
في العاصمة التونســية مع نظيره التونســي، 
خميــس الجهينــاوي، الأوضــاع والتطورات 

الأخيرة التي تمر بها العاصمة طرابلس.
وبحــث الجانبــان ســبل وقــف العدوان 
والعودة إلى المســار السياسي ودعم الحكومة 
التونسية لهذا المســار، وفق الصفحة الرسمية 

لــوزارة الخارجية الليبية فــي موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«.

جاء ذلك خلال تقديم ســيالة واجب العزاء 
في فقدان تونس للرئيس الراحل، الباجي قايد 

السبسي، الذي وافته المنية يوم الخميس.
فايز  الرئاســي،  المجلــس  رئيس  وشــارك 
الراحل  التونسي  الرئيس  تأبين  في  الســراج، 
ظهر  التونســية،  العاصمة  فــي  قرطاج  بقصر 

السبت. وفي كلمته أكد السراج أن الفقيد شكل 
مثالًا رائعاً ونموذجاً حضارياً رائداً لجيل القادة 
العظماء الذين أنجبتهم تونس على مدار العقود 
الماضيــة.  يذكر أن المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق أعلن الحداد العام على السبســي لمدة 
ثلاثة أيام، بــدءاً من الجمعة الماضية، إذ تنكس 
الراية الرســمية إلى منتصف الســارية في كل 

المقار والمراكز الرسمية للدولة الليبية.

أبلغ المبعوث الأممي شروط استئناف العملية السياسية فى ليبيا

السراج لماكرون: الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي
■ تونــس - وكالات: التقــى رئيــس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطنــي الليبية فايز الســراج،  الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، على 
هامــش مشــاركتهما فــي تشــييع جنــازة الرئيس التونســي الباجــي قايد 

السبسي، حسبما أفاد موقع بوابة الوسط الليبية.
وحســب بيــان نشــرته صفحــة حكومة الوفــاق علــى موقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، فقــد تنــاول اللقاء مســتجدات الوضع فــي ليبيا 

وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس.
وذكر البيان أن »الرئيس الفرنســي جدد رفضه الكامل مهاجمة العاصمة 
وتهديد حياة المدنيين، مؤكداً على ضرورة وقف القتال والعودة إلى المســار 

السياسي.
وقال السراج: »إن الحديث عن وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي، وإن 
قــوات حكومة الوفاق الوطني تمارس حقها المشــروع في الدفاع عن النفس 

وعن مدنية الدولة«، حسب البيان.
وأشار السراج، في حديثه، إلى »المبادرة التي طرحها في حزيران/يونيو 

الماضي للعودة إلى المسار السياسي الذي يقود إلى انتخابات عامة.«
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، 

من بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وكان رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطني الليبيــة فايز 
الســراج اســتقبل، الســبت، في مقر إقامته في العاصمة التونســية، رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على هامش مشاركتهما في 

تشييع جنازة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وذكرت بوابة الوســط الإخباريــة الليبية، نقلًا عن بيــان لحكومة الوفاق 
علــى صفحتها على موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، أن الاجتماع 
تنــاول جهود البعثــة الأممية لوقف القتال فى طرابلس واســتئناف العملية 

السياسية .
وأضاف البيان أن »الســراج جدد تأكيده أن استئناف العملية السياسية 

مرهون بانسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت ».
ولفت البيان إلى »أن غســان ســلامة جدد تأكيده على أنه لا حل عسكريًا 
للأزمة الليبية، وأنه لا بديل عن الحل السياسي، كما جدد إدانة الأمم المتحدة 
لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكًا 

للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وأشــار البيــان إلــى أن »الاجتمــاع تطــرق إلى المشــاورات التــي تجرى 
اســتعداداً لعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول الأوضاع في ليبيا 

الإثنين المقبل«.

■ طرابلــس –وكالات:  قال آمر محور صــلاح الدين التابع 
لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبيــة »محمد الضراط« لقناة 
ليبيا الأحرار: »إن قوات الوفاق بســطت ســيطرتها على كامل 

معسكر النقلية«.
وأظهر مقطــع مصور متــداول على مواقــع التواصل قوات 

الوفاق أمام المعسكر الواقع بطريق المطار جنوب طرابلس.
وقــال مكتــب الإعلام فــي عملية بــركان الغضــب التابعة 
لحكومة الوفاق، عبر صفحته على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«: »إن قوات الوفاق عززت مــن مواقعها في محاور 
الدفاع على العاصمة طرابلس ونجحت في التعامل مع مجموعة 
تابعة لقوات حفتر في محيط معســكر النقليــة ودمّرت 5 آليات 

مسلحة بينها مدرعة إماراتية«.
وكانت قوة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يســمى 
بالجيش الوطني الليبي، قد دخلت، السبت، إلى معسكر النقلية 
ضمن الحرب التي تخوضها منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي 

من أجل السيطرة على العاصمة الليبية.

كما أعلنت القوات التابعة لحكومة »الوفاق الوطني« الليبية، 
السبت، ســيطرتها على جسر القره بوللي الاستراتيجي شرقي 
العاصمة طرابلس، بعد ســاعات من تســلل مجموعة مســلحة 

تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر إليه.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عــن عملية بركان الغضب 

)تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً(.
وقال البيــان إن »دورية تابعة لقواتنا تلاحــق خلية نائمة 
قامت بتهديد ســلامة المدنيين على الطريق الســاحلي بمنطقة 
القره بوللي«. وفي الســياق ذاته، نقلت شبكة الرائد الإعلامية 
)خاصة( عن مصدر عســكري، لم تســمه، إن قــوات »الوفاق« 

صدت محاولة تسلل لعناصر حفتر إلى منطقة القره بوللي.
وفي وقت ســابق، الســبت، أعلنت قوات ما يســمى اللواء 
التاســع التابع لحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، سيطرتها 
على جسر القره بوللي. ويقع الجسر الاستراتيجي على الطريق 
الســاحلي الواقع شــرقي طرابلس، ويربط الأخيرة بمصراتة 

)200 كم شرق العاصمة(.

وفي ســياق متصل، ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي الذي 
شــنه طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مستشفى ميداني 
جنوبي العاصمة طرابلس الســبت، إلى خمســة قتلى، حسب 
بيــان صدر عن مركــز الطب الميدانــي التابع لــوزارة الصحة 

بحكومة »الوفاق الوطني «، المعترف بها دولياً.
وكانت حصيلة سابقة للقصف تشير إلى 4 قتلى، ثلاثة منهم 
أطباء والآخر مســعف، فضــلًا عن إصابة 6 بجــروح متفاوتة، 
حســب مصطفى المجعي المتحدث باســم المركز الإعلامي لعملية 

»بركان الغضب« التابعة لحكومة »الوفاق«.
وأوضح، في تصريح، أن القصف الجوي استهدف مستشفى 

السواني الميداني جنوبي طرابلس.
وأضاف أن هذه المرة الثالثة منذ بدء المواجهات التي يتعرض 

لها المستشفى ذاته للقصف.
وأشار المجعي إلى أن التوصيف الحقيقي لهذا القصف انتقام 

من قبل حفتر نتيجة الخسائر التي تكبدها في طرابلس.
وأفاد المتحدث باسم مركز الطب الميداني والدعم في العاصمة 

الليبية طرابلس مالك مرسيط بمقتل أربعة اطباء ومسعف جراء 
استهداف مستشفى ميداني بطريق المطار السبت.

وقال مرســيط ، في تصريــح أمس الأحد:«لقــد فقدنا أربعة 
أطباء ومسعف ، فيما لايزال ثمانية من العناصر الطبية المصابين 

يتلقون العلاج في مصحات طرابلس«.
وطالــب أطــراف النــزاع في ضواحــي طرابلــس بتجنب 
اســتهداف المستشــفيات الميدانية وسيارات الإســعاف ، نافيا 
ما وصفه بالإشــاعات التي تفيد باســتعمال هذه السيارات في 
الحرب ، وأضاف قائلا: » على من يســوق لذلــك إظهار الدليل، 
فنحن في حالة حرب بين طرفين بمحاور قتال واضحة لكل طرف 
، وليس هناك ما يدفع أحد لاستخدام سيارة إسعاف في أغراض 
غير طبية«. وأكد مرسيط اســتمرار باقي المستشفيات الميدانية 

في عملها بشكل طبيعي.
من جهته ، استغرب المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ 
بطرابلس أسامة علي عدم وجود إدانات دولية لحادثة استهداف 
المستشــفى ، وقال علي:«لقد أصبح استهداف المستشفيات أمرا 

عاديا ، وهذه ليســت المرة الأولى التي يستهدف فيها مستشفى 
ميداني ، فقبل أســبوع قصف مستشفى الســواني ، ويبدو أن 
الطائرة التي قصفت المستشفى قامت بتتبع سيارة إسعاف لحين 
وصولها للمستشــفى ، ثم قامت بالقصف ، ونحن ننسق لوقفة 

احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية لإيصال صوتنا«.
وأفاد علي بأن ثلاثة من الجرحــى حالتهم حرجة ، قائلا: »لا 

نريد ذكر أسمائهم حرصا على مشاعر أهلهم وذويهم.«
وبعد مرور قرابة 4 أشــهر من بداية هجومها على طرابلس، 
في 4 أبريل/نيســان الماضي، لم تتمكن قــوات حفتر من إحداث 
اختراق حقيقي نحو وســط طرابلس، فيما تعــددت إخفاقاتها 
في الفترة الأخيــرة.  وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر في خســارة 
الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية )45 كلم غرب 

طرابلس(، وفقدان قلب الجيش في غريان. 
وأســفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 
5 يوليو/تموز الجاري، عن ســقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 

آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

مسؤول طبي ليبي : مقتل 4 أطباء ومسعف في قصف طيران حفتر لمستشفى ميداني في العاصمة

قوات »الوفاق الليبية« تستعيد السيطرة على معسكر النقلية جنوب طرابلس وجسر »القره بوللي« الاستراتيجي

الجزائر- »القدس العربي«:

بدأت متاعب لجنة الحــوار الوطني 
التــي أعلنت عنها الرئاســة الجزائرية 
حتــى قبل أن تبــدأ في العمل رســمياً، 
وهــو مــا يهــدد قدرتهــا علــى العمــل 
والتوفيق بين مختلف الآراء المتضاربة 
لمبــدأ  منهــا  الكثيــر  فــي  والرافضــة 
التفاوض مع السلطة الحالية، وبوجه 
أدق، مــع رئيــس الدولة المؤقــت، عبد 
القــادر بن صالح، فقد ظهــر أن اللجنة 
تشــكلت علــى عجــل، وارتكبت بعض 
الأخطــاء التي دفعت بعــض الأعضاء 
الذيــن كانوا قد وافقوا على المشــاركة 
فيها على الانسحاب منها قبل ساعات 
من الإعلان عن تشــكيلها رسمياً، وهو 
ما زاد في تعقيد مهمتها المعقدة أصلًا، 
خاصــة في ظــل رفــض الشــارع لكل 
الحلــول القادمــة من الســلطة أو التي 

تحمل رائحتها.
يدرك كــريم يونس، رئيــس مجلس 
الشعب الأسبق ومنســق اللجنة، ثقل 
المهمــة التي أوكلت إليه، حتى وإن كان 
الرجل يتمتــع بمصداقية علــى اعتبار 
أنه أحــد ضحايا البوتفليقيــة، والذي 
غــادر الغرفــة الســفلى فــي البرلمــان 
الــذي انتخب على رأســه بعد ســنتين 
فقط، بعــد أن أبــدى الرئيس ومحيطه 
رفضهم اســتمراره في المنصب بسبب 
وقوفــه إلــى جانــب علــي بــن فليس، 
رئيــس الحكومــة الأســبق، عندما قرر 
الترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية 
التي جــرت في 2004، والتــي اعتبرها 
بوتفليقــة وعصابته جريمــة وخديعة 
يســتحق كل مــن شــارك فيهــا عقاباً 
شــديداً، وكان عقاب كــريم يونس هو 
الإبعاد من الســاحة السياسية، وظل 
قابعــاً في بيته، وتفــرغ للكتابة، ورغم 

لجنة الحوار التي أعلنت عنها الرئاسة الجزائرية تدخل في متاهات 
وتواجه عقبات حتى قبل شروعها في العمل 

أن علــي بــن فليــس أراده إلــى جانبه 
فــي انتخابــات 2014، إلا أن يونس لم 
يظهر إلا في بدايات الحملة ثم اختفى 
بشــكل كامل، لأنه كان رافضاً ترشح 
علي بن فليس في انتخابات يخوضها 
بوتفليقة، والتي لا فائدة منها ســوى 
محــدد  لانتخابــات  شــرعية  إعطــاء 
نتائجها ســلفاً، وكل مــن يعرف كريم 

يونس يعلــم أنه قبل مهمة الوســاطة 
هذه من أجل إخراج البلاد من أزمتها، 
فهو على المستوى الشخصي لا طموح 

له، على الأقل في الفترة الحالية.
ويعتبر كريم يونــس أول من يدرك 
صعوبــة وتعقيــد المهمة التــي أوكلت 
إليه، خاصة وأنه بحســب المؤشــرات 
فــإن اللجنة طبخت علــى عجل، بدليل 

بعــض الأخطــاء التــي ارتكبــت قبيل 
الإعلان الرســمي عنها، خاصة لما بدأ 
بعض الأعضاء الانســحاب منها قبل 
أن تظهر إلى النور، وخاصة الأكاديمي 
ناصر جابي الذي كان أول من تحدث 
ليكشــف أسباب انســحابه، ومن بين 
أهــم ما قاله هــو أن أعضاء تم ضمهم 
إلى اللجنة في آخر لحظة ودون إبلاغ 

أو استشــارة الآخريــن، وأن الســتة 
الذين ذهبوا إلى الرئاســة فعلوا إبلاغ 
البقيــة، كمــا ألمــح جابي إلــى قضية 
رفضه الحصول علــى مقابل مالي أو 
أي امتيــاز، مؤكــداً أن الهدف هو عدم 
تكــرار أخطــاء الماضــي وممارســات 
الســلطة في رشــوة النخــب، وهو ما 
يفهــم منــه أن الأعضاء الذيــن ذهبوا 

وقابلــوا رئيس الدولة قــد يكونون قد 
طرحوا قضية المقابل المالي.

كمــا أن تصريحات بعــض أعضاء 
اللجنة كشــفت عن مدى التســرع في 
عبــد  العضــو  وخاصــة  اختيارهــم، 
الوهاب بن جلول وهو نقابي مغمور، 
والــذي اعترف في مقابلــة تلفزيونية 
أنه لم يســمع بأي شــيء عن اللجنة، 

وأن اتصــالًا هاتفيــاً ورد إليــه يدعوه 
إلــى الذهــاب إلــى الرئاســة، وهو ما 
يفهــم منــه أن بــن جلــول أضيف في 
آخــر لحظــة ربمــا لكونــه ينحــدر من 
جنــوب البــلاد وأنــه محســوب على 
التيار الإســلامي، لكن الأكيد أن صفة 

الشخصية الوطنية لا تتوفر فيه.
كمــا أن التســيير الإعلامــي للجنة 
لم يكــن موفقــاً، فالتصريحــات التي 
صــدرت على لســان فتيحة بــن عبو، 
الدســتوري،  القانــون  الخبيــرة فــي 
أصابــت الكثيريــن بالخيبــة، خاصة 
وأنهــا كانت تتحدث عــن لقاء أعضاء 
اللجنــة برئيس الدولة عبــد القادر بن 
صالح بانبهار شــديد، لا يتلاءم لا مع 
طبيعــة المرحلــة، ولا مع الاســتقلالية 
التي يفتــرض أن تتحلى بهــا اللجنة، 
التــي يجب أن تفرض نفســها كطرف 

محاور وضاغط على السلطة.
العامل الآخر الذي يعقد عمل لجنة 
الحــوار هــي الســلطة في حــد ذاتها، 
فعلى الرغم مــن أن لجنة كريم يونس 
اشــترطت الإفــراج عــن كل معتقلــي 
الحراك، رغــم أن رئيس الدولة المؤقت 
دعــا القضــاء إلــى الإفراج عنهــم، إلا 
أن تأخــر الإفــراج عنهم يفقــد اللجنة 
مصداقيتهــا، كمــا أن المعتقلــين بدوا 
وكأنهم عملــة مقايضة، وذهب بعض 
المشــككين إلى حــد القــول إن اعتقال 
هــؤلاء كان الهــدف منــه منــذ البداية 
حصــول الســلطة علــى ورقــة ضغط 
ومقايضــة حتــى تلعبهــا فــي الوقت 
المناســب، وإذا اســتمر الوضــع على 
ما هو عليه فإن لجنــة الحوار الوطني 
ســتنهار كبيت من ورق، وتنهار معها 
أول محاولــة جادة لفتح حوار يفضي 
إلى حل للأزمة السياســية القائمة في 

البلاد.

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون دعما للحراك في العاصمة

■ طرابلــس - د ب أ: أعلنت القوات البحرية الليبية، الســبت، أن 
دورية تابعة للقطاع الأوســط بجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 
89 مهاجرًا غير شــرعي في عرض البحر على بعد نحو 27 ميلًا شــمال 

القره بوللي، شرق طرابلس، حسبما نقلت بوابة الوسط الليبية.
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية، عبر صفحته 
على موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، أن عملية الإنقاذ جرت 

الجمعة، وأن المهاجريــن الذين جرى إنقاذهم كلهــم رجال كانوا على 
متن قارب مطاطي«. وأشــار المكتب إلى أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق 

»أوباري«، فور ورود بلاغ بالخصوص للقوات البحرية.
وأكد المكتب أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل، 
وذلك لتعذر عملية إنزالهم في نقطة الإنزال في قاعدة طرابلس البحرية 

لأسباب إدارية بحتة.

البحرية الليبية: إنقاذ 89 مهاجراً غير شرعي شرق طرابلس

نواكشوط- »القدس العربي«:

رفــض كبــار المدونــين الموريتانيــين فــي 
إدراجات تواصلت أمس الأحد، الدعوة التي 
وجههــا وزير الثقافــة الموريتاني للصحافي 
برنامــج  مقــدم  شــلبي  مدحــت  المصــري 
الإنعاش الرياضي في قناة »نايل اسبورت« 
لحضور حفلــة تنصيب الرئيــس الموريتاني 
المنتخــب محمــد الغزواني المقــررة ول آب / 

أغسطس المقبل.
وكان مدحت شــلبي قد استضاف طالباً 
موريتانيــاً يــدرس في القاهــرة على هامش 
مباريــات الــكاف، وعندمــا أجابــه الطالب 
على أســئلته بلغة عربية فصيحة، استغرب 
مدحــت مــن حديثــه بالفصحى وأظهــر أنه 
يجهل عروبــة موريتانيا وأنه غير مطلع على 

أن لغة الشعب الموريتاني هي اللغة العربية.
وأثارت هذه الحادثة حينها حملة شرسة 

ضد الصحافــي المصري، وصفــه المدونون 
الموريتانيــون خلالهــا بالجهــل وبضحالــة 

الفكر وبتدني مستوى ثقافته العامة.
 وجــاءت دعوة وزارة الثقافــة الموريتانية 
للإعلامــي اليوم لمدحت شــلبي لتنكأ جراحاً 
خلفتهــا حادثــة جهلــه بعروبــة موريتانيا، 
ولتدفع الكثيرين لاستعراض الأدوار العلمية 
التي قام بها علماء موريتانيا في مصر الذين 
تتلمــذ عليهم مفكــرون مصريــون كبار مثل 

العميد طه حسين.
وفي تدوينة احتج الدكتور الشــيخ معاذ 
على دعوة الإعلامي المصــري، مؤكداً »أن ما 
يهم شــلبي في كل حديثه عــن موريتانيا هو 
ما سماه »تأثير برنامجه« السخيف، حسب 
قولــه، فبعــد الضجــة والهجــوم الكاســح 
الــذي قــاده المغــردون والمدونــون العــرب 
قبــل الموريتانيين عليه، بعد مســرحية )وين 
تعلمــت العربيــة؟( ها هــو في الحلقــة التي 

يتحدث فيها نافخ الصدر، نافش الريش عن 
دعوة دولة )البدون( له، يؤكد أن ذلك بسبب 

تأثير البرنامج وأهميته«.
وقــال: »الرجــل يســيء إلينا، وبــدلًا من 
رد الجميــل لإعلاميين أكثر شــهرة وتأثيراً، 
وعرفــوا بحــب موريتانيــا والدفــاع عنهــا، 
بــدلًا من ذلك، نقــدم له هو فرصة لتســويق 
برنامجه السافل من خلال أكبر عرس عندنا 

حالياً؟«.
وزاد: »يقــول شــلبي إن الكنتــي )الأمين 
العام المســاعد للحكومة( كتــب له )لقد وقع 
-يضيــف  شــلبي  وكأن  الاختيــار(  عليــك 
الشــيخ معــاذ- كان فــي منافســة العظماء 

وهو من فاز«.
وأضاف: »تابعــوا الفيديــو وانظروا هل 
تعبر ملامح الرجل وكلماتــه عن أي امتنان، 
بل ســتلاحظون أنه حتى شكره جاء متكلفاً 
ومفضوحــاً؛ فمــا هــي الفائدة مــن التأكيد 

لجاهل مثل شلبي أننا نتحدث العربية؟ فهو 
نفسه لا يستطيع الإتيان بجملة مفيدة«.

وزاد: »يــا ناس، ارتقوا عــن هذي الدونية 
التــي تكبلكــم وكأن قدركم إثبــات عروبتكم 
لــكل إمعة شــكك فيهــا، فمدحت عســكري 
متقاعــد شــبه أمي، فمــا الفائدة فــي إثبات 

عروبتنا نحن له؟«.
وكتب الإعلامي مولاي ابحيده معلقاً على 
الدعــوة: »اعتــراف عجزة اللغة والفاشــلين 
لتســويق عروبــة موريتانيا أمر مســتغرب، 
وكأن موريتانيا عليها أن تظل دائماً أســيرة 
اســتفزاز وابتــزاز بعــض فاشــلي الــدول 
العربية الذين لا يحســنون صنعــاً ولا نطقاً؛ 
عــار عليكــم إن كانت هذه هــي العروبة التي 
تبحثــون عنهــا بعد حوالي أربعين ســنة من 
اعتــراف جامعة العــرب المشــلولة فتباً لهم 
ولعروبتهــم، نعــم لســنا عرباً وفقــاً للغتكم 

الكسيحة«.

بعــد  تحتــاج  لا  »موريتانيــا  وأضــاف: 
تاريخ حافل بنشــر اللغة العربية في أصقاع 
المعمــورة إلــى شــهادة فاشــل أســير قناة 
تلفزيونية شبيهة بنعاجنا، لقد فضحتمونا، 
يا معالي الوزيــر، بهذه الدعــوة، وعليكم أن 

تعتذروا للشعب عنها؟«.
وكان الكاتب حبيب الله أحمد واضحاً في 
نقده لهــذه الدعوة، حيث علــق عليها بقوله: 
»هناك عشــرات الإعلاميين العرب والأفارقة 
والفرنسيين الذين تغنوا بموريتانيا ودافعوا 
عنها، وبعضهم لم ينتظر جزاء ولا شــكوراً، 
والأمثلة كثيرة: ســامي اكليــب، عبد الباري 
عطــوان، عثمــان آي فــرح، وهنــاك قائمة لا 
تنتهي من الفلسطينيين والعراقيين والمغاربة 
والجزائريــين  والمصريــين  والتونســيين 
والسنغاليين والفرنســيين وغيرهم، ويجب 

استدعاء أمثالهم من الأوفياء«.
وقال: »وأنا أســالكم، ما فائدة استدعاء 

الخرقــة الفرعونية التركيــة المحنطة مدحت 
شلبي ؟! إنه لن يعرف إلا ما قد عرف، فهو في 
أرذل العمر ولن تزداد معلوماته، وبالتالي لا 
معنى للقول، إن اســتدعاءه هــو من أجل أن 
يأخذ صورة ميدانية عن موريتانيا وثقافتها 
ولغتها، وهو ليس مهماً إلى درجة استخدام 
تقنيــة )الفار( أمامه ليتأكد من عروبة بلادنا 
التي ليســت بحاجة إلى )شاهد ماشافشى 

حاجة( مثله«. 
وأضــاف: »لا ننتظــر منه تزكيــة، فنحن 
نعرف أن مستوى طفل في الثالثة الابتدائي 
عندنا أفضل من مســتوى شلبي في العربية 
)شلبي يعرف فقط أن العربية تطلق بلهجته 
والرياضــة،  والصحافــة  الســيارة(  علــى 
واستدعاؤه غباء يليق بصاحب فكرته: فهذا 
الشــخص تجنى علينا وســخر منا وزيارته 
لنواكشــوط مرفوضــة وغيــر مرحــب بها؛ 

نقول له بهدوء )اطلع بره(«.

غاضبون عليه لأنه يجهل أن البلاد عربية وأن لغتها هي العربية

مدونو موريتانيا يعترضون على دعوة شلبي لحضور حفل تنصيب الرئيس
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شؤون عربية وعالمية

فيينا ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

اجتمع ممثلون عن كل من روسيا والصين 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران في فيينا، 
أمس الأحد، لمناقشــة إنقاذ الاتفاق النووي، 
المبــرم عــام 2015 والذي يمر بأزمــة معقدة 
على خلفية انســحاب الولايات المتحدة منه 
فــي أيار/مايو مــن العام الماضــي وما تلاه 
من عقوبــات أمريكية على الطــرف الإيراني 
وإجــراءات مضــادة مــن قبــل الجمهورية 
الإسلامية لخفض التزاماتها المنصوص عليها 

في الاتفاق.
وقال رئيــس الوفد الصيني المشــارك إن 
كل الأطراف الموقعة علــى الاتفاق ترغب في 
الحفاظ عليه وتعارض بشدة قرار واشنطن 
بإعــادة فــرض العقوبات على طهــران من 

جانب واحد.
إدارة ضبط  وأضاف فو تســونغ، رئيس 
الصينية،  الخارجيــة  وزارة  فــي  التســلح 
للصحافيــين بعــد الاجتمــاع: »عبــرت كل 
الأطراف عــن التزامها بالحفــاظ على خطة 
النووي(  الشاملة المشــتركة )الاتفاق  العمل 

والاستمرار في تنفيذها بطريقة متوازنة«.
وتابع: »عبرت كل الأطراف عن معارضتها 
جانب  من  المتحــدة  الولايات  لقيــام  القوية 

واحد بفرض العقوبات«.
كذلك، أكدت روســيا، أن الأطراف المتبقية 
في الاتفاق أكدت تمسكها به رغم تقويضه من 

جانب الولايات المتحدة.
ونقل موقع »روســيا اليــوم« عن مندوب 
روســيا الدائم لــدى المنظمــات الدولية في 
فيينــا، ميخائيل أوليانــوف، قوله إن »هذه 
الجلســة أتاحت مناقشــة مفصلة للأوضاع 
المتعلقــة بتطبيــق الاتفــاق، بالتركيز على 

أبعاده النووية والاقتصادية«.
وأضاف عبر موقع »تويتر«: »من الواضح 
الصفقة  الأمريكيــة تقــوض  العقوبــات  أن 
النوويــة، لكــن كل الأطراف المشــاركة فيها 

متمسكة بالاتفاق بشكل صارم«.
في السياق، قال كبير المفاوضين النوويين 
في إيران عباس عراقجــي إن الاجتماع كان 
»بناء« لكنه أشــار إلى أن طهران ســتواصل 
أخفــق  إذا  النوويــة  التزاماتهــا  تقليــص 

الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق.

بنــاءة.  الأجــواء  »كانــت  وأضــاف: 
والمناقشــات جيــدة. لا يمكنني القــول إننا 
سوينا كل الأمور، لكن يمكنني القول إن هناك 

الكثير من التعهدات«.
سنواصل  قلنا،  »كما  الاجتماع:  بعد  وبين، 
تأمين  لحــين  بالاتفاق  التزاماتنــا  تقليــص 

الأوروبيين لمصالح إيران بموجبه«.

محاولة إنقاذ الاتفاق

وتحــاول بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا 
إنقاذ الاتفاق منذ  وروســيا والصين وإيران 
انســحاب الولايات المتحدة منــه في مايو/ 
أيار 2018 وإعادتها للعقوبات المفروضة على 
طهران وتشديدها بما كبل الاقتصاد الإيراني 

الذي يعاني أصلًا من الضعف.
ويقول الأوروبيــون إن أي انتهاك إيراني 
للاتفاق سيصعد من المواجهة في وقت تخاطر 
فيه واشــنطن وطهران بالانزلاق إلى الحرب 

بسبب أي خطأ صغير في الحسابات.
لكن جهودهم لحماية التجــارة مع إيران 
من العقوبات الأمريكية لم تســفر عن شيء 

ملموس حتى الآن. ونفذت طهران هذا الشهر 
تهديدها بزيادة أنشطتها النووية بما يخالف 

الاتفاق النووي.
ودعت إيران أوروبا إلى تسريع جهودها.

وقال دبلوماسي إيراني قبل بدء الاجتماع: 
»كل الخطوات التي اتخذناها حتى الآن يمكن 
الأخرى  الأطــراف  أوفت  إذا  عنهــا  التراجع 

بالتزاماتها في الاتفاق«.
ورداً علــى العقوبــات، قالت إيــران في 
مايو/ أيار إنها ســتحد من التزاماتها بموجب 
الاتفاق النــووي. وقضى الاتفاق برفع معظم 
العقوبات الدولية علــى طهران مقابل وضع 

قيود على أنشطتها النووية.
إيران حد مخزونها  وحتى الآن، تجاوزت 
مــن اليورانيــوم المخصــب، وكذلــك حــد 
التخصيب بنســبة نقاء تصــل إلى 3.67 ٪ 
بموجــب الاتفاق مع القــوى العالمية في تحد 
لتحذيــر الأوروبيين لها بالالتــزام بالاتفاق 

رغم العقوبات الأمريكية.
الذرية  للطاقــة  الدولية  الوكالــة  وأكدت 
التي تشــرف على الاتفاق اتخاذ إيران لهذه 

الإجراءات.

يأتــي الاجتماع فــي فيينا بعــد احتجاز 
الحــرس الثوري الإيرانــي لناقلة نفط ترفع 
علــم بريطانيا يــوم 19 يوليو/ تمــوز بعد 
لناقلة  بريطانية  قوات  احتجاز  من  أسبوعين 
نفط إيرانيــة قرب جبل طــارق متهمة إياها 

بانتهاك عقوبات على سوريا.
وقال عراقجي إن احتجاز بريطانيا لناقلة 

النفط الإيرانية انتهاك للاتفاق النووي.
إيرانية  نفط  ناقلة  احتجاز  »شهدنا  وزاد: 
تحمل نفطاً إيرانياً في مضيق جبل طارق وهو 
ما نراه انتهاكا )للاتفــاق النووي(... وعلى 
الدول المشاركة )في الاتفاق النووي( ألا تضع 

العراقيل في طريق تصدير النفط الإيراني«.
ودعت بريطانيا إلى تشــكيل مهمة بحرية 
بقيــادة أوروبية لضمان ســلامة الملاحة في 
مضيق هرمز وهو طريــق دولي حيوي لنقل 
النفط. وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية 
أمس الأحد إن تشكيل مثل هذه المهمة سيبعث 

برسالة »عدائية«.
وأعلنت أمــس أن المدمرة دنكــن التابعة 
للبحرية الملكية وصلت إلى الخليج للانضمام 
إلى فرقاطــة بريطانية ترافق الســفن التي 

ترفع علم بريطانيا عبر المضيق.
وهددت إيران بعرقلة شحنات النفط عبر 
الممر الملاحــي، حيث تعرضت عــدة ناقلات 
للهجوم، إذا حاولــت الولايات المتحدة خنق 
اقتصادها بعقوبــات على صادراتها النفطية 

الحيوية.
وأكد الرئيــس الإيراني حســن روحاني 
أنــه يأمل فــي أن تســهم »إحاطــة« رئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونســون بشؤون 
الجمهورية الإســلامية في تحسين العلاقات 

بين إيران وبريطانيا.
 وهنأ روحاني جونسون لاختياره رئيساً 
للوزراء، وذلك في رســالة نشرت على الموقع 

الإلكتروني الرسمي للرئاسة الإيرانية.
وقال في الرسالة: »يحدوني أمل أن يسهم 
إيران وإنجلترا  العلاقات بين  إلمامكم بقضايا 
ووجودكــم ذات يــوم في طهران فــي إزالة 
العقبــات القائمة في طريق تنمية وتوســيع 

العلاقات بيننا«.

سلامة حرية الملاحة

وكان روحانــي قــد التقــى، أول أمــس 
الســبت، وزير الخارجية العُماني، يوســف 
بــن علوي، وبحــث الجانبان »ســبل حفظ 
السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية 
الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلًا عن العلاقات 

الثنائية«، وفق بيان رسمي.
بن علــوي، نفى، أمس الأحــد، لعب دور 
الوســاطة في الأزمة الإقليمية خلال زيارته 
طهران، مؤكداً فــي الوقت ذاته تعاون بلاده 

مع الأخيرة في تنظيم الملاحة بمضيق هرمز.
وفــي مقابلــة مــع التلفزيــون العُماني 
الرسمي، شدد على »ضرورة أن تحافظ جميع 
الأطياف على خطوط الاتصال بينها، لتجنب 
وقوع المزيد مــن الحوادث، في واحد من أكثر 

ممرات الشحن البحري ازدحاماً.
فــي  تتوســط  لا  »الســلطنة  وأضــاف: 
التوترات الإقليميــة المتصاعدة، لكنها معنية 

باستقرار الملاحة في مضيق هرمز«.
 الســلطنة وإيران تتعاونــان في تنظيم 

حركة المرور في مضيق هرمز.
وأضاف أن »هناك حاجة لأن تحافظ جميع 
الأطــراف على الاتصــال لتجنــب المزيد من 
الحــوادث في أكثر ممرات الشــحن البحري 

ازدحاماً في العالم«.

الصين تعارض قرار واشنطن فرض عقوبات... وعُمان تنفي التوسط

اجتماع فيينا حول النووي: تأكيد على التمسك به وطهران ترفض عرقلة تصدير نفطها
التصعيد يعود للحديدة بين القوات الحكومية والانقلابيين

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ
 على مقر لقيادة التحالف في السعودية

■ الحديدة  ـ  الأناضول:  أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أمس الأحد، 
أنهــا أطلقت صاروخاً باليســتياً قصير المدى، على مقــر لقيادة التحالف 

العربي في محافظة نجران، جنوب غربي السعودية. 
ونقلت قناة »المســيرة« الفضائيــة التابعة للحوثيــين، عن المتحدث 
العســكري للجماعة يحيى ســريع، قوله إن »الصاروخ الباليستي أطلق 
فجر الأحد، وأصاب هدفه بدقة عالية، مــع تدمير مركز العمليات في المقر، 

وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة«. 
وأضــاف أن »عملية اســتهداف هذا الموقــع الهام جــاءت بعد عملية 

استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف«.
وكثفــت جماعــة »الحوثي« مؤخــراً هجماتهــا بالطائرات المســيرة 
والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، ولا سيما مطاري جازان 

وأبها، جنوب غربي المملكة. 
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يســيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، 

قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
ومنذ مــارس/آذار 2015، يدعم »التحالف العربــي« القوات الحكومية 
اليمنية فــي مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنســانية حادّة هي 

الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة. 
في السياق، عادت الأوضاع العســكرية في مدينة الحديدة الساحلية 
غربي اليمن للتصعيد إثر اندلاع مواجهــات عنيفة فيها والقصف المتبادل 

بين الطرفين، الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وأكدت مصادر محلية أن شــارع الخمســين شــهد في ســاعات الليل 
)السبت/الأحد( مواجهات عنيفة، بعد أن حاول مسلحو الحوثي اختراق 
الدفاعات للقوات الحكومية المدعومة مــن التحالف العربي، عند خطوط 

التماس.
وفي حين نقلت وكالة )ســبأ( التي يسيطر عليها الحوثيون عن مصدر 
عســكري في الجماعــة أن القوات الحكوميــة قصفت عدداً مــن الأحياء 
جنوبي وجنوب شرقي المدينة، أكد الإعلام العسكري للقوات الشرعية أن 
الحوثيين دمروا مصنع الألبان بأربع قذائف هاون، فيما طالت عدة قذائف 

أخرى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين.
وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في مجمع إخوان ثابت الصناعي 
والتجاري، في مدينة الحديدة إثر ســقوط أربع قذائف اطلقها الحوثيون، 
مخلفة دماراً واســعاً في المعدات، كما أدت إلى مصرع عامل في المصنع من 

أبناء الحديدة.
وأكد المصدر العســكري الحوثي أن ما اسماها »قوى العدوان« مشطت 
بالرشاشــات الثقيلة والمتوسطة مدينة الشــباب في شارع الـ 90 وأماكن 
متفرقة من منطقة 7 يوليو الســكنية، في حين حلقت مروحيات الأباتشي 

في أجواء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، شرقي الحديدة.
ورغم الهدنة المعلنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفق اتفاق السويد 
في منتصف ديســمبر الماضي، إلا أن المواجهات العسكرية تتجدد بين فترة 

وأخرى مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

■ واشــنطن ـ  أ ف ب :  دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
أمس الأحد، عن انتقــادات وجهها إلى نائب مــن أصول إفريقية، 
أدت إلى اتهامه مجدداً بالعنصرية وبالترويج لـ»أجندة الكراهية« 

للفوز بالرئاسة مرة ثانية.
وفي سلســلة من التغريدات، الســبت، كتب ترامب أن »دائرة 
ايلايجا كامينغز هي فوضى مثيرة للاشمئزاز، موبوءة بالجرذان 
والقــوارض. لو أنه يمضــي مزيداً من الوقت فــي بالتيمور، لكان 
بمقدوره ربما المســاعدة على تنظيف هذا المكان الشديد الخطورة 

والقذارة«. وأضاف: »لا يود أي إنسان العيش فيها«.
وأثارت هذه التغريدات موجة مــن الانتقادات، إلا أنه دافع عن 

نفسه، الأحد، في سلسلة من التغريدات الجديدة.
وكتــب: »ليس من الخطأ إظهــار حقيقة واضحة جــداً أن أداء 
رجل الكونغرس ايلايجا كامينغز، كان سيئاً جداً بالنسبة لمنطقته 

ومدينة بالتيمور«.
وتابــع: »انظروا فقــط، الحقائق تتحدث أفضل مــن الكلمات. 
الديمقراطيــون دائماً يلعبون ورقة العنصرية، بينما هم لم يفعلوا 
سوى القليل جداً لسكان هذا البلد العظام من الأمريكيين من أصول 

إفريقية«.
وأضاف: »الآن، وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ 
الولايات المتحدة، ويزداد الوضع تحســناً. ايلايجا كامينغز فشل 

بشكل ذريع«.
وأشعلت تغريدات ترامب، السبت، موجة من الاتهامات الجديدة 
بعد أقل من أســبوعين من دعوته أربع نائبــات ديموقراطيات من 

الأقليات إلى »العودة من حيث أتين«.
واعتبرت تصريحات ترامب بشــأن كامينغز والنائبات الأربع 
أنها محاولة محســوبة ولكن خطرة، لكســب أصوات قاعدته من 
البيض والعمال التي ســاعدت في انتخابه فــي 2016، وغيره من 
البيض الذين لم يقرروا لمن سيصوتون في انتخابات العام المقبل.

ويعتبــر الكثيرون في بــلاده تصريحاته عنصريــة، ولو أنها 
جاءت من أي شخص آخر لربما قضت على مستقبله السياسي.

ولكن عقب تغريــدات ترامب التي هاجم فيهــا النائبات الأربع 
المعروفات باسم »الفرقة« ارتفعت نســبة تأييده بين الجمهوريين 

بخمس نقاط لتصل إلى 72٪ في استطلاع أخير.
وقالت إحدى النائبات وهي رشــيدة طليــب، أمس الأحد، إن 

ترامب لا يهمه القيام بأشياء لمساعدة بلاده.
وصرحت لشبكة )سي إن إن(: »رئيســنا لديه أجندة كراهية، 

وليست لديه أجندة سياسات«.
وفي مقال نشرته صحيفة »واشــنطن بوست«، الجمعة، تعهد 
148 نائباً أمريكياً من أصل إفريقي عملوا في إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما، بدعــم النائبات الأربع »وكل مــن يتعرضون حالياً 

لهجمات من ترامب«.
وقام أوباما، الــذي نادراً ما تحدث علناً منــذ تركه منصبه في 

2017، بإعادة تغريد المقال على »تويتر«.
قال مدير مكتب ترامب ميك مولفانــي، الأحد، إن هجوم ترامب 
على كامينغز مبرر لأن النائب الديمقراطي انتقد ترامب وقال أشياء 
غير حقيقية بشأن معاملة إدارة ترامب للمهاجرين غير الشرعيين 

الذين يحاولون عبور البلاد من المكسيك.
وصرح لشبكة »فوكس نيوز«: »أعتقد أن حق الرئيس في إثارة 

هذا الأمر لا علاقة له بالعرق«.
إلا أن عــدداً من كبــار الديمقراطيين البارزيــن انتقدوا ترامب 

بسبب تصريحاته.
وصرح جيــري نادلر، رئيــس اللجنة القضائيــة في مجلس 
النواب: »الرئيــس، كما هو عــادة أو في أغلــب الأحيان، مقرف 

وعنصري. إنه يوجه تهماً لا أساس لها على الإطلاق«.
وقــال إن »ترامــب يحــاول تشــتيت الانتباه عــن تحقيقات 
الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وعرقلته 

للعدالة«.
وجدد مرشــح الرئاســة، بيرني ســاندرز، تأكيده أن ترامب 
عنصري. وقال لشــبكة »ســي إن إن« »هذا عيب وهذا هو السبب 

الذي سيقودنا إلى هزيمة هذا الرئيس«.
وأضاف: »أعتقد أن الشــعب الأمريكي، ســواء كان من السود 
أو البيــض أو مــن أصل لاتينــي أو من الأمريكيين الآســيويين أو 
الأمريكيين الأصليين، فــي نهاية المطاف بحاجة إلى أجندة ناجحة 

للجميع«.

قال إن دائرة ايلايجا كامينغز مثيرة للاشمئزاز وموبوءة بالجرذان والقوارض

عنصرية ترامب تطال نائباً من أصول افريقية
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  وتأييده بين الجمهوريين يتصاعد

قال وزير شــؤون مجلس الــوزراء البريطاني، 
مايكل جوف، أمس الأحــد، إن الحكومة البريطانية 
الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونســون 
»تتصــرف بناء علــى افتراض« خــروج البلاد من 

الاتحاد الأوروبي )بريكست( دون اتفاق.
وأكد جــوف، الذي كلفــه جونســون بالإعداد 
لخروج دون اتفاق من التكتل، أن »الحكومة بأكملها 
ستعمل بشكل سريع« للتحضير لعدم وجود اتفاق.

وكتب في صحيفــة »صنداي تايمز« البريطانية: 
»قال قــادة الاتحــاد الأوروبي حتــى الآن إنهم لن 
يغيــروا نهجهم - إنه اتفاق انســحاب غير معدل، 

عليكم قبوله أو رفضه«.
وزاد: »لا يــزال هناك أمل فــي أن يغيروا رأيهم، 
ولكن علينا التصرف على أســاس افتراض أنهم لن 
يغيــروه... الخروج بدون اتفاق هــو الآن احتمال 
واقعــي للغايــة، وينبغي علينــا التأكد مــن أننا 

مستعدون له«.
كما كتب وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، 
في صحيفة »صنداي تلغراف«، إن الحكومة ستمول 
واحــدة من »أكبر الحملات الإعلاميــة العامة« على 
الإطلاق في البلاد لإعداد الأفراد والشركات لخروج 

دون اتفاق.
وتعهد جونسون بانسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي بحلول الموعــد المحدد، في 31 تشــرين 

الأول/أكتوبر، سواء باتفاق أو بدون اتفاق.
وفي أول خطاب له كرئيس للوزراء يوم الخميس 
الماضــي، أنذر جونســون قادة الاتحــاد الأوروبي 
»بإعــادة التفكيــر في رفضهــم الحالــي« لإعادة 

التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.
إعــادة فتــح باب  أوروبــا  ويرفــض زعمــاء 

المفاوضات.
في السياق،  ذكرت صحيفة »الأوبزرفر« أن وزير 
الذي  هاموند،  فيليــب  الســابق  البريطاني  المالية 
ترك الحكومة قبل تولي جونســون منصب رئيس 

الوزراء، أجرى محادثات ســرية مــع حزب العمال 
المعارض بشــأن كيفية وقف خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقالت الصحيفــة إن هاموند، الذي طالما عارض 
الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبــي دون اتفاق 
انتقالي لتخفيــف الصدمة الاقتصاديــة، التقى مع 
كير ســتارمر، كبير مســؤولي الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي في حــزب العمال، بعد وقــت قصير من 

استقالته من الحكومة.
وأضافت أن هاموند وســتارمر اتفقا على العمل 
مع نواب بارزيــن آخرين، بمن فيهم الوزير المحافظ 
الســابق أوليفر ليتوين، لاستكشاف أفضل السبل 
لاســتخدام الأصــوات البرلمانيــة لنســف نتيجة 

الخروج دون اتفاق.
وقال ســتارمر للصحفية: »الاتجاه السياســي 
تحت قيادة بوريس جونســون واضــح. وبالتالي 
من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبني تحالفاً قوياً 
بين الأحزاب لوقــف خروج بريطانيــا من الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق«.
إلى ذلك، كثفــت جمهورية إيرلنــدا، العضو في 
الاتحاد الأوروبــي، تحذيراتها من خــروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وجمهوريــة إيرلندا التي لديها حــدود برية مع 
المملكة المتحدة ومقاطعة إيرلندا الشــمالية التابعة 
لها، تريد إبقاء حرية تبادل الســلع بعد بريكست، 
وتخشى الانعكاسات الســلبية على اقتصادها في 

حال إعادة الحدود البرية بين الإيرلندتين.
وكان رئيــس الحكومة الإيرلندية، ليو فارادكار، 
أول من رد على خطاب جونســون بعد توليه مهامه 
الأربعاء، مؤكداً أن هدفه المعلــن بإعادة التفاوض 
على اتفاق بريكســت المبــرم مع رئيســة الوزراء 
السابقة تيريزا ماي حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، 

»بعيد تماماً من الواقع«.
كما اعتبر رئيــس الحكومة الإيرلندية أن حدوث 
بريكســت بدون اتفاق يمكن أن يــؤدي إلى إعادة 

توحيد جزيرة إيرلندا والإضرار بالمملكة المتحدة.

وقال: »من المســائل التــي يمكــن أن تضر حقاً 
)بالمملكــة(، ويا للمفارقة، حدوث بريكســت قاس، 
ســواء في مقاطعة إيرلنــدا الشــمالية أو مقاطعة 
الأوروبي  الاتحاد  جونســون  ويطالب  إسكتلندا«. 
بإبرام اتفاق جديد يشمل خصوصاً »إلغاء« ما سمي 

»شبكة الأمان« الإيرلندية.
واعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال 

بارنييه، الطلب »غير مقبول«.
وتهدف »شــبكة الأمان« التي يتمسك بها رئيس 
الحكومة الإيرلندية، إلى تفــادي إعادة الرقابة بين 
بعد  الشــمالية  إيرلندا  ومقاطعة  إيرلندا  جمهورية 

بريكست.
فارادكار أكد »إن أناســاً يمكن وصفهم بالقوميين 
المعتدلــين أو الكاثوليــك المعتدلين يقبلــون أجمالًا 
بالوضع القائم، سينزعون أكثر إلى إيرلندا موحدة« 

على أمل البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضــاف: »وســترون أعــداداً متزايــدة مــن 
الليبراليين  والوحدويين  الليبراليين  البروتستانت 
يبدأون بالتســاؤل عن المكان الــذي يرتاحون فيه 
أكثر، هل في مملكــة متحدة قوميــة تناقش إعادة 
فرض محتمل لعقوبــة الإعدام ومثل هذه الأمور، أم 

في بيت واحد أوروبي وإيرلندي؟«.
وكان توقيع اتفــاق »الجمعة العظيمة« في 1988 
أنهى ثلاثة عقود مــن »الاضطرابات« فــي إيرلندا 
الشــمالية وأعمال عنــف بين جمهوريــين قوميين 
)كاثوليك( من أنصار إعادة توحيد إيرلندا، وموالين 
تحت  البقاء  عن  يدافعون  )بروتستانت(  وحدويين 

التاج البريطاني.
وتخشــى إيرلندا أن يؤدي خــروج بدون اتفاق 
من الاتحــاد الأوروبي وإعادة فــرض حدود مادية 
ومراقبة بــين جمهورية إيرلنــدا ومقاطعة إيرلندا 

الشمالية، إلى عودة العنف.
وحــذر وزيــر الخارجيــة الإيرلندي ســيمون 
كوفينــاي، الجمعة، من أن جونســون يضع المملكة 
المتحدة على »مســار صدام مباشــر« مــع الاتحاد 

الأوروبي.

هاموند يجري محادثات سرية مع حزب العمال... وإيرلندا تحذّر 

حكومة جونسون »تتصرف على افتراض« خروج دون اتفاق من أوروبا

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

4  أيام كاملــة قضاها رئيس الــوزراء الماليزي مهاتير 
محمد فــي تركيا، في زيارة كشــفت عن توجــه للرئيس 
التركي رجــب طيب اردوغــان إلى تعزيــز العلاقات مع 
ماليزيا في كافة المجالات، وصولًا لتشكيل حلف بين ثلاث 
من كبرى الدول الإســلامية فــي العالم تركيــا وماليزيا 

وباكستان.
وبينما شــدد اردوغــان علــى »أهمية وحــدة العالم 
الإسلامي بالنسبة لبلاده«، أكد مهاتير محمد أن بالتعاون 
مع تركيا وباكستان »يمكن النهوض بالحضارة الإسلامية 
مجدداً«، مطلقــين دعوات لتعاون ثلاثي يضم باكســتان 
الذي هاتف أردوغان رئيــس وزرائها عمران خان، تزامناً 

مع وجود مهاتير محمد في أنقرة.
ووصل مهاتيــر محمد إلى أنقرة بدعــوة من اردوغان 
الذي اســتقبله في مطار العاصمة، قبــل أن يجري تنظيم 
مراســم اســتقبال رســمية كبرى في القصر الرئاســي 
واستعراض ضخم لحرس الشرف، حيث عُقد لقاء ثنائي 

بين الزعيمين ولقاءات أخرى على مستوى الوفود.
واصطحــب الرئيس التركي ضيفــه الماليزي في جولة 
بالمروحية الرئاســية فوق إســطنبول مســتعرضاً أمامه 
المشــاريع الكبــرى بالمدينــة لا ســيما مطار إســطنبول 
الجديد ومسجد تشــاملجا والجسور الكبرى على مضيق 
البوسفور، في فعاليات تظهر حجم الاهتمام التركي بهذه 

الزيارة.
بعد أردوغان، كان اسم إسماعيل ديمير، رئيس شؤون 

الصناعات الدفاعية في الرئاســة التركية، الأبرز في كافة 
مراحل هــذه الزيارة التي ركزت على بحــث التعاون في 
الصناعــات الدفاعية بــين البلدين، حيــث رافق الضيف 

الماليزي في جولات بأبرز مصانع الأسلحة التركية.
وزار مهاتير محمد برفقة اردوغان مقر شــركة »بيكار« 
التركية المتخصصة في تقنيات الطائرات المســيرة، حيث 
تفوقت الشــركة التركيــة في صناعة الطائرات المســيرة 
الاســتطلاعية والهجوميــة وبدأت بتصديرهــا لعدد من 
الدول حول العالم. وقالــت مصادر تركية إن ماليزيا تفكر 

باقتناء الطائرة التركية.
والفضائيــة  الجويــة  الصناعــات  شــركة  زار  كمــا 
»توســاش«، واطّلــع علــى معلومــات حــول منتجات 
الصناعــات التركيــة، ونُظم له اســتعراض خاص لعدد 
من الطائــرات التركية أبرزها مروحيــة »أتاك«، وطائرتا 
»حرقوش«، و»العنقاء«، حيث ترغب أنقرة في تعمل تركيا 

لمبيعات أكبر لطائرتها الهجومية »أتاك«.
وقال محمــد، للصحافيين إن »هناك العديد من المجالات 
التي يمكن لماليزيــا وتركيا التعاون فيها، وإن هناك فرصاً 
مهمة في الصناعات الدفاعية، وفرصاً كبيرة في الصناعات 
الأخرى«، فيما أعرب رئيس شــؤون الصناعات الدفاعية 
التركية عن أمله أن يخطو البلدان خطوات ملموســة أكثر 
خلال الفترة المقبلــة، على ضوء مذكــرة التفاهم الموقعة 
بينهمــا في مجــال الصناعات الدفاعية، التي لم تكشــف 

تفاصيل أكثر عنها.
وبينما أشــار اردوغان إلى أن مهاتير محمد أطلع على 
التركية، أكد وجود  الدفاعية  قدرات شــركات الصناعات 
»إمكانات تجارية كبيرة لدى الطرفين تنتظر الاســتثمار، 
وبحثنا ســبل زيادة الاســتثمارات والتبادلات التجارية 

والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهدفنا الوصول 
إلى 5 مليارات دولار في تبادلاتنا التجارية«.

في مؤتمر صحافي مــع اردوغان، قــال مهاتير محمد: 
»عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة 
الإســلامية العظيمة التي كانت موجــودة يوماً ما، وذلك 
بالعمل المشــترك بــين ماليزيــا وتركيــا، وبالتعاون مع 
باكســتان في الوقت ذاته«، لافتاً إلى التحديات المشتركة 
التي تواجــه البلدان الثلاثة، وتقاســم تركيــا وماليزيا 

»المنظور نفسه« حيال العديد من القضايا.
وأضاف: »على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها 
متطورة، وينبغي على دولة ما أن تحقق هذا الهدف، ونرى 
أن تركيا بلد مرشــح في هذا الشــأن«، وبينما شدد على 
ضرورة »اســتقلال البلدان الإســلامية«، أعرب عن ثقته 
بأن التعاون بين ماليزيا وتركيا سينقد الأمة الإسلامية من 

الضغوط التي تتعرض لها.
وأكد اردوغان أن بلاده ستواصل دعمها للآلية الثلاثية 
التركية الباكســتانية الماليزية، المشكلة بتوجيهات رئيس 
الوزراء الماليــزي، معتبراً أن الآليــة الثلاثية تعتبر »من 
دواعــي الحفاظ على وحــدة الأمة«، لافتاً إلــى أن تركيا 
وماليزيا أهم دولتين في مجموعة الدول الثماني الإسلامية 

النامية. ) D ـ 8( 
وزاد: »فــي إطار شــراكتنا الحوارية مــع رابطة دول 
جنوب شرق آسيا، نولي أهمية كبيرة لماليزيا، لأننا نتبنى 
مواقف مشــتركة حيال العديد من القضايا أهمها القضية 
الفلســطينية ومعاناة مســلمي الروهنغيا فــي ميانمار، 

وسنعزز تعاوننا مع ماليزيا لإيجاد حلول لتلك الأزمات«.
بالتزامــن مع وجــود مهاتير محمد في أنقــرة، أعلنت 
الرئاســة التركية أن اردوغان بحث مــع رئيس الوزراء 

الثنائية  العلاقــات  الباكســتاني عمران خــان، هاتفياً، 
وقضايا إقليمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبعد ذلك، رحبت الخارجية الباكستانية بدعوة مهاتير 
محمد إلــى التعاون بين تركيا وماليزيا وباكســتان، »من 

أجل تحقيق نهضة إسلامية«. 
وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي، في تغريدة 

عبــر »تويتر«: »أرحب ترحيباً حــاراً بالمبادرة التي تدعو 
ماليزيا وتركيا وباكســتان إلى التعاون، من أجل النهضة 

الإسلامية وتوحيد العالم الإسلامي«.
 وأضاف: »هــذه المبادرة الثلاثية المهمة ســوف تقطع 
شــوطاً طويلًا في تعزيز الوحدة والتعــاون والتنمية في 

جميع أنحاء العالم الإسلامي«.

بعد زيارة مهاتير محمد التاريخية لأنقرة... هل يسعى أردوغان لحلف تركي ماليزي باكستاني؟

جانب من الاجتماع الذي تم في فيينا حول الاتفاق النووي أمس

الرئيس التركي خلال لقائه رئيس وزراء ماليزيا في أنقرة أمس
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مصر اليوم

»المصري اليوم«: ثورة يوليو وعبد الناصر
ما زالت ثورة يوليو تســتحوذ على العدد الأكبــر من المقالات، خاصة 
مع ذكرى إعلان عبد الناصر تأميم شــركة قناة الســويس في الســادس 
والعشرين من يوليو/تموز عام 1956 ففي »المصري اليوم« قال زميلنا مفيد 
فوزي: عيوب ثورة يوليو: دخول حرب اليمن وإقامة وحدة غير ناضجة 
سياسيًا مع سوريا؟ من يكتب التاريخ، هل هو المؤرخ الموضوعي المحايد أم 
أصحاب التجارب عبر كتب ومذكرات يخفون فيها الأخطاء والعورات؟ لو 
لم تقم ثورة يوليو لعشنا في ملكية السيادة فيها للباشاوات والعبث فيها 

للأحزاب والأبهة فيها للميلونيرات والموت فيها للفقراء«.
أما زميله محمد الســيد صالــح، رئيس تحريرها الأســبق، فقد اختار 
جانبا آخر ليســلط عليه الضوء، وهو كيفية اختيار عبد الناصر وزراءه 
من خارج أعضاء مجلس قيادة الثورة وتنظيــم الضباط الأحرار، فقال: 
»الذيــن أنجحوا برامــج عبد الناصــر وخططه فى الصناعــة والزراعة 
والعدالة الاجتماعية جاءوا من خارج »التنظيم«، اختارهم بنفسه أو من 
خلال مكتبه كانوا متحققين علميــا وفكريا كل في مجاله، ولذلك عندما تم 
اختيارهم للمناصب الوزارية تألقوا في أماكنهم، راجعوا الأسماء، وقرأنا 
كيف تم اختيار عزيز صدقي وحكمت أبوزيد ومحمود القيســوني وفتحي 
رضوان وأحمد حســن الباقــوري والنبوي المهندس وصدقي ســليمان 
ومصطفى خليل وسيد مرعي وعدد آخر من الوزراء المتميزين لا تسعفني 

الذاكرة ولا المساحة لذكرهم كلهم. 
نعــم الإنجازات تحققت بفضل منهج واضــح ووزراء مؤهلين كثير من 
الوزراء الآن يأتون ويذهبون بلا إنجــاز معظمهم مجهولون للرأى العام 
أشــفق عليهم حاليا من تجاهل شبه متعمد من الإعلام الرسمي بدون داع، 
أشــفق أيضا على نفر منهم لديه ما يقدمه لكنه لم يعثر على المنهج والدعم 

والمساندة لتنفيذ ما يريده«.
ونســي زميلنا أن يذكر أن عبــد الناصر لم يهتم بالانتماء السياســي 
الســابق للوزراء، بدليل أن الشــيخ أحمد حســن الباقوري، الذي عينه 
وزيرا للأوقاف كان عضوا في مكتب الإرشــاد لجماعــة الإخوان واختار 
وزير آخر للأوقاف كان عضوا في مكتب الإرشــاد هو الدكتور محمد البهي 
الخولي، وثالث وزيرا للأوقاف كان عضوا في مكتب الإرشــاد هو صديقنا 
الدكتور عبد العزيز كامل والمهندس سيد مرعي وزير الزراعة، كان عضوا 
قياديا في حزب الهيئة السعدية الموالي للملك وأشرف على تطبيق قانون 
الإصلاح الزراعي والدكتور محمود القيســوني، وزيــر الاقتصاد لم يكن 
يؤمن بالاشــــتراكــــــية، والدكتور عزيز صدقي، كان في الثلاثينيات 
من عمره، والذي أشــرف علــى بناء الصناعة وألف مصنــع، وكذلك كان 
الدكتور نور الدين طراف والدكتــور مصطفى خليل، وزير الاتصالات في 
السن نفسه، وأســند وزارة الصحة للدكتور النبوي المهندس، ثم وزارة 
الإرشــاد والاعلام إلى فتحــي رضوان، وكان من قــادة الحزب الوطني، 
الذي أنشأه مصطفى كامل، واســتمر بعده كل ما كان مطلوبا منهم تنفيذ 
خطة النظام وفعلوها باخلاص وكفاءة نادرين، ولم تتم محاسبة الناس 
على ماضيهم أو معتقداتهم السياسية الســابقة ولم يفقد أحد من ضباط 
الشــرطة والجيش مناصبهم، بسبب قرابتهم من قيادات إخوانية صدرت 
ضدها أحــكام أو تم إعدامها، فمثــلا عبد القادر عــودة كان من الذين تم 
إعدامهم بعد فشــل محاولة اغتيال عبد الناصر عام 1954 وحدث أن إبنه 
خالد جاءته منحــــــة للدراســــــة في الخارج، ولكن الجامعة رفضت 
ســفره، لأنه لم يؤد الخدمة العســكرية، وعلم عبد الناصر بالمشكلة عن 
طريق ابنته الدكتورة هــدى، فطلب من وزير الدفــاع الفريق أول محمد 
فوزي باستثنائه والموافقة على سفره، وكان مرشد الإخوان خفيف الظل 
الســابق محمد مهدي عاكف محكوما عليه بالاعدام في قضية 1954 وقبل 
تنفيــذ الحكم بيوم واحد فوجئ بقرار من عبــد الناصر بتخفيف العقوبة 

الي المؤبد. 
وكان الســبب توسط شــقيقه اللواء في الجيش كمال لدى المشير عبد 
الحكيم عامر، وزير الدفاع، الــذي أخبر عبد الناصر بما طلبه اللواء كمال 
فوافــق، وهذه هي رواية مهدي عاكف نفســه. أيضــا القيادي الإخواني 
يوسف ندا الموجود منذ سنوات في سويسرا ظل شقيقه صبحي في سلاح 
الطيران وكان قائد أسراب وظل في الشرطة والجيش زوجا ابنتي الشيخ 

حسن البنا نفسه.

»اليوم السابع«: مصر كانت على شفا الفوضى
والى »اليوم السابع« وزميلنا وصديقنا أكرم القصاص، رئيس التحرير 
التنفيذي وقوله: »وإذا نظرنا إلــى واقع 23 يوليو بمفاهيم زمنها نرى أن 
الثورة لم تكن أمرا ســهلا وما كان يمكن أن تحدث لولا أن مصر كانت على 
شفا الفوضى، ووســط هذا جاء ضباط فى بداية الشــباب، وما كان لهم 
أن يحققوا الاستقرار لولا أن نخبة السياســة والاقتصاد كانت في وضع 
ضعيف، والدليل أن هذه النخبة انضمت إلى السلطة في بناء الدولة، وما 
كان يمكن أن ينجح عبد الناصر في بناء نظام قوي، من دون الاعتماد على 
نخبة متعلمة ومثقفة أتاحت له بناء نظام اقتصادي واجتماعي اســتمر، 
وعليه لم يخترع عبد الناصر الاشــتراكية، وكانت الخيار الأقرب لأحوال 
دول مثل مصر تعايى مــن الضعف، من هنا نقول إن تقييم ثورة 23 يوليو 
يفترض أن يكون بمعايير عصرها وزمنهــا وليس بمعايير اليوم، وهناك 
الكثير من التفاصيل في ما يتعلق بالممارســة السياســية والديمقراطية 
ينظر لها في ســياقاتها التاريخية، خاصة أنها لم يكن يمكن لها البقاء من 
دون جهد سياســي، ومن دون خبرات الكوادر المهمــة لنخبة تكونت في 
الفترة الملكية، ولم يكن هؤلاء ينضمون إلى السلطة ما لم يمتلكوا اقتناعا 
بأهميــة بناء الدولة، كل هذه الظروف توضع فــي الاعتبار عند أي تقييم 
موضوعــي لثورة 23 يوليــو بوصفها واقعا لا يجوز معــه »لو« وبالطبع 

كانت هناك أخطاء ولهذا تبقى«.

»البوابة«: مجانية التعليم
والى المــدارس والتدريس في عهــد الثورة، وذكرنا به مشــكورا في 
»البوابة« الدكتور وائل الشهاوي بقوله: »وكانت مجانية التعليم أحد أهم 
مطالب قطاعات عريضة من الوفد والقوى الاجتماعية وأخذ طه حســين 
على عاتقــه عند تولي وزارة المعــــــــارف أن يكــون التعليم الإلزامى 
مجانيا، واســتكمل عبدالناصر التوســع فــي التعليم ما بعــد الإلزامي 
المتوسط والجامعي وهو ما يراه البعض بداية تدهور التعليم على أساس 
التوســع في الكم وإهمال الكيف، لكن الرصد العادل يشير إلى أن التعليم 
الفني الصناعــي والزراعي كان يمد الصناعة الناشــئة بكوادر فنية على 

كفــاءة وأن التدهور في الكوادر بدأ مع هجرة العمالة إلى الخارج وإهمال 
التعليم الفني مع تحولات الاقتصاد والسياســة بشــكل فوضوي، ثم إن 
تضاعف السكان أكثر من خمس مرات وبقاء المنشآت الصحية والتعليمية 

كما هي«.

»الوفد«: عبد الناصر والتعليم
وأما المفاجأة في حكاية الثورة وعبد الناصر والتعليم فكانت في جريدة 
»الوفد«، التي نشــرت مقالا للدكتور مصطفى النشــار أشاد فيه بحرارة 
بالثورة وزعيمها قائلا: »مدارس عصر الثورة عامرة بالمدرســين الأكفاء 
المخلصين، الذين يملأون عقول الطلاب علما ويعطونهم الوقت والجهد كله 
ويتنافسون على اجتذاب الطلاب للتفوق، ليس فقط في المناهج التعليمية 
بل في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المتميزة، وكان التنافس 
على أشــده بين المــدارس، ســواء داخل المحافظــات أو على مســتوى 
الجمهورية في كل هذه الأنشــطة التعليمية والترفيهية، وكانت المدارس 
حتى في المحافظات النائـــية والقـــــرى تحـــظى بالمميزات نفسها من 
المعامل المجهزة النظيفة والمكتبات المليئة بــكل أنواع الكتب، إلى الأدوات 
الرياضــــية المناســــبة لكل الألعــــــاب، وكانت المسابقات المدرسية 
أداة لاكتشــاف الموهوبين والمتميزين علمـــــيا ورياضيا على مســتوى 
الجمهورية، وكم كان التلاميذ يحظون بالرعاية الكاملة من الدولة من أول 
الوجبة المدرسية التي كانت تكفيهم وأكثر حتى الرعاية الصحية والبدنية 
والاجتماعية والثقافية، وكم كان عيبا على أي تلميذ أن يفشل في ظل هذا 
الانضباط المدرســي وهذا الجهد الخرافي المبذول من كل المدرسين، الذين 
كانوا خيــر قدوة علما وخلقا، ومــن ثم كان الذهاب للمدارس المســائية 
الخاصة عيبا وكانت الدروس الخصوصيــة، كذلك تعد مظهرا من مظاهر 
غباء الطالب أو عدم اكتراثه واهماله!! وكــم كان عيبا ألا يحصل الطالب 
على المجموع، الذي يؤهلــه لدخول الجامعات والمعاهــد الحكومية التي 
كانت الدراســة فيها أيضاً مجانية وعلى أعلى مستوى من الجدية في كل 
شــيء، وكانت الحياة الجامعية فيها مجالا للحرية الأكاديمية وممارسة 
الأنشطة الطلابـــية عبر اتحــــاد طلابي منتخـــب وله ميزانية خاصة 
يسيرها أعضاء الاتحاد بأنفســهم!! ذلك كان الشأن بالنسبة لجيل ثورة 
يوليــو، فقد كان جيلا محظوظا، حيث وجـــــد نفســــه يدرس ويلعب 
ويعمل في ظل دولة حانية ترعاه وتلبي كل مطالبه، فكان من الطبيعي أن 
يبادلها حبا بحــب ويبذل الغالي والنفيس لكي يدافع عنها ويحميها، ذلك 
كان شــأن هذا الجيل الذي أحب بلده وزعيمه وانتمى إليهما، فقد تشرب 
المواطنــة والانتماء منــذ نعومة أظفاره في دولة خلصته من الاســتعمار 
والاقطاع ويسرت له حياة المســاواة والاستمتاع بكل حقوقه ومن ثم فلا 
ينبغي للجيــل الجديد أن يندهش من كم الانتـــــماء الذي يربطنا بحب 
بلدنا العظيم مصر وبزعيمها الخــــــالد عبر العصور: جمال عبدالناصر 
ويا ليتهــم يتعلمون هم أيضــاً أن الانتماء والــولاء لبلدهم فريضة عين 
واجبة علــى كل من ولد على أرضها وتمتع بخيراتهــا رغم تغير الظروف 

والأحوال«.

»الإذاعة والتلفزيون«: تاريخ مصر والسودان
ومن المدارس والتدريس إلى حقيقة تخلــي ثورة يوليو وعبد الناصر 
عن السودان، الذي كانت العقيدة السياسية في مصر أنه ومصر بلد واحد 
في إطار وحدة وادي النيل وهو ما أوضحه بالحقائق التاريخية اســتاذ 
التاريخ الدكتور عاصم الدســوقي في حديث نشــرته له مجلة »الإذاعة 
والتلفزيــون« وأجراه معه زميلنــا ناصر حجازي فقال: »الســودان لم 
يكن من بين أراضي ولايــة مصر العثمانية حتى عــام 1820 عندما ضمها 
محمد علي إلى ولايته تحــت العرش العثماني، وعندما وقعت مصر تحت 
الاحتلال البريطاني في عام 1882 كان من الطبيعي أن تمتد سلطة الاحتلال 
إلى السودان أيضاً لكن دولة الاحتلال وقعت في عام 1899 معاهدة عرفت 
باسم معاهدة الســودان أو معاهدة الحكم الثنائي »المصري البريطاني« 
ومنحت هذه المعاهدة بريطانيا اليد الطولى في حكم الســودان ولم يكن 
لمصر إلا امتياز شــكلي هو إصدار قرار تعيين الحاكم البريطاني للسودان 
بمرسوم من والى مصر أي أن حاكم مصر لم يكن له في السودان إلا مجرد 
التوقيع على القرار الذي تقدمه لــه بريطانيا وعندما اندلعت ثورة 1919 
كان المطلب المصري الرئيسي هو استقلال وادي النيل، وتم إصدار تصريح 
فبراير/شــباط ســنة 1922 والذي نص على أن مصر مملكة مستقلة ولم 
يتطرق إلى الوضع السوداني وظل المفاوض المصري، يطالب بضرورة أن 
تشمل المفاوضات الوضع السوداني، ولكن دون فائدة خاصة أن بريطانيا 
كانت تتهرب من المطلب الأهم بالنســبة للمفاوض المصري، وهو استقلال 
مصر نفســها ولم يتم استخدام عبارة ملك مصر والسودان إلا عقب إلغاء 
معاهدة 1936 على يد حكومة مصطفى النحاس في عام 1951 ولم يكن هذا 
الوصف إلا وصفــاً أدبياً لا قيمة له على أرض الواقــع، وكان مجرد تأكيد 
لموقف معنوي تطالب مصر فيه باستقلال مصر والسودان وجلاء القوات 
البريطانية عنهما عندمــا اندلعت ثورة 23 يوليو كان الهدف الرئيســي 
لها هو الحصول على اســتقلال مصر والســودان ولم تفــرق الثورة بين 
البلدين، بــل كان الحديث عنهما معاً في كل جولات التفاوض مع الإنكليز، 
ولكن الموقف البريطاني كان متشــدداً في ضرورة تأجيل المفاوضات إلى 
ما بعد إقرار مصر الثورة بحق الســودانيين في تقرير مصيرهم من خلال 
اســتفتاء شــعبي، وهنا كان من الطبيعــي أن توافق ثــورة يوليو على 
ذلك، لأنه ليس مــن الطبيعي أن تطالب بحق تقريــر مصيرك، ثم ترفض 
أن تمنح أخاك الســوداني هذا الحق فجاءت موافقــة الثورة في مارس/
آذار سنة 1953 على منح الســودانيين حق تقرير المصير لتبدأ المفاوضات 
المصرية البريطانية في الشــهر التالي وخلال هذه المفاوضات كان موقف 
عبدالناصر واضحاً وقوياً اســتقلال السودان وجلاء القوات البريطانية 
عنه مقدم على اســتقلال مصر نفسها واستقلال السودان التام ليس محل 
تفاوض من الأســاس وكان له ما أراد وتم استقلال السودان في الأول من 
يناير/كانون الثاني ســنة 1956 أي قبل جلاء آخــر جندي بريطاني عن 

مصر بعدة أشهر.
والحقيقة التي لم يــرد أحد تقبلها في مصر بعد ثــورة 1919 وخاصة 
الوفد بجماهيريته الكاســحة هي أن مصر كانت تحتل الســودان احتلالا 
فعليــا مما أوجد فجوة عميقــة بين فئات من الســودانيين ومصر تعمقت 
بعد أن قاد المهدي الكبير الثورة المهدية الأولى للاســتقلال في الســودان 
فطلب الســلطان العثماني من الحكومة المصرية، وكانت مصر قد خضعت 
للاحتلال البريطاني إرســال حملة للقضاء عليــه وهو ما تم فعلا ولما كان 
المهدي قد اكتســب نفوذا وشــهرة من قطاع كبير من الســودانيين سموا 
بالانصار وذراعهم السياسي حزب الأمة، فقد توجهت كراهيتهم إلى مصر 

لا إلى الســلطان، رغم أنه أصدر فتوى تمهيدا للغــزو المصري البريطاني 
تحكم بالكفر على المهدي، وهو نفس ما فعله مع أحمد عرابي، زعيم الثورة 
في مصــر عام 1881 ومهد للتدخل البريطاني، هــذا بينما ظلت فئة كبيرة 
أيضا من الســودانيين ينتمون إلى طائفة الميرغينية تؤمن بوحدة وادي 
النيل ونشــأ لها ذراع سياســي هو الحزب الاتحادي، وكان لعبارة سعد 
زغلول وبعده خليفته مصطفى النحاس تقطع يدي ولا أوقع على انفصال 
الســودان عن مصر، الأثر الأكبر في رفض حزب الوفد التوقيع على اتفاق 
للجلاء مــع بريطانيا على نص يعطي الســودانيين حــق تقرير المصير، 
وكانت المظاهرات التي تخــرج في القاهرة والاســكندرية ضد الاحتلال 
تهتف أمام الجنود الانكليز »مصر والســودان لنا وانكلترا إن أمكنا«، المهم 
أنه أجريت في الســودان انتخابات حرة نزيهة فاز بالأغلبية فيها الحزب 
الاتحادي بزعامة إسماعيل الأزهري، وشكل الحكومة ولم يعلن الانضمام 
إلى مصر وكان إعلان النحاس وهو يعلن عام 1951 الغاء معاهدة 1936 مع 
بريطانيا وبدء دعم حكومتــه لحرب الفدائيين في مدن القناة ضد القوات 
البريطانية فاروق الأول ملك مصر والســودان فجأة ودون اتفاق أصبح 
عقبة فــي مفاوضات الجلاء بين البلديــن وكان أخبرني صديقنا إبراهيم 
فرج، وزير الشؤون البلدية والقروية في حكومة الوفد أن الملك عبد العزيز 
آل سعود عرض التوســط بين مصر وبريطانيا لحل مشكلة السودان أولا 
وعرض على بريطانيــا أن لا تخرج الحكومة وتصر على الغاء حكاية ملك 
مصر والســودان مقابل قبول مصر بحق تقرير المصير للسودانيين، ولكن 
جاءت حادثة حريق القاهرة في الســادس والعشــرين من يناير/كانون 
الثاني ســنة 1952 واقالة الملك لحكومة الوفد فأوقفا سير الملك عبد العزيز 

في مسعاه.

»روز اليوسف« تشيد بقانون الجمعيات الأهلية الجديد
والى الحكومــة ووزرائها وإشــادة زميلتنا الجميلة فــي مجلة »روز 
اليوســف« ناهد عزت بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي قالت عنه: 
»اســتجاب القانون الجديد لأهم مطالب الحركة الحزبية والمجتمع المدني 
وتم الأخذ بمعظم ما جــاء في الحوار المجتمعي وتم تلاقــي عدد كبير من 
النقاط، التي كان عليها اشــكالية في القانون 70 وتضمن القانون الجديد 
العديــد من الايجابيات وعلى رأســها الغاء عقوبة الحبــس والعقوبات 
الســالبة للحريات وإقرار عقوبة الحبس والعقوبات الســالبة للحريات 
وإقــرار عقوبة الغرامة بدلا منهــا وخفف القانون الجديــد القيود، التي 
كانت موجودة على تأســيس الجمعيات الأهلية وسمح بتأسيسها بمجرد 
الاخطار ويســمح القانون بالحصول على تمويل أجنبي بشــرط إخطار 

السلطات وعدم انتهاك المنظمة أيا من القوانين القائمة«. 
كما أن لها انجازات اقتصادية عديدة، قال عنها الدكتور أحمد شــمس 
الديــن، رئيس قطاع البحوث في المجموعــة المالية »هيرميس« في حديث 
في »الوطن« أجراه معه زميلنا ســيد جبيل: الحكومة نجحت في تحقيق 
الضبط المالي بشــكل ممتاز من خلال ضغط الإنفاق وتقليل الدعم وزيادة 
الموارد في صورة رســوم وضرائب إضافية، مثل »ضريبة القيمة المضافة« 
والأرقام تؤكد هــذا النجاح بموضوعية مثلًا هناك تحســن كبير جداً في 
الســياحة التي قفزت إيراداتها من 3 مليارات خــلال العام المالي -2012 
2013 إلى 12 مليار دولار العام 2018 رغم توقف الســياحة الروسية التي 
كانت تدر وحدها نحـــــــو 25 مليارا ما يعني أن السياحة يمكن أن تصل 
عوائدهــا لنحو 16 مليار دولار قريباً وكيـــــف نجحنا في ذلك؟ بمجهود 
كبير في حل مشــكلة الأمن، وهو بــكل تأكيد أفضل بكثير جــداً الآن مما 
كان عليه في الســنوات التالية لثورة 25 يناير، كما تراجع عجز الموازنة 
العامــة لـ٪8 من الناتج المحلى اليوم مقابل نحو ٪17 خلال العام المالي 
2012/2013 بسبب زيادة الأجور والدعم وحققنا فائضاً أولياً الآن يقترب 
من 2 ٪ مقابل عجز أولى بلغ نحو  8 ٪ وقتها تراجع العجز يعني فرصة 
أكبر لتحســين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وعلى رأســها الصحة 
والتعليم والتدريب المهني، كما أنه يعني تراجع حاجة الحكومة للاستدانة 
والحكومة تستدين من مدخرات الناس في البنوك وحين تقلل استدانتها 
تتوافر ســيولة أكبــر للقطاع الخاص بســعر فائدة أرخص مــا يعني أن 
الاقتصاد الحقيقي يبدأ: اســتثمارات ومشاريع وفرص عمل وتحسن في 

مستوى معيشة المواطن«.

»الأهرام« تسخر من تصريحات 
وزير التجارة حول الفساد

والى »الأهــرام« وزميلتنا الجميلة إيمان عراقي المشــرفة على صفحة 
الاقتصاد وسخريتها من تصريحات لوزير التجارة والصناعة عن مكافحة 
الفســاد فقالت: »هل مكافحة الفســاد ما زالت تحتاج تشــكيل لجان بعد 
الخطوات غير المسبوقة التي حققتها مصر في هذا الملف منذ تولي الرئيس 
عبد الفتاح السيســي حكم البلاد وإعلانه التصدي بقوة للفســاد في كل 
مفاصل الدولة وتكليف هيئة الرقابــة الادارية وإعطائها كل الصلاحيات 
للقضاء عليه وبالفعــل حققت الهيئة نجاحات غير مســبوقة، وما زالت 
تضرب بيد من حديــد كل من ثبتت عليه تهمة الفســاد أيا كان منصبه أو 
وظيفته في الدولة، والســؤال الأهم والأخير، هل مــا زالت لدينا رفاهية 

الوقت أن نشكل لجانا وننتظر ما تسفر عنه حتى نأخذ قرارا؟
وما أن ســمع وجدي زين الدين رئيس تحريــر »الوفد« حكاية مقاومة 
الفساد هذه حتى أكد أن الفساد منتشر، رغم جهود الدولة لمحاربته. وقال: 
»لا يزال الأمل يحدوني ويســيطر علي في أن يأتي اليوم الذي نعيش فيه 
في دولة جديدة حديثة تحترم القانون والدســتور ويكون هو السيد ولا 
غيره على الجميع بلا اســتثناء. صحيح أن الدولة تحارب الفســاد الذي 
استشرى خلال عقود زمنية ونخر كالسوس، وصحيح أن أهل الفساد هم 
أصحاب الصوت العالي، وصحيح أنهم سيطروا وأزاحوا من في طريقهم 

من الوطنيين المخلصين إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن الفســاد سيسود إلى أبد 
الدهر، فلا بد أن يأتــي اليوم الذي ينتصر فيه الحق وتكون الكلمة الأولى 
للشــعب المطحون في فترة زمنية وجيزة لم تحدث في تاريخ البشــرية، 
وليعلــم الجميع أن ذيــول الإخوان زائلــون ولن تطول كثيــرا أفعالهم 
وتصرفاتهم وأن الجوقة الإعلامية التي تسعى إلى تصدير خطاب إعلامي 
فاســد لن تعمر كثيرا وسيأتي عليهم زمن يصبحون ليسوا فيمن حضروا 

أو غابوا«.
لكن زميلنا الرســام الكبير أنور أخبرنا في »المصري اليوم« أن برنامج 
الإصلاح كان كارثة على الطبقة الوســطى لأنه شــاهد أبا من هذه الطبقة 
يقف في الشــارع بجوار ابنه وهما عاريان إلا من السروال. وقال عنهما: 

أحدث صيحات الملابس للطبقة الوسطي لعيد 2019 .

هجمات ضد علاء مبارك ونبيلة مكرم
والى المعارك والــردود ومنها الهجوم العنيف، الذي شــنه زميلنا في 
»اليوم السابع« دندراوي الهواري ضد علاء مبارك بسبب تصريح هاجم 
فيه وزيرة الهجــرة لتصريح لها اعتبره ســيئا لمصر، وقــال دندراوي: 
»فوجئ الجميع بالأســتاذ علاء مبارك خلال الأيــام القليلة الماضية يكتب 
تويتة على حســابه الخاص نصها: »لا شــك أننا جميعاً كمصريين نحب 
بلدنــا، ولا نقبل أي كلام يســيء لمصر ولكن ما صدر مــن وزيرة الهجرة 
المصرية في كندا بأن أي حد يقول كلمة على بلدنا بره يحصله إيه! يتقطع! 
هو كلام غير مسؤول ما كان يجب أن يقال حتى لو كان عفويا وغير مقصود 
لأنه بيتم استغلاله من المتربصين  للإساءة بمصر. وطالما حضرتك ترفض 
سقطات وزلات ألسنة المسؤولين أيا كان موقعه فأين نصائحك واعتراضك 
على زلات وســقطات وزراء ما قبل 25 يناير 2011 ولماذا تناسيت تصريح 
الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق عندما قال نصا: »الشعب 
المصري غير مؤهل فعلياً للديمقراطية« وهو التصريح الذي لاقى اعتراضا 
وغضبا وســخطا كبيرا من معظم المصريــين؟! الإجابة موجعة ومؤلمة ولا 
تحتاج لشرح وتوضيح فتوضيح الواضح عبث!! وأين كنت يا أستاذ علاء 
من واقعة الراحل زكي بدر وزير الداخلية الأســبق وتحديدا في عام 1989 
تحت قبة البرلمان والتي خاض فيهــا الوزير معركة بالأيدي والأحذية مع 
النائب الوفدي طلعت رســلان؟! علاء مبارك بدأ ينفق بسخاء من رصيد 
الســتر ولديه إصرار عجيب على خوض معارك خلافيــة وكأنه لم يكفِه 
أنه كان أحد الأســباب الرئيسية الذي اندلعت من أجله »نكبة يناير« التي 
دفعت البلاد إلى حافة السقوط والانقراض من فوق الخريطة الجغرافية؟! 
وفي حقيقة الأمر فأنا مندهش من هجوم زميلنا على علاء لهذا الســبب 
بــل واتهامه بالتعاون مع الإخوان واعطائهم مبــررات لمواصلة هجومهم 
علــى مصر، وهو ما ليــس عليه أي دليل أما الأخطر فهــو حرمان علاء أو 
غيــره من التعبير عن أرائهــم مثل غيره فهو لا يــروج للإرهاب ولا حتى 
يهاجم النظام، بل إن نقده للوزيرة في مصلحــة النظام فهذه عبارة كان 
يجب أن يوجــه اليها رئيس الوزراء اللوم بســببها لأنها هي التي تعطي 

مبررا للاخوان وغيرهم بمهاجمته.

»روز اليوسف«: »علاء مبارك المصحة في انتظارك«
ودخل ســاحة المعركة في اليوم التالي زميلنا أحمد باشا رئيس تحرير 
جريدة »روز اليوسف«، الذي يوقع باسم رشدي أباظة مستخدما عبارات 
عنيفة جدا ضد علاء وموجها اتهامات عديدة له بأنه ناقص عقل وبصيرة 
ومراهق سياســيا ولا بد مــن معالجته وقال تحت عنــوان »علاء مبارك 
المصحة في انتظارك«: »فاجأتني عقلية الســيد علاء مبــارك كنت أظنها 
تناســب بنوة رئيس جمهورية أســبق للدولة المصرية اتضح أن الرجل 
الستيني تافه رأيته في السنتين الماضيتين مراهقا يعدو خلف المتثورجين 
تارة والإخوان الإرهابيين تارات أخرى، عندما ذهب لعزاء أســرة اللاعب 
محمد أبو تريكة في بولاق تيقنت بان الســيد علاء مبارك أخرق يبدو أن 
لديه حالة مراهقة سياســية متأخرة والده خبره مبكرا فعلم أنه شخص 
هوائي ومغامر مزاجي ليست لديه ثقافة رجل الدولة، لذلك لم يظهر للعمل 
العام طوال فترة حكم والده مبارك الذي لــم يكن يريد أن يتحمل تبعات 

مراهقة علاء السياسية فتركه يعبث في مساحات أخرى.
وكان في انتــــــظارها في »المصـــري اليوم« الإعــلامي البارز ياسر 
عبد العزيز، الذي شن حملة عنيفة على الوزيرة ومهد للهجوم باستعراض 
نماذج من تصريحات لوزراء ســابقين أساءوا فيها للدولة ولصورتها، ثم 
اتجه لوزيــرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم متعجبــا من كلامها رغم أنها 
دبلوماســية: »كان من المفترض بعد تغيير هؤلاء الوزراء والمسؤولين أن 
تُتخذ بعض الإجراءات التي تحد من الســقوط في هذه الأخطاء المروعة، 
خصوصــاً أنها تنال مباشــرة من صورة الدولة المصرية وتشــوش على 
وجـــاهـــــة الحكم وتطعن في الطريقة التي يتم بها اختيار المسؤولين 
لكن في الأســبوع الماضي وقعت زلة جديدة في هــذا الصدد وهي زلة من 
العيار الثقيل ومما يعمق الأسى بشأنها أنها حدثت بواسطة وزيرة الدولة 
للهجرة التي جاءت إلى الوزارة من الحقل الدبلوماسي! كانت الوزيرة فى 
لقاء مع أفراد الجالية المصرية فى كندا حين قالت نصاً: »أى حد يقول كلمة 
بره على بلدنا يحصله إيه يتقطع« قبل أن تشير إلى رقبتها بعلامة »الذبح« 
لقد ســعت الوزيرة إلى »توضيح« موقفها لاحقاً لكن ما قالته لا يصمد أمام 
عظم الخطأ الذي وقعت فيه ولا يحتوي أثره الضار يؤدي تراكم هذا النوع 
من الأداء إلى تداعيات كبيرة عوضاً عن الأخطار المباشــرة التي يسببها 
كل خطأ على حدة والحل يكمن بطبيعة الحــال في تطوير معايير اختيار 
معيارية وشــفافة ونزيهة للتعيين في المناصب المهمة من جانب، واعتبار 
التدريب على مهارات الاتصال جزءاً أساسياً من متطلبات شغل الوظائف 
العليا من جانب آخر يجب أن نتوقف عن »توزير« المرتجلين، وإذا ارتجلوا 

فيجب أن يكونوا قادرين على الارتجال.

مقارنة بين مستوى وزراء اليوم والذين اختارهم عبد الناصر... وهجاء لعلاء مبارك

مطالب بإقالة وزيرة الهجرة... واتهام للحكومة بالصمت عن انتشار الفساد
القاهرة - »القدس العربي« - من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس اللقاء الذي عقده الرئيس السيســي مع رئيس الوزراء وعدد منهم وطلبه 
وضــع خطة للنهوض بالرياضة للمنافســة في أولمبياد طوكيو في اليابان، وكذلك اســتعرض مشــروعات الطرق 
والبنيــة التحتية، وما يتم في شــأن المدن الجديدة في عدد من المحافظات واجراءات الحكومة لترشــيد اســتهلاك 
الميــاه، وقرار الرئيــس إعلان الحداد العام في مصر ثلاثة أيام لوفاة رئيس تونس الباجي قائد السبســي، وســفر 
الفريــق أول محمد زكي، وزير الدفاع لأمريــكا لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، وتدعيم العلاقات العســكرية 

بين البلدين.
 كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمهاجمة البؤر الإجرامية في إطار خطة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق 
تصفيتها، كما واصلت حراسة أجهزة المحافظات في الموجة الثالثة عشرة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات 
عليها، ولوحظ عدم وجود أي مقاومة من المخالفين أو أســرهم، لعلمهم أن التعليمات هي إطلاق النار فورا على أي 
تحد لتنفيذ القانون. واســتئناف شــركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مصر، بعد أســبوع من تعليقها، 
ورحلات شــركة مصر للطيران لنقــل الحجاج، وبدء رحلات الحج البري والســياحي، وأســعار لحوم الأضاحي، 
واســتعدادات الوزارات لإجازة عيد الأضحي. ولم يكن هناك اهتمام مطلقا بالسياســة، وتركز الاهتمام الأكبر على 
ترقب إعلان نتيجة المرحلة الأولي لمكاتب التنســيق للقبول في الجامعات، وبدء المرحلة الثانية، وكذلك فوز الأهلي 
ببطولة الدوري، وترقب مباراته مع الزمالك. اما المقالات والتعليقات فلا يزال عدد كبير منها متجها إلى ثورة يوليو، 
ونافسها في العدد فجأة المقالات عن تونس ووفاة رئيسها والاشادة به وقيادته الحكيمة لبلاده في مرحلة صعبة، 
وعن ذكرى وفاة الفنانين فريد شــوقي ورشــدي أباظة والمخرج يوسف شــاهين، وكذلك عن الفنان الراحل فاروق 

الفيشاوي، وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
والى ما عندنا:
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

حقوق الكتابة
كتب الصديق الأديب المصري ســمير المنزلاوي على 
صفحته في فيسبوك، إنه استفاد لأول مرة من الكتابة، 
وابتهج بشدة، حين كان يجلس في مقهى، وتعرف إليه 
أحد الشباب من الرواد، وأرسل له قهوة مدفوعة الأجر.
وذكر مرة أحد الأصدقاء الشــعراء، إنه اســتفاد في 
أحــد الأيام من الشــعر، ذلك أنــه دخل إحــدى الكليات 
الجامعيــة لزيــارة أحد معارفــه، وفوجئ بفتــاة جميلة 
تمســك بديوان شــعري له، وأســرعت إليه حالما لمحته، 
لتطلب توقيعه على الكتاب، وتدعوه بعد ذلك إلى إفطار 

جيد في مطعم الكلية.
ومــرة كنت أجلس فــي مقهى في شــارع إدجوار في 
لنــدن، أتأمل الضجيــج العربي في ذلك الشــارع القديم 
الممتلــئ بروائح الشــرق، وخيالاتــه، وأطعمته، وحتى 
احتياله، حين اقترب مني شــاب يجر حقيبة متوســطة 
الحجــم، وكان من الواضح أنه قادم من ســفر، قال إنه 
جاء مــن دولــة أوروبية، وهبــط من القطــار في محطة 
بادنغتون القريبة، وكان ذاهبا إلى موقع ما في الشارع، 
حين شــاهدني، وأراد أن يتعرف إلــيّ ويبلغني بوجود 
أشــخاص كثيريــن حيــث يعيــش، يتابعون مــا أقدمه، 
جلس معي دقائــق وأيضا أصر على دفــع قهوتي التي 

كانت قد بردت ولم أمد يدي إليها.
وأيضا مثلما حدث للصديق ســمير، وللشــاعر الذي 
جلس مع الجمال في مقهى الكلية الجامعية، أحسســت 
بكثيــر مــن البهجــة، والأمــل وأن الكتابة أيضا ليســت 
صنعة بائرة تماما، وهناك من يقدرها، ويمكن ببســاطة 
أن يدفــع لكاتــب أو شــاعر، ثمن وجبتــه، ويمكن بقليل 
من الحظ، أن تعثر على عشــاق للكاتب، يتبنون إبداعه، 

ويروجون له.
هذه الابتهاجــات الكبيرة، أمام فوائــد صغيرة جدا، 
تبدو للأســف إنجازا عند الكاتــب العربي، الذي تصيبه 
جراثيم الصنعــة، ويظل يــدور بإبداعه زمانــا، يترجى 
الناشــرين حتى يقومون بنشره، ولن ينشــر إلا بعد أن 
يدفع قيمة النشــر كاملة، ثم يجلس لينتظر الحقوق ولا 
حقــوق أبدا، أو هــي حقــوق ضئيلة لا يمكــن أن يعتمد 
عليهــا في أي ضرب من ضروب الحياة، لأنها ببســاطة 
لــن تشــبع ذلك الضــرب، بمعنى أنــه لن تنصــب مائدة 
للطعــام في بيت مــن حقوق الكتابة، لــن يتعلم ولد ولن 
يشــفى مريض، ولن يســافر أحد من بلد إلــى بلد، وفي 
جيبــه حقــوق غنمها مــن كتــاب، ولطالمــا أشــرنا إلى 
ضرورة أن لا تتســع أحــام الداخلين الجدد إلى ســكة 
الكتابــة، وأن يكتفوا بحلم أن يتعرف إليهم الناس فقط، 

ولا يكونوا نكرات، إن ولجوا مجتمعا ما.
 وكنــت وما زلــت أقول لكل مــن يطلب منــي تقديمه 
إلــى القراء، بكتابة أســطر على ظهر كتابــه الأول، إنني 
أســتحي مــن تقــديم الأحــام المجهضــة، وحــين يصر 
على ذلــك، أكتب بغيــر رضى، ويخوض المبــدع الجديد 

مغامرته، لينتهى إلى ما انتهى إليه من سبقوه.
 أنــا أيضا في بداية تجربتي، كانت أحامي متســعة 
جدا، وفــي ذلك الوقــت كانــت الكتابة، وكان الرســم، 
وكرة القدم، كلها هوايات بــا أي فائدة مادية، والحلم 
كان في أن يحس المهتمون بالأدب، بتجربتي التي ظننت 
بتهور شــديد، أنها تجربــة جديدة وجديــرة بالاحتفاء 
بها، ذهبت إلــى عدد من الكتاب الكبــار، طالبا تقديمي، 
ولــم يقدمني أحــد، وأذكر أن ناشــرا كبيرا صــرّح بأنه 
سينشر كتابي با أي تكلفة لو أتيت له بتقديم من كاتب 
معين، كتبت لذلك الكاتب مــرات ولم يرد عليّ، وكان أن 
نشــرت عن طريق رهن الســاعة الروليكس، تلك القصة 
التي رويتها مرارا، ليس بغرض أن أثبت عشقي للكتابة، 
وإنمــا لأثبت مقدار تهــوري، وأن تلك الهديــة القيمة من 

والدي، كان يمكن أن تضيع با أي ضرورة للضياع.
في السنوات الأخيرة، بدا أن الأدب أصبح من الممكن 
جره في بعض الكســب، الكسب الأكبر من ثمن قهوة أو 
شاي أو شطائر همبرغر في كافتيريا جامعي، ذلك حين 
ظهــرت الجوائز، حين تمددت الجوائــز، وحين اختالت 
الجوائز في المشــهد الأدبي حتى خنقته. وبدا أن كل من 
يريــد أن يكتب، لا يفعل ذلك بســبب عشــق، أو جرثومة 
أصابته، وإنما ليغازل جائزة، أصبحت الأفكار تتصارع 
فــي كل بيت فيه واحد يســتطيع أن يصنع أفكارا، يمكن 
جرها في معركة ســردية حاميــة أو غير حامية، لا يهم، 
الناشرون يستلمون حقوق النشر مقدما، المطابع تعمل، 
والبريد يحمل طرود المشــاركات إلــى مقار الجوائز في 
كل مكان، ويأتي الانتظار القلق لقوائم الجوائز، ليكسب 
من يكسب ويخســر من يخسر،  ومن ثم تعاد الكرة مرة 
أخرى، إلى أن يأتي يوم تتعب فيه الجوائز، وتترجل عن 
المشهد أو ينزوي المبدع صحبة أحام تهيجت سنوات، 

ثم خمدت..
هل ترى ســنعود حين يحدث ذلك، أي حين تتاشى 
الجوائز، إلى مشــهد اســتام ســمير المنــزلاوي لقهوة 
مدفوعــة الأجــر؟ إلــى مشــهد ضحــكات الشــاعر مــع 

سندوتش الهمبرغر؟
لن أعيــد المقارنة مع الغــرب، وأقــول أن المبدع هناك 
يحصــل على قيمته مضاعفة من أول عمل ينشــره، فقد 
اتضح أن الغرب نفســه ليس راعيا للأحام الكبيرة عند 
كل من يبــدع، هناك كتــاب يحصلون على تلــك القيمة، 
وآخرون يبقــون في الظل مهما قدموا، وقد لا يحصلون 

على حقوق مادية أبدا.
وبالنســبة لــلأدب المترجم مــن العربية إلــى اللغات 
الأخــرى، هنا أيضا توجد أحام مجهضــة، وقليل جدا 
مــن ذلك الأدب ينجح ويحتل مكانــة هناك، لذلك كل من 
يردد أن الترجمــة حل ممكن لنا ككتاب، ســتحملنا إلى 

التقدير الكبير، هو مخطئ أيضا.
دعونا نغير المشــهد بعيدا عن القهوة مدفوعة الأجر، 
والجوائــز التي لو أرادوا تقســيمها علــى كتاب الوطن 
العربي با أي مسابقات أو لهاث، لن تكفي كل المبدعين 

طبعا.
تغيير المشــهد صعب، وربما هذا الجيل الجديد، الذي 
غيــر بمفاهيمه وصادتــه أنظمــة ديكتاتوريــة مرعبة، 
يســتطيع أن يطــور فــي المســتقبل، العاقة بــين المبدع 

وحقوقه الضائعة.

٭  كاتب سوداني

الناقد اليمني عبدالواسع الِحميري: 

الكتابة النقدية هي لحظة تحرر من كل سلطة 
 

■  هــل تفرض طبيعة العصر الرقمــي تغييراً في طبيعة 
عمــل الناقد العربي؟ أقصد هــل مازالت الصُحف والمجات 
والكتب هي وســيلة الناقد الوحيدة للتعامل مع نشــر عمله 
النقدي؟ أم صار بإمكان الناقد من خال وســائل التواصل 
الاجتماعي ووســائط الملتميديا الوصول إلى القارئ وأداء 

مهمته بكل يسر وسهولة؟
□  من المؤكــد أن وســائل وإمكانات إنتــاج النص 
النقــدي قد تغيرت اليــوم، كما تغيرت طرق نشــر هذا 
النص وتوصيله للقارئ؛ فلــم تعد الصحيفة أو الكتاب 
الورقي الوسيلتين الوحيدتين للتواصل مع القارئ، كما 
لم تعد الورقة والقلم أيضاً الوسيلتين الوحيدتين لإنتاج 
النص النقدي. لقد غدت الشاشــة الزرقــاء؛ بما يتوفر 
عبرها ومن خلالها من وســائل ووســائط، هي ساحة 
اللقاء بين الناقــد والقارئ، وكان لهــذا اللقاء المفاجئ 
وغير المتوقع - علــى الأقل بالنســبة للناقد العربي- 

إيجابياته وسلبياته:
فمن بين أهم ســلبيات هــذا اللقاء: أنه بات يســرق 
منا الكثيــر من الوقــت، دون أن يمنحنــا حتى فرصة 
الإحســاس بذلك، فضلًا عن أنه صار يبعــد الكثير منا 
عن فكرة » المشــروع النقدي الجامــع« بما يجعل جهود 
الكثير من النقاد محكومــة بمنطق الفعل وردات الفعل. 
أمــا إيجابياته فهي كثيرة، ومنها: أنــه يمكن الناقد من 
الانفتــاح على كل جديد مفيد فــي مجال تخصصه وفي 
المجالات الأخرى التي لها علاقة باختصاصه، فضلًا عن 
تمكنه من الإطلال على المشــهد الثقافي بــكل مكوناته، 
بما يســاعده على إعادة رســم خريطة عمله، وترتيب 
سلم أولوياته، وحســب متطلبات كل مرحلة، إنه يتيح 
للناقــد فرصة التواصــل )الحي( والمســتمر مع زملاء 
المهنــة، للحصول على المعلومــة، أو الكتاب الذي يخدم 
موضوعه )أشير هنا إلى ســرعة الحصول على الكتاب 
الإلكتروني من بعــض المواقع أو الصفحات الإلكترونية 
التي توفر هذه الخدمة بكل يســر وسهولة(، وبما يتيح 
للناقد العيش صحبة مكتبة متنقلــة؛ لا تكلفه جهداً ولا 

وقتا ولا مالا.
■  مع مشــاغل القارئ الكثيــرة وتداخل اهتماماته التي 
جعلــت من وقتــه المتاح للقــراءة ضيقاً؛ هل مــن الضروري 
أن تتغيــر طريقة الناقــد بما يؤدي في الوقــت ذاته للنتائج 
المتوخــاة فــي خدمــة العقــل النقــدي... أقصــد هــل صار 
اســتحداث وســيلة موازية لوســيلة الناقد الســابقة مهمة 

حالياً ؟
□ بالتأكيد على الناقد أن يطور من إمكاناته 
حسب تطور الحياة من حوله، وأن يستفيد من 

كل جديد مفيد في عالم اليوم، وما أكثره.
■  بعــض النقــاد صــاروا يفتحــون قنــوات 
على موقــع يوتيوب ويســخّروا حســاباتهم في 
منصــات التواصــل الاجتماعــي لخدمــة العمل 
النقــدي، ويعتمــدون علــى الكاميــرا والعــرض 
التلفزيونــي فــي إنتــاج مــواد فيلميــة )صوت 

وصــورة ومونتاج(، إن جازت التســمية، 
يقدمون من خالها قراءات نقدية تفاعلية 
مــع المتلقي... إلى أي مــدى، في تقديرك، 
يمكن لهذا الأســلوب والطريقة أن يؤدي 

نتائج أفضل؟ 
الناقــد  انشــغال  أن  أعتقــد  لا   □
هــذه  بمثــل  المشــروع(  )صاحــب 
الوســائل، وبالطريقــة التي ذكرت، 
أي  مــن  النقديــة  العمليــة  يخــدم 
وجــه، بقدر ما قد يخــدم - أقول قد 
يخــدم- شــخص الناقد، ويســهم 
له،  القــراء والمتابعين  في تعريــف 
فإن  لذلك  كمشــروع،  لا  كشــخص 
ســلوك الناقد مثل هــذا الطريق قد 

يحول الفعل النقــدي إلى نوع مــن الدعاية الرخيصة 
في سوق الاســتهلاك الثقافي لشــخصه. إن القراءات 
النقدية الإبداعية المؤسســة لا يمكن أن تتحقق في مثل 
هذه الفضاءات التواصلية العامة، إنها تتحقق فقط في 
فضاء الانكفاء والعزلة، حيث تتاح للناقد فرصة التأمل 
المتأني العميــق للنصوص التي ينقدها، ومســاءلتها، 

ومساءلة الذات في ضوئها.
 لقد كنت ومــا زلت أعتقد أن لحظــة الكتابة النقدية 
الحقيقية هي لحظة تحرر من كل سلطة رقابية؛ داخلية 
أو خارجيــة؛ خاصة أو عامــة، ذاتيــة أو موضوعية؛ 
داخلًا في ذلك ســلطة الأصدقاء والمتابعــين؛ الفعليين 
والافتراضيين، والتخلص من مشــاعر الرغبة والرهبة، 
فضلًا عن مشاعر الخوف والطمع؛ الخوف من أن تستفز 
مشاعر جمهورك أو متابعيك؛ فتخسر تقديرهم، والطمع 
في الحصول على المزيد مــن المتابعين والمعجبين... إلى 
آخر هذه العوائق، بل الأغلال التــي ما تنفك تكبل عقل 

المفكــر الناقد، وتحول بينه وبين 
التفكير النقدي الحر والمستقل.

■  وهــل من الضروري أن تكون 
هنــاك تفاعلية بين الناقــد والقارئ 
التواصل  كالتــي تتيحهــا وســائل 
التفاعلية  الاجتماعــي، أقصــد هــل 
وتقتضــي  للناقــد  مهمــة  صــارت 
تبســيطاً وتجديــدًا فــي العــرض تحقيقاً 

للأهداف المرجوة؟ 
□ ما تسميه بـ»التفاعلية« بين الناقد 
والقارئ لا شــك فــي أنهــا عملية مهمة 
وضروريــة، ولكن ليس مــن الضروري 
أن تكون كتلك التي تتحقق عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي؛ حية ومباشــرة؛ 
لأن مهمة الناقد - كما أراها- ليس شرح 
الأفكار وتبســيطها، أو تقريبهــا من فهم 
متلقيــه المباشــر، ولا حتــى التجديد في 
الأفكار النقديــة أيا تكن درجــة أهميتها. 
مهمة الناقــد- من وجهة نظــري- أن يصغي ويحاور 
النصــوص والأفكار،  أن يســائل  النصوص والأفكار، 
ويتساءل عبرها ومن خلالها، مهمــــة الناقد الحقيقي 
أن ينتج الأفكــــــار الخلاقــــــــة المؤسسة التي من 
شــأنها أن تنهض بالفكر الإنســاني، وأن تعيد صياغة 
الإنســان بما يجعله قادراً على التفاعــل الإيجابي مع 
قضايا عصــره، ومتطلبات العيش فيــه... مهمة الناقد 
قيادة حركــة التغيير في مجتمعه، من خلال إســهامه 
في تغيير طرائق التفكير وأنماط التعبير الســائدة في 

مجتمعه.
■  فــي اليمــن ينشــغل الناقــد الأكاديمــي بالتزاماتــه 
الجامعيــة علــى حســاب حضــوره النقــدي فــي المشــهد 
الثقافي...ســواء قبل الحرب أو خال الحرب... ألا ترى أن 
هذا الغياب أعــاق مواكبة النقد للإبــداع؟ أم أن ثمة عوامل 

أخرى وراء تراجع النقد عن مواكبة الإبداع يمنياً؟
□ الشــكوى من ظاهــرة »غياب النقــد الأكاديمي« 

فــي اليمن عن المشــهد الثقافي اليمني وعــدم مواكبته 
حركــة الإبداع، هي شــكوى غير طبيعية مــن » ظاهرة 
طبيعيــة«؛ لأنني أساســاً لا أعتقد أن لظاهــرة الغياب 
النقــدي الأكاديمي في اليمــن دوراً حقيقياً في تطور أو 
إعاقــة حركة الإبداع في اليمن... أقــول هذا انطلاقاً من 
قناعة صارت شبه راسخة لديّ مفادها: أنه ما من علاقة 
عضوية )مباشرة( بين الحركتين؛ بإمكان حركة الإبداع 
)الحقيقي( فــي اليمن أو في غير اليمــن أن تنفتح على 
حركة الإبداع النقــدي؛ محلياً وإقليميــاً وحتى عالمياً، 
وأن تستفيد من كافة المعطيات النقدية التي قدمتها هذه 
الحركة ـ بكافة اتجاهاتها وتياراتها - للبشرية في كافة 
أنحائها وآمادها. حركة الإبداع في اليمن لا تحتاج أصلًا 
إلى شروط خاصة بالإبداع في اليمن، الإبداع هو الإبداع 
وشــروطه هي شــروطه؛ في اليمن وفي غيــر اليمن، 
وإن انتماء المبدع الحقيقي ليــس إلى الظرف الزمكاني 
)بحدوده التاريخيــة والجغرافية(، وإنمــا إلى الفعل 
والفاعلية الإبداعية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان 

التاريخيين وتنبثق عنهما.
على أنه ينبغي أن لا يفهم مــن كلامي هذا أنني أدعو 
المبدع الحقيقي إلى تجاوز شرطه التاريخي بالقفز فوق 
وضعه في إطــار الزمكان التاريخي الخــاص، تلبيةً لما 
يمكن تســميته بـ»متطلبات الفــن الرفيع«، كل ما أردت 
التأكيد عليه هنا: أن على المبــدع الحقيقي تجاوز فكرة 
الإعاقة هــذه، التي غالباً مــا يرددها بعض الناشــئة 
وبعض محدودي القدرة، وأن ينطلق في مواجهة قضايا 
مجتمعه وأمتــه بإمكانات فنية وإبداعية عامة؛ تتجاوز 
حدود مجتمعــه وتعلو به على شــرطه، بهــذا وحده 
يستطيع المبدع أن يضع بصمته في خريطة الإبداع وأن 

يحفر اسمه في سجل المبدعين الخالدين. 
■ ألا تــرى أن مــن المهــم أن يســتفيد الناقــد اليمني من 
مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل عمله النقدي في ظل 
غياب الصُحف والمجــات وصعوبة وصول الكتب للداخل 

خال الحرب؟
□ مــن الأهمية بمكان أن يســتفيد الناقــد اليمني - 
في ظل حالــة الحرب القائمــة- من مواقــع التواصل 
الاجتماعي، ومــا تتيحه من إمكانات، لكن ليس من أجل 
التعريف بشــخصه والترويج لبضاعته التي قد تكون 
متواضعة، وإنما لتطوير قدراته وتحسين شروط أدائه 
النقــدي: إنتاجاً وتواصلًا مع القــارئ عبر هذا الفضاء 
المفتوح بنشــر إضافاته النقديــة النوعية ووضعها في 

متناول القارئ العربي.
■  كيــف تــرى واقــــــع الروايــة اليمنيــة وحضورهــا 

العربي؟
□ الروايــة اليمنية في تطور مســتمر وباتت تفرض 
حضورها في المشهد الإبداعي العربي بكل قوة وجدارة، 
متحديــة الكثير من العقبات والصعــاب، بفضل جهود 
كبيرة بذلتها وتبذلها كوكبة مــن المبدعين الرواد الذين 
كرســوا لها جهدهم؛ فأضافوا الكثير؛ كماً وكيفاً. ينبغي 
أن لا أنسى في هذا السياق جهود بعض الكتاب المبدعين؛ 
على الأقل ممن قرأت لهم، وتحضرني- الآن- أسماؤهم؛ 
بدءاً بمحمد عبدالولي، فحبيب عبدالرب سروري، علي 
المقــري، الغربي عمــران، وجدي الأهدل، ســمير عبد 
الفتاح، نادية الكوكباني، إلخ قائمة المبدعات والمبدعين، 
مع خالص اعتذاري لمن لم تتسن لي الإشارة إليه باسمه 

في هذه العجالة.    

فــي كتابــه »زمن القــص: شــعر الدنيا 
الحديثــة« يبــدأ جابر عصفور مــن نتيجة 
بوجودهــا  تديــن  الروايــة  أن  مفادهــا 
للمدينة. فهي ظاهرة حضارية انبثقت أولا 
من البــاط وحاجة الســلطان أو الخليفة 
لإنســان ناضج ومثقف، يعتني بكل ما له 
عاقة بالإرشاد والتربية والتفكير. وثانيا 
مــن حاجة الشــعب لخيــال يخــدر آلامه، 
ويشــحذ ما تبقى له مــن إرادة وقدرة على 
الحياة. وهــذا يعني بالضرورة أن الرواية 
فن له جذور وجدانية في الشكل الرسمي 
والشــعبي من تراثنــا. ولذلك فــإن رواية 
»زينــب« التي صــدرت عــام 1913 لم تأت 
من فراغ، وهي ليست نتيجة أوتوماتيكية 
لتأثير الغرب، وإنما عبّرت عن أزمة الطبقة 
الوســطى ودورها المزدوج  فــي التثقيف 

والترفيه. 
بتعبير آخر جــاءت لتعبر عن حقائق لم 
تكن موجــودة أو تأخر الوعــي بالالتفات 
إليها. وهو ما تبلور لاحقا، في ما يســميه 
جابر عصفور بـ»رؤية الستينيات«. وأبرز 
ســمات هذه الرؤية التكافؤ والتراسل مع 
المســتجدات وأســاليب التعبيــر، والتمرد 
على ذاكرة الأب وربما قتلها ودفنها تحت 

الأنقاض.
أي  عصفــور  جابــر  لــدى  تكــن  ولــم 
حيرة بمقــدار ما تدين بــه الرواية العربية 
للموروث. ويضرب مثالا بمقامات »عيسى 
بن هشــام« للمويلحي، و»ليالي ســطيح« 
لحافــظ إبراهيــم. فالعمــان لا يفتحــان 
قلبهما للمؤثرات الوافدة، ويميان بشكل 
وتراكيبــه.  بصيغتــه  للماضــي  واضــح 
ولاســيما للبنيــة الفضائحيــة والناقــدة 
التي بنــى عليهــا الجاحــظ أطروحته في 
»البخــاء«. وقــد تازمت ملحمــة البحث 
عــن هوية الأبطال وهويــة الأمة، مع رحلة 
البحث عــن هوية النــوع الأدبــي. ووقف 
الإجابــات  تنــوع  وراء  الأســئلة  تنــوع 
واختافهــا من مرحلة لأخرى، ومن كاتب 
لآخر. وهــذا يفســر »النســبية المعرفية«. 
أفعــال الاكتشــاف  فالروايــة فعــل مــن 
والشــك أو الاشــتباه، فالمســلمات تخلت 
في أدبنا الحديث، بوجه عام، عن موقعها 
وحلــت محلهــا سلســلة مــن الاتهامــات 
التي تصــل لدرجة تجريم الــذات و»وعي 
الضــد« و»العقــل الــذي يفضل الســؤال 
وليس الجــواب«. فوعــي الهوية هو وعي 
بالآخر دائما. والبحث عن الشــبيه يفرض 

البحث عن المختلف. ويختتم جابر 
عصفور هــذه الأطروحة بباقة من 
الذكريــات عــن أصدقاء الشــباب 
مثــل إدوار الخــراط ويحيى حقي 
وســليمان فياض وخيري شلبي. 
ويرســم لهم  بورتريهــات لا تخلو 
من المــودة الصادقــة التي تصفح 
عــن الذنــوب وتنتبه للمآثــر. فقد 
رأى فــي كل شــخصية مــن تلــك 
نحســد  حســنات  الشــخصيات 
الأدب العربــي عليهــا. وحتــى إذا 
وأدوات  الاتجــاه  فــي  اختلفــوا  
التعبيــر، فهــم فــي رأيــه متفقون 
على فلســفة واحدة، وهي التعبير 
عن المطلق بأســاليب غيــر مطلقة، 
أو ماحظــة الامتناهــي بالتفكير 
المتناهــي، ولذلــك اســتحقوا عــن 
جــدارة أن يرتفعوا على الخافات 
المذهبية التي لا يخلو منها إنســان 
يحيــى  فالانطباعــي  مدرســة.  أو 
إدوار  والأيديولوجــي  حقــي 
العروبــي  والوطنــي  الخــراط 
ســليمان فياض، وشيخ المهمشين 
وحارسهم خيري شلبي اجتمعوا 
في حلقة واحدة يمكن أن نسميها 
وهــي  الجديــدة«.  »الحساســية 
وبصيــرة  رؤيــة  ذات  حساســية 
تتخطــى  أن  اســتطاعت  نافــذة 
حدود الفن لتندمج بالحياة العامة 
والــذات، لتعبــر أفضــل تعبير عن 

معاناة كل إنسان وكل مرحلة. 
وكما ورد في سياق رثاء الطيب 
صالــح: فــي هــذه التجــارب  كان 
الشــخصي يقود إلــى الموضوعي 
باستعمال تقنيات فتحت الأبواب 
المغلقــة للأجيــال الاحقة، ومالت 
لشــكل له رؤية جذريــة تجمع بين 

الظاهــر والباطن، والمكبــوت في الاوعي 
والمعلــن فــي الشــعور، والمــوازي لقيــود 
الثقافات الوافــدة المتعاليــة، التي تدفعنا 

إلى إعادة إنتاج القمع على أنفسنا.
ومن الواضح أن جابرعصفور راهن في 

كل أطروحته على ثاث نقاط.
فــي الأولــى يواصل مــن حيــث انتهى 
أســتاذه عبــد المحســن طــه بــدر، مؤلف 
أهــم مصنفــين فــي تاريــخ نقــد الروايــة 
العربيــة، وهمــا »تطــور الروايــة العربية 
الحديثــة فــي مصــر« )1963(، و»الرواية 

قصــب  أعطــى  فقــد  والأرض«)1971(. 
السبق  لـ»زينب« التي كتبها محمد حسين 
هيــكل في باريــس بــين 1911-1912 قبل 
أن ينشــرها فــي  مصــر عــام 1913. لكــن 
هــذا لا يمنــع أنه توجــد محــاولات رائدة 
ســابقة وصلــت لذروتهــا فــي نموذجين 
لنعمــان  أعمــال معربــة  همــا: مجموعــة 
عبده القســاطلي، وأهمها »مرشد وفتنة« 
التي ظهرت عــام 1880. ومــع أنها مفككة 
أســلوبيا وفــي أدنــى درجــات النضــج 
والتبلــور، لكنهــا مــن ناحيــة الموضــوع 
حملت أعبــاء الواقع المحلــي. ثم مجموعة 

روايات »تاريخ الإســام« لجرجي زيدان. 
فقد  ســبقت »زينب« بخمســة وعشــرين 
عامــا تقريبــا، وكانــت ذات حبكــة متينة 
وشــخصيات واضحة، مــع انضباط في 

العواطف والوجدانيات. 
فــي النقطــة الثانية محاولة مســتميتة 
للتأصيــل. وهنــا يجــب الاعتــراف بــأن 
الذاكــرة العربيــة غنية بالســرد والخيال 
والفانتازيــا. لقد كان الكاتــب العربي في 
البداية يكتب متأثــرا بذاكرته القديمة )أو 
تراثــه( حتــى أن الشــدياق وعلــي مبارك 
وبعدهما المويلحي وحافظ إبراهيم رزحوا 
تحت تأثير مقامات الحريري. وتحول هذا 
الرضوخ لســلطة الأب في منتصف القرن 
العشرين إلى شكل من أشكال التعبير عن 
الــذات الوطنية. ولاحقا إلى أدب مســتقل 
يراعــي الحفــاظ علــى تقاليــد النــوع مع 
تجديد شــبابه. وانتهى ذلك إلى شكل من 
أشــكال الشــراكة بين قطاعات نائمة من 
الذاكرة وقطاعات وافــدة أو مقبلة، ولكن 
من العدل أن نضيــف إن ما حصل يحتمل 
العكس أيضا، فتوطين الباغة العربية في 
محاولات فجة انتهى مع ترســيخ النماذج 
الرائــدة كمــا في »زينــب« هيــكل و»دعاء 
الكروان« لطه حســين أو »ســارة« عباس 

محمود العقاد. 
لقــد قطعت هــذه الأعمال مــع الماضي، 
وتنكــرت له تماما فــي البنيــة والأدوات، 
ولــم يجــد التــراث صــدرا حنونــا إلا بعد 
أو  الخيبــة  جيــل  وظهــور   1967 نكســة 
الجيــل الضائع برموزه المشــهورة أمثال، 
الطاهــر بــن جلــون والغيطانــي وجمعــة 
الامي.. فقد كانوا حريصين على توظيف 
أدب التصــوف والاهتمــام بالرؤيــة مــن 
الباطــن في اتجاه الظاهــر. وهم بدون أي 
شــك بعيــدون عن شــطحات خيــال ألف 
ليلــة وأقــرب لشــطحات النفــس المعذبة، 
بســبب الاغتــراب عــن مطلق الإنســانية، 
التماهــي معهــا، واســتلهام  واســتحالة 
الخبرات بواسطة المشــقة والمعرفة، أو ما 
يســمى العقل التجريبــي والذهني، حتى 
أن تجــارب نجيــب محفوظ التــي تحاكي 
ألــف ليلة، ظاهريا، هي فــي الحقيقة وفي 
جوهرها تنويعــات على تكنيك الأصوات، 

ووفق قواعد النوفيا الغربية.
في النقطــة الثالثة والأخيــرة معارضة 
لفكــرة إدوارد ســعيد عــن دور التوســع 
والحرب في نشــوء أصل الرواية. فجابر 

الحافــز  هــو  التمــدن  أن  يــرى  عصفــور 
أن  وبــودي  الروايــات.  فــي  الأساســي 
أضيف لما ســبق النوســتالجيا. فالحنين 
واتصــال  والخيــام  الصحــراء  لحيــاة 
والمطلــق  الامتناهــي  مــع  الإنســانية 
والمتشــابه، ساعد القســاطلي على ابتكار 
حبكــة محليــة. وتحــول ذلــك علــى يــد 
جرجي زيدان إلى حنــين لجنون الماضي. 
ومثلــه فعل هيكل في »زينــب«. فقد كانت 
شــخصياته تحن للأجــزاء المفقــودة من 

الحياة. 
وأعتقد أن الرواية أساســا هي محاولة 
للتغلب على هذا الشعور الجديد بالاغتراب 
والعزلــة، أو انفصال الأفراد عن أمكنتهم. 
ومن هــذه النقطــة تفرعــت روايــة المرأة. 
ولا أعلــم لمــاذا تحامل جابــر عصفورعلى 
رجــاء الصانع وفرانســواز ســاغان. لقد 
عــن  وقــال  بأحجــاره.  الكاتبتــين  رجــم 
الصانــع: إنها بــا نماذج بشــرية عميقة، 
ومســطحة  كرتــون  مــن  وشــخصياتها 
وليس لها مكان فــي ذاكرتنا. وأردف عن 
ســاغان: إنها مــن فئة تعاني مــن المرض، 
ومن اختــال القيــم والمعايير، وتســتغل 
الــرواج لتغطي علــى القيمــة. ولا ضرورة 
للتذكيــر أن الكاتبتين من شــجرة واحدة، 
وهــي أيضا شــجرة غادة الســمان وليلى 
بعلبكي وكوليت خوري، أو من اصطلحنا 
على تســميتهم بــذوات الأظافــر الطويلة. 
وجدير بالذكر أن هذه النماذج لها ضرورة 
فنية وموضوعية. فســاغان كانت سباقة 
بتوســيع أدوات النوفيا. بينما اكتشفت 
الصانع في »بنات الرياض« مشكلة القلب 
الزجاجــي الهــش القابل للعطــب بطريقة 
هاربــر لي في »قتــل طائر ســاخر«. وفي 
اعتقــادي إن الكاتبتــين لعبتــا دورا مهما 
في تحرير النص مــن لغته، بحيث اقتربت 
البنيــة من حدود الرؤية وهذا شــرط مهم 
من شــروط إلغاء المســافة بين الأســلوب 

ومعناه.

٭ منشورات الدار المصرية اللبنانية. 
.2019

٭ كاتب سوري

الرواية بين ماضيها وحاضرها: قراءة في »زمن القص« لجابر عصفور
   

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ حوار أحمد الأغبري:

 فــي هذا الحوار مع الناقد الأكاديمي اليمني عبد الواســع الحميري )1958( ناقشــنا إمكانات 
اســتفادة الناقد من منصات التواصل الاجتماعي، وتحقيق مســتوى مــن التفاعلية مع القارئ؛ 
وهو ما اســتطال إلى نقاش في محددات مَهمة الناقد الحقيقي؛ وهنا كان للناقد الحميري وقفه 
انطلقنــا منهــا لتناول إشــكالية مواكبة النقد للإبداع، إلــى أن وصل الحوار الــذي تم عبر البريد 
الإلكترونــي، إلى حــال الرواية اليمنيــة. الكاتب الِحميري هــو رئيس منتدى الناقــد العربي في 
صنعاء، ويشــتغل على مشــروع نقدي يهدف فيه )صدر له أكثر من 15 كتاباً( إلى تفكيك خطاب 
الثقافــة العربية، ويعمل حالياً أســتاذاً في إحدى الجامعات الســعودية...في ما يلي نص حوار 

»القدس العربي« معه:
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ثقـافـة

تشارلي شابلن: الأسطورة القديمة الجديدة أبدا
كان الزواج يوم الثالث عشر من نوفمبر/
تشــرين الثاني من عــام 1943 صعبا على 
التي  العريس بســبب الانتقادات الشديدة 
شــنتها الصحافة ضده بسبب هذا الزواج. 
ولذلك لم يحضره ســوى اثنين من موظفيه 
وكاتبــة مقالات عن النجــوم التي اختارها 
العريس بعنايــة، وأعطاها احتــكار كتابة 
تفاصيل الزفاف، ونشــر صور عنه. وكانت 
الصحافــة قــد ركــزت على ســن العريس 
والعروس بشكل خاص، فقد كانت العروس 
أونــا أونيل قد بلغــت الثامنة عشــرة من 
عمرها قبل شهر واحد فحسب، أما العريس 
فلم يكن ســوى تشارلي شــابلن الذي كان 
كان  والذي  عامــا،  وثلاثين  بســتة  يكبرها 
يحاول جاهدا إنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت 
ممكن، خاصــة أن العروس كانــت أكبر من 
ابنه الثاني بستة أشــهر فقط، بينما يصغر 
العريس والد العروس بالفرق نفسه. ولكن 
الأمر لم يقتصر على فرق السن بين الاثنين، 
بل تعداه ليكون ذا اهمية عالمية نظرا لمكانة 
العريــس، ولكــن لمــاذا كان العريس بهذه 

الأهمية؟

تشارلي شابلن 

إنه النجم الســينمائي الذي أثار ضحك 
الملايين، واعتبر أشهر شــخصية في تاريخ 
الســينما العالمية بســبب بروزه الفريد في 
جميع فروع صناعة الســينما. كان تشارلي 
شــابلن بطل الطبقات الفقيــرة في العالم، 
حيث ركــزت أفلامه على معاناتهم بشــكل 
المشــاهدين  عقول  يخترق  ومعبر  كوميدي 
ويترسخ فيها. كان تشارلي شابلن إنكليزيا 
من لندن ولــد عام 1889، وعاشــت عائلته 
في فقر مدقع، حيــث كان والداه يعملان في 
الملاهــي المحليــة كراقصين وممثلــين. وفي 
بدون  الوالدان  انفصــل  عمره،  من  الرابعة 
جمة  صعوبات  والدتــه  وواجهــت  طلاق، 
في تأمــين مســتوى الكفــاف لأولادها، ما 
اضطرها إلى إرســاله إلى دار للأيتام عدة 
مرات، وعندما أصبح في التاسعة من عمره 
أدخِلَت أمه مستشــفى للأمــراض العقلية، 
سوء  بســبب  عقلية  لاضطرابات  لتعرضها 
التغذية وأمراض خطيرة، حيث مكثت هناك 
شــهرين. في تلك الأثناء انتقل شــابلن إلى 
مســكن والده الذي كان يعاني من الإدمان 
على الكحول وتوفي بسبب تشمع الكبد في 
سن الثامنة والثلاثين. وبعد عودة تشارلي 
شــابلن إلى والدته عادت مشــاكل الوالدة 
العقليــة، واضطر ابنها الصغيــر وكان في 
الرابعة عشــرة من عمره، إلــى أن يأخذها 

بنفسه إلى مستشفى الأمراض العقلية.
بــدا تشــارلي العمل في فرقــة عروض 
مســرحية، وكانت هذه بداية حياته الفنية، 
حيث كافــح جاهدا أن يتقــن عمله ويتعلم 
من الآخريــن، وظهر في مســرحية لإحدى 
قصــص شــرلوك هولمز. وبســبب نجاحه 
انتقل من فرقــة إلى أخرى أفضل منها، حتى 
انتهى به المطاف في فرقة كوميدية شــهيرة 
قامت بسلسلة عروض ناجحة في الولايات 
المتحــدة الأمريكية. وهنــاك تغيرت حياته 
إلى الأبد حيث كانت إحدى شــركات إنتاج 
الأفلام قد فقدت ممثلها الرئيسي فاستعانت 
به لإنقاذ الموقف، مقابل مئة وخمسين دولارا 
في الأســبوع )وهو مبلغ كبير في مقاييس 
ذلــك الوقــت( عــام 1913. وكان العمل هو 
إنتــاج أفلام قصيرة بمعــدل فيلم واحد كل 
أسبوع من بطولة تشارلي شابلن، وشاهده 
الجمهور لأول مرة يــوم الثاني من فبراير/
شباط عام 1914 في فيلم سينمائي. ومن هنا 
كالصاروخ،  بالصعود  شــابلن  نجم  انطلق 

وحقق أفلامــا تعد من علامات 
مثــل،  الأمريكيــة  الســينما 
و»البنك«   )1915( »المتشــرد« 
 )1918( كلب«  و»حياة   )1915(
و»الطفــل« )1921( و»الباحث 
و»أضواء  الذهب«)1925(  عن 
و»الأزمنــة   )1931( المدينــة« 
و»أضواء   )1936( الحديثــة« 
من  وغيرها   )1952( المســرح« 
التــي لا تزال أجيــال متعاقبة 
وكأنها  تشاهدها،  الجمهور  من 
لغة  وأصبحت  جديــدة،  أفلام 
عالميــة حيــث اســتمتعت بها 
أنحاء  مختلــف  في  الجماهير 
العالــم، وبغــض النظــر عن 
خلفيتها. وكان تشارلي شابلن 
المؤلف والممثل والمخرج والمنتج 
والملحــن، وحتى الــذي يقوم 
الافضل  وكان  الفيلم،  بمونتاج 
دائما في هــذه المجالات، وكان 
الرجل  معاناة  على  دائما  يركز 
يكافح  الــذي  المســكين  الفقير 
من أجل قوت عيشــه، وتعامل 
النــاس معــه، والضغط الذي 
بدون  باســتمرار،  له  يتعرض 
ان يجعلــه هذا يفقــد كرامته 

جأشــه،  رباطة  أو 
بلغــت  فمهمــا 
الحيــاة،  قســوة 
يبقى  الأمــل  فــإن 
واعتمد  موجــودا. 
اعتقــاده  علــى 
بمعرفته  المســتمر 
بمشاعر المشاهدين 
اليوميــة. ولذلــك 
يغامــر  كان  فقــد 
فــي أفلامــه عــن 
الدخــول  طريــق 
مواضيــع  فــي 
جديــدة، ففي فيلم 
كان  كلــب«  »حياة 
يتوقــع أن يكــون 
الجمهــور متعاطفا 

مع الحيوانات، وعندما صدق حدســه أنتج 
فيلــم »الطفل« الذي حقــــــق نجاحـــــا 
مع  الجمهــــــور  لتعاطــف  نظــرا  باهرا، 
التي  الســيئة  للمعاملة  ورفضــه  الأطفال، 
يتلقونها. وأعاد تشــارلي شابلن الكرة في 
فيلم »أضواء المدينة« الذي كان عن شــابة 
جميلة تقع في حب شــخص لا تستطيع أن 
تــراه، لأنها كانــت عمياء. وكان تشــارلي 
المأساوية،  بالدراما  الكوميديا  يمزج  شابلن 
وطالما حاول أن يركز علــى الدراما  أكثر من 

الكوميديا. 
ومــن الممكن القول إن كل مــا عرضه من 
دراما كان مأخوذا من حياته الخاصة عندما 
كان طفلا بائســا في العاصمــة البريطانية 
لنــدن، أو من أشــخاص عاصرهــم قبل أن 
يصبح نجما ســينمائيا، وصاحب أعلى أجر 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة. ولذلك 
اختلــق شــخصية »المتشــرد« الــذي كان 
يرتدي ملابس رثة ومضحكة ويقوم بأعمال 

ساخرة في مواقف بائسة. 
ولازمته هذه الشــخصية طــوال حياته 
المهنية، وجعلته أول شــخصية ســينمائية 
في العالــم قاطبة، وألفت عنه أغان، وبيعت 
دمى كثيرة على شكل المتشرد في الأسواق، 
وكثر مقلدوه الذين لم يسلموا من ملاحقته 
لهــم فــي المحاكم. ويجــب الأخذ فــي نظر 
الاعتبار طبيعة المجتمــع الغربي آنذاك، أي 
في بداية القرن العشــرين، خاصة المجتمع 

كانــت  حيــث  الأمريكــي، 
أجزاء  تمثل  الفقيرة  الطبقات 
كبيــرة منه، وعــرف الناس 
الشــديد.  الفقر  معنى  آنذاك 
رمزا  شابلن  تشارلي  واعتبر 
الذي  وهو  العالميــة،  للثقافة 
ترك المدرســة في سن الثالثة 

عشرة. 
كان شــابلن دقيقــا جدا فــي عمله، ولم 
يتســاهل مع أي هفوة،  لذلك كان يشــترط 
دائما أن تكون لديه الســيطرة الكاملة على 
كل جوانــب الفيلم، وعدم التقيد بأي جدول 
زمنــي، فبالنســبة لــه كان ينتهــي الفيلم 
عندما يقتنع هو أن جودة الفيلم تتوافق مع 
موضع  أفلامه  ميزانية  كانت  لذلك  معاييره، 
جدال متواصل بينه وبين الممولين. وكان له 
اهتمام خاص بالموسيقى، حيث افتتن بها في 
ســنوات مراهقته، وعلّم نفسه العزف على 
بعض الآلات الموســيقية، ولكنه لم يتعلمها 
بشــكل متقن، ولذلك فإنه لم يستطع قراءة 
الموسيقى المكتوبة، أو قيادة فرقة موسيقية، 
فقــام بالاســتعانة بموســيقيين محترفين 
للموســيقى  النهائيــة  النســخة  لتقــديم 
التصويرية، ولحن جميع موســيقى أفلامه، 
وقد يكون أشهرها موســيقى فيلم »أضواء 
المسرح« التي تعد من أشهر القطع الموسيقية 
في تاريخ الســينما الأمريكية، وكذلك أغنية 
»ابتســم« الشــهيرة للمغني الأمريكي نات 
كنغ كــول واغنية »هذه أغنيتــي« للمغنية 

الأكثر  كانت  التــي  كلارك،  بتولا  الإنكليزية 
مبيعا فــي بريطانيــا. وما زالــت الأجيال 
المتعاقبــة تشــاهد أفلامه وكأنهــا أنتجت 

بالأمس.

أوونا أونيل )1925 ـ 1991(

لم تكن زوجة تشــارلي شــابلن الشابة 
ســوى ابنة الكاتب الأمريكي يوجين أونيل 
الحائــز جائزة نوبــل للآداب عــام 1936. 
وتطلّق والداها عندما كانت في سن الرابعة، 
ومع ذلك كانت حياتها مرفهة، حيث أدخلتها 
والدتها أفضل المدارس في الولايات المتحدة. 
وكانت أونا )اسم أونا أيرلندي قديم ويعني 
الَحمل أي الخــروف الصغير( تحب الحياة 
الصاخبة، حيث أصبحــت من رواد الملاهي 
الليلية الشهيرة مع صديقاتها وهي في سن 
السادسة عشرة، ما أثار انتباه الصحافيين، 
وأخــذت صورتهــا تظهــر فــي الصحــف 
الشــهيرة، ما أثار غضب والدها، وهو ما لم 
تأبه بــه اونا، وأقامت علاقــات غرامية مع 
الممثل أرســن ويلز والكاتب د. ج. سلنجر. 
وبعد ذلك أرادت أن تصبح ممثلة سينمائية، 

ما زاد من غضب والدهــا، ولذلك ذهبت إلى 
عاصمة السينما الأمريكية هوليوود، وهناك 
التقت بأشهر نجم ســينمائي في العالم، ألا 
وهو تشارلي شابلن. يقول تشارلي شابلن 
فــي مذكراتــه أن حبهمــا بدأ منــذ النظرة 
الأولى، وســرعان ما تزوجــا، فقرر والدها 

التبرؤ منها.

الحياة بعد الزواج

أنجبــت اونــا أونيــل أربعــة أولاد في 
انتقل  أن  وبعد  الأمريكية،  المتحدة  الولايات 
الاثنان إلى سويسرا عام 1952 أنجبت أربعة 
آخرين، مع العلم أن تشــارلي شــابلن كان 
لديه اطفال من زيجات سابقة. وفي سويسرا 
فقد شابلن الكثير من الإمكانيات السينمائية 
التي كانت متاحة له فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية، ولذلك لم تنجح أفلامه بالشــكل 
المعتاد مثل »ملك في نيويورك« و»كونتيسة 
من هونغ كونغ«. ولكنه قام بنشــر مذكراته 
عام 1964 وكانت من أكثــر الكتب مبيعا في 
موسيقى  بتغيير  أيضا  وقام  الغربي،  العالم 
بعض أفلامه وإطلاقها مــرة أخرى. وتوفي 
تشــارلي شــابلن عام 1977 فــي منزله في 
سويسرا. وكان قد حصل على ثلاث جوائز 
أوسكار، ومنحته ملكة بريطانيا لقب فارس 
الامبراطوريــة البريطانية، وبذلك أصبحت 

زوجته تلقب »لَيدي شابلن«. 
السرقة

أشهر  بثلاثة  شــابلن  تشارلي  وفاة  بعد 
رن جــرس الهاتف فــي منــزل أرملته أونا 
السويســرية،  الشــرطة  هو  المتصل  وكان 
حيث أبلغتها أن أحدهم قد ســرق التابوت 
الذي حوى جثمان تشارلي شابلن من قبره. 
وبعد ذلك تلقت أونا اتصــالا من الخاطفين 
وطلبوا منها ستمئة ألف دولار أمريكي مقابل 
التابوت، وأنهم سوف يؤذون أصغر  إعادة 
أولادها في حالة رفضها الدفع. ورفضت أونا 
الدفع، ولكنها خشت على ســلامة أطفالها، 
فأبلغت الشــرطة السويسرية التي وضعت 
خط هاتفهــا تحت المراقبــة، وراقبت مئتي 
هاتف عمومــي في المنطقة. وكان واضحا أن 
اللصوص كانوا هواة وســذجا وفي حاجة 
ملحة للمال، حيث اتصلوا بهــا هاتفيا مرة 
أخرى، فألقت الشــرطة القبض عليهم فورا. 
واكتشــفت الشــرطة أن اللصــوص كانوا 
عصابــة متكونة مــن اثنين مــن اللاجئين 
رجل  بزعامــة  سويســرا  في  السياســيين 
بولنديا، أما الآخر فقد كان بلغاريا. واعترف 
البلغاري بسرعة بكل شــيء وقاد الشرطة 
إلى مــكان التابوت الذي لم يكن قد تم فتحه 
من قبل اللصــوص. وقامت زوجة البلغاري 
بإرســال رســالة إلى أونا طالبــة الصفح، 
وردت عليها تلك برسالة مؤكدة أن الموضوع 
قد انتهى بالنسبة لها. وحكم على البولندي 
بأربع سنوات ســجن مع الأشغال الشاقة، 
البلغاري بســنة ونصف  بينما حكم علــى 
الســنة مع إيقاف التنفيذ. وفــي نهاية هذه 
المحنة قامت أونا بإعادة دفن التابوت تحت 
طبقة من الإسمنت المسلح كي لا تحدث سرقة 

جديدة له.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

الوجبة التي تفتح
شهية الكتابة 

فــي الســادس مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1940 كتــب طفــل 
في الرابعة عشــرة رســالة جميلــة إلى الرئيــس الأمريكــي فرانكلين 
روزفلت مفتتحا رســالته بـ»صديقي العزيز روزفلت« ومختتما إياها 

بـ»صديقك فيديل كاسترو«. 
كان ذلــك الطفــل مجهولا آنــذاك، لا يتقــن اللغة الإنكليزيــة جيدا، 
ولكنه اجتهد ما اســتطاع ليعبر عن إعجابه بالرئيس الأمريكي الثالث 
والثلاثــين، طالبا منــه ورقة ذات العشــرة دولارات كهديــة، لكن تلك 
الرســالة ستكون شاهدا قويا على ميلاد سياسي كوبي كبير، خاض 
معاركه المبكرة مــن أجل حلم طفولي، لا ندري إلى أي مدى تحققت له 

تلك الأحلام بدون أن تشوهها السياسة. 
رســالة كاســترو تلــك لــم تكــن فقــط وثيقــة تاريخية مهمــة، بل 
وثيقة تشــهد على الــذكاء الفطري العالــي لذلك السياســي، ورؤيته 
الاقتصاديــة اللافتة وهو يعرض صفقة حديد علــى الرئيس روزفلت 
لصنــع بواخره كما ورد في الرســالة. معجزة تلك الرســالة هي أنها 
اســتثناء في التاريخ الشخصي لكاســترو، وتاريخ روزفلت الذي لم 
يهمل الرســالة، ولــم يقزم محتواهــا، رغم أن كاتبها طفــل كوبي من 

عامة الشعب. 
فــي أدب الرســائل ندخــل العالــم الحميمــي للشــخص مــن باب 
غيــر مُتوقّع، وهــذا ما يؤكد أن الاعتراف يســبق اللغة فــي أغلب هذه 
»المخطوطات الثمينة« ويرفع من قيمتها أكثر من المذكرات الشــخصية 
والمؤلفات المنشــورة، إذ كثيرا ما بيعت هذه الرســائل بأسعار خيالية 

لأناس هوسهم الأول جمعها والاحتفاظ بها ككنوز شخصية. 
قــرّاء كثر عبر العالــم، يعتبرون رســائل كتابهــم المفضلين وثائق 
تكشــف مــدى تطابــق شــخصياتهم بالمبادئ التــي ينــادون بها، إذ 
تتحــول الرســالة إلى مقيــاس أخلاقي للكاتــب، وهذا ربمــا يبدو لنا 
ا منــا أن القــارئ الغربي مثلا أكثــر تفهمــا للعلاقات التي  غريبــا، ظنًّ
تنشــأ في الخفاء، بين كتاب وشعراء وسياسيين، سواء بين بعضهم 

بعضا، أو بين عشيقاتهم..
في الرسالة تنساب الحقيقة من بين الأصابع لتوجه الكلمات حيث 
تريد، لا مجال للتحكم في المشــاعر الجياشــة، التــي تجرف الكلمات 
كالســيل، كمــا لا مجــال لإيقاف متعــة البــوح إلا بالصمــت الأخير، 
الصمت الذي يرادف بالمعنى الحقيقي الموت، فكل صمت هو موت ما، 

هو نهاية حتمية لحياة ما. 
ر العقل نفسه ليتجاوز  في الرســالة يُخرج القلب مكنوناته، ويُسَخِّ
تلــك الشــبكة الخطيــرة مــن الاعترافــات التــي تتزاحم فــي فوضى 
لاحتــلال البيــاض. الرســالة أدب مســتقيم يصل بين شــخصين، لا 
تلاعب فيه بالتأكيد، ولا مجال فيــه لحبك الأكاذيب الجميلة، وتزيين 
الذات، وفبركة التبريرات، إنّه جلســة يتجرّد فيهــا الكاتب من أثوابه 
البرّاقة، ليكشف تفاصيل عريه، بقبحه وجغرافيته القاحلة، وعطشه 
وجوعه.. ولو لم تكن الرســالة تعبيرا عن جــوع وعطش فما الجدوى 
مــن كتابتها؟ لو لــم تكن تعبيرا عــن رغبة دفينة فما معنــى أن نكتبها 
لشخص معين دون غيره، ونثبت عليها بصمتنا إلى الأبد؟ في رسائل 
كثيرة خرجت من الصناديق الخاصة للمشــاهير من كتاب وشــعراء 
ورجال سياســة بعد وفاتهم ما أمتعنا، لكن أيضا ما أدهشــنا كقراء 

يشتركون في إنسانيتهم ويختلفون في هوياتهم وألسنتهم.
في الفاتح من شــهر إبريل/نيســان 1980 كتبت السيدة الحديدية 
مارغريت ثاتشــر رســالة للطفل ديفيد ذي التســع ســنوات ردا على 
ســؤال وجهه لها حول محبة المسيح ومقارنتها بتلك التي يتصف بها 
الإنســان العادي، تحمل السيدة ثاتشــر قلمها وتجلس أمام أوراقها 
وتســجل اعترافــا حقيقيا لذلــك الطفل: »عزيــزي ديفيد، إنّه ســؤال 
صعب طرحته عليّ، لكنني سأحاول الإجابة عليه، حتى لو حاولنا أن 
نكــون جيدين لا يمكننا أبدا أن نكون واضحين وحكماء مثل المســيح، 
أعتقــد أن والدك على حق عندما قــال لك إننا لا يمكن أن نكون مثاليين 

كما كان بإخلاص مارغريت ثاتشر«. 
يمكن وضع كل الرســائل التي كتبتها الســيدة الحديدية لرؤســاء 
وشــخصيات مهمة في العالم في كفة، ورســالتها لديفيد الصغير في 
الكفــة المقابلة... هي رســالة كتبت في زمن الحبر والــورق، بعيدا عن 
أضواء السوشيال ميديا، ولا أعتقد أن ثاتشر كتبت الرسالة من أجل 
اســتعراض ما، بقدر ما أرادت ألا تخيب آمال طفل في عمر، رأى فيها 
شــيئا آخر غير »الحديد« الذي قُرِنت به إعلاميا وسياســيا عبر العالم 
كله، ثمة شــيء حقيقي رآه الطفل في رئيســة الــوزراء، ربما رأى فيها 
صــورة »الأم العارفة« التي تجيب عن كل الأســئلة، وربما شــيئا آخر 
نعجز عن رؤيته، ينكشــف في عظمة سؤاله، رغم صغر سنه. صحيح 
أن الصبــي إبن رجــل في البرلمان، لكــن هذا لا يمنع من قراءة ســلوك 

ثاتشر تجاه الصبي، بعيون لا تقيمها سياسيا.
أظــن أن نظــرة الصغــار لرجــال السياســة فيهــا مــن الحكمة ما 
يجهلــه الكبار، وهــذا قول عابر خطر ببالي، وأنــا أبحث في الموضوع 
وأشرحه، إذ نادرا ما اهتم الأدباء برسائل رجال السياسة ونسائها، 
بل برسائل الحب عموما، خاصة تلك التي يرتكز محتواها على علاقة 
حب، وهذا النوع من الرســائل لكثرته خصصت لــه كتب متوفرة في 
المكتبات بلغــات عدة، وربما يجــدر العودة لمنشــورات دار المدى التي 
أصــدرت بعــض ترجمــات غاية فــي الروعة، تحوي رســائل عشــق 
مجنون لكتاب وشــعراء لحبيباتهم، وشخصيا أحببت كل ما اقتنيته 
من كتب من هذا النوع، لكنني أتوق لقراءة رســائل الكاتب الفرنســي 
ألبيــر كامــو للممثلة الإســبانية ماريــا كازاريس بعد الــذي قرأته في 
الصحافــة العربية عنها، 865 رســالة أخرجتها ابنته كاترين كامو من 
مخبئهــا كتبها والدها العاشــق لحبيبته رغم حفاظــه على زواجه إلى 

آخر يوم في حياته.
فــي مقــال جميــل للكاتبة نجوى بــركات نقــرأ بعضا مــن مقدمة 
كاتريــن للكتاب الذي يفــوق 1300 صفحة، وأعتقد أنــه من ترجمتها: 
»رســائلهما تجعــل العالم أكثر اتســاعا، الفضاء أشــدّ نــورا، الهواء 
أكثر خفّة لأنهما ببســاطة وُجِدا« مراســلة دامت 12 عاما »تظهر طابع 
البداهــة التي لا تُقَاوم لحبهما« ونســتخلص مــا يختصر علاقة مليئة 
بالشــغف العاطفي والفكري بين كائنين عاشــا من أجــل عطاءاتهما 
الإبداعيــة، ولعــل قصــة حبهما تلك هــي الحطب الحقيقــي لكل تميز 
حســب لهما، خاصة بالنســبة للممثلة الشــابة التي تغذت فكريا من 
رجل الأدب الناضج، الذي رحــل في أوج عطائه، وأوج تألقها كنجمة 
مســرح. يســجل التاريخ أن أداءها لدور مهم في مســرحيته »ســوء 
تفاهم« كان مفتاح شــهرتها، أما بالنســبة له، فقد كانت الثابت الملهم 

في حياته، رغم بعض العلاقات العابرة من حين لآخر. 
الســؤال بعد هذا العــرض المقتضب لوجهين من أوجه المراســلات 
المميــزة، وأهمية الكشــف عنها، مــا الفائدة من الاطلاع على رســائل 
الآخرين؟ يقول ميلان كونديــرا »إنها أكثر إلهاما للكاتب من أي قصة 
حب يعيشها« وقد قصد رســائل غوته للسيدة بتينا فون أرنيم أوائل 
القرن 19 التي تأثر بها شــخصيا، لكنه لم يخطئ في مقولته، فأحيانا 
يصبــح الحب عائقا أمام الإبداع، كعلاقة خاصة نغرق في جوفها، ما 

يجعل التلصص على قصص الآخرين أكثر إلهاما. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

صناعة الهامش والهجرة الثقافية 
■ اليوم الذي قررت فيه شــخصيات »المركز«، أنها 
معجبة إعجابــا كبيرا بشــخصيات الهامش الجدلية، 
دخلنا في نوبة إغماء جديدة مــن التزييف والتصنع، 
وأصبــح المريدون يحجون من كل الجهات، في ســبيل 
تحقيق شــيء من تلــك الجدلية اللافتــة. حتى أصبح 

الهامشي الحقيقي مقوساً بمن زيفوا هذا الخط. 
وبدل أن يكون اختراق الهامش للمركز، اختراقا على 
المســتوى الثقافي والمعرفي والجمالي، حتى يكون هو 
الواجهة، أصبح الماء الذي تمتصه الاسفنجة حتى جف. 
والآن نحن نعاني مــن وجود مركزين بدل أن يكون 
واحدا ومن هوامش كثيرة لا أحد يعيرها الانتباه بعدما 

تشوهت صورتها الحقيقية.
مركز موجود من الأســاس وتألفت حوله كل أسباب 

النماء والتطــور والتحضر في شــتى مجالات العلوم 
الطبيعية والإنســانية، وعندما بلغ ما بلغ من الإشباع 
وطبع بالتكــرار والقوانين الحادة، من جانب وإعجاب 
شــخصيات المركز بشخصيات الهامش من جانب آخر، 

أدى ذلــك إلى هجــرة ذهنية لا أكثر باتجــاه الهامش، 
هجرة مدفوعة 

بالتذوق والســعي لتجريب شيء مختلف وجاذب، 
ليــس من صنع المألــوف واليومي المشــاع، إلا أن هذه 
الهجرة أفســدت خصوصية الهامش، ذلك أنها شبيهة 
الجغرافية  وليــدة  وســلوكيات  مفاهيم  باســتقطاب 
ثقافيا واجتماعيا، وظــروف المكان وطبيعته ومناخه، 
وإذا مــا كان الهامش يقع على أعتاب مدينة ســاحلية، 
أو يشــتهر فيها النهــر، أو تمتاز أرضــه بوعورتها أو 
انبساطها. كل شــيء في البيئة ينعكس على بعضه في 
جملة علاقات أولية، مؤدية إلى علاقات صريحة ينضج 
فيها المكون الثقافي إلى بنيات وشــبكات مترابطة من 
الداخل ارتباطا وثيقا، حتى إن بدت من السطح، مفككةً 

ومتناشزة. 
في  الناتئــة  الصــور 
الصور  هي  الراصد،  عين 
لــم تجد ســبيلا  التــي 
ولم  علتهــا،  لتوضيــح 
بالشــكل  فحصها  يتــم 
من  الرغم  وعلى  الدقيق، 
تعقيد الدقائــق الثقافية 
أنهــا  إلا  والاجتماعيــة، 
ونتائج  كأســباب  تعمل 
إذن  بســيطة.  آليات  في 
التشــبه  ســيصح  كيف 
واجتــذاب  والتقمــص 
القيــم مــن منطقــة إلى 
فــي  مختلفــة  أخــرى 
على  وقدرتها  خصوبتها 
إنمــاء أنــواع أخرى من 
الأمر  الثقافية؟  الظروف 
الذي أوصلنا اليوم إلــى صناعة الهامش وهي تختلف 
عن الهامش الأصل في مكنوناتها، تشــبهه في الظاهر، 
ما أنتج ســلوكيات وقيمًا غير أصيلة تتداخل وتمتزج 
وتتناقــض في شــخصية متقمص المهاجر مــع ثقافته 

ومكنوناته الأصلية، هذا التخلي المفاجئ غير المحسوب 
وضع الأفراد في ضياع قيمــي وثقافي، على اعتبار أنه 
عائم ولا يجــد له طينة خصبة للنمــو. من ذلك تداعي 
الهامــش وفقد روحه الفنية وتمايــزه الإبداعي، تاركًا 
خلفه جثة المكان على سابق عهدها الأول، عندما كانت 
تدور في إطار من الانحدار والتدني الحياتي والمعيشي، 
تسعى سعيها القديم في ملاحقة رفاهيات المركز الأصل! 
أما تحــول الهامش إلى مركز آخــر فهو أيضا مدعاة 
للضياع والشــتات، حيــث أن دخوله آليــات التحول 
نفسها أدى به إلى صناعة مركز لا يلائم مناخه الثقافي. 
غير أن كلا من المركز والهامش اكتســبا بشــكل بديهي 
وجودهما من فكرة الثنائية المتناقضة، وفقدان أو تقنين 
هذه العلاقة هو ضرب لمركزيــة كل منهما داخل أرضه، 
وهو بمثابــة صدع في وجودهما، فكلمــا ابتعدا، ازداد 
بروزهما وكلما تداخلا عمت الضبابية. هجرة العنصر 
الثقافي من مــكان إلى آخر بفعل الإعجــاب والرغبة، 
بدون فحص وتشــخيص يدعو إلــى الخلل ويضرب 
فكرة المختلــف وصفة الاختلاف. ولعلّها من ســلبيات 
التثاقف أو المثاقفة، على قدر ما له من أهمية، وكثيرا ما 
ركزت الأنثروبولوجيا الثقافية على هذا الموضوع. وإذا 
كانت الهجــرة الثقافية بين منطقتين مختلفتين في إطار 
ثقافة محلية واحدة، تؤدي إلى الكثير من التشــوهات 
والنشــاز، مثل منطقة وســطى وجنوبية، أو وسطى 
وشمالية، أو شــمالية وجنوبية، فكيف بالتداخل بين 
ثقافتين كلّيتــين تنتميان لجغرافيا وحــدود متباعدة! 
مع الأخذ بعين الاعتبار دور العولمة في تســهيل عملية 
الاختــراق، وإضافة تســريبات ومنافــذ جانبية على 
طول الطريق. وهذا لا يمنع من وجود ثقافات متجاورة 
تُنضِج بعضها بعضًا، خاصة أننا نعيش اليوم في بلدان 
تمتــاز بالتنوع الثقافي، كما نشــهد هجرة عشــوائية 
من بلد إلى آخر. وكأمثلة علــى بعض ما ورَد، نرى في 
الإطار الأدبي والشعري التشبّه، برامبو وجان جينيه 
في السلوك الحياتي والشعري والتشبّه بجيفارا على 
المســتوى الفكري والنضالي. وعلى مســتوى الثقافة 
والاجتماع والنقد، خاصة فــي المناهج النصانية، التي 

أنتجتها الحضارة المادية الغربية، وطبقتها المؤسسات 
العربية.

وبلا أدنى شــك فإن البطء والتخــاذل في الحراك 
الترجمــي، جعل القــراءة منحصرة في أرقــام معينة 
لعناوين محددة منذ ســنوات، إلا مــن بعض الجهود 
الفردية الخالصة في ترجمة الإصــدارات الحديثة في 
البلدان الغربية، أمثال قحطان جاسم ولطفية الدليمي 
وحسن ناظم في العراق، وآخرين يعملون بشكل فردي 
في الوطن العربــي. هذا القصــور والتلعثم في مجال 
الترجمة، أســس لانهــدام ثقافي وخــراب فكري غير 
محســوب، حيث إن الكتب المترجمة التــي تصل إلينا 
على أنها إصــدارات جديدة، تحمــل طابعا مختلفا من 
الأفكار، لكنها في الوقت ذاته أصبحت تراثا بالنســبة 
للجهة المصــدّرة، فنحن إلى اليوم نعتد بفلاســفة مثل 
غوته ونيتشــه وهيدجر وســارتر وســيوران وألبير 
كامو وغيرهم، في الوقت الــذي تعتبرهم تلك البلدان 
التي نشــأ فيها هؤلاء الكتّاب، مجــرد مرحلة فكرية لا 
أكثر، وراحــوا يكملون تلك السلســلة بإضافة حلقات 
جديدة نســمع عنها ولم نطّلع عليها. الأمر الذي جعل 
القارئ العربي المختص وغير المختص في خانة التأخر، 
ويمتثــل لأفكار وطروحــات هي جديدة، مــن باب أنه 
لــم يطلع عليها بعــد، لكنها من باب آخــر تحولت إلى 
أساس تُبتنى عليه وتستحدث خلاله نظريات في شتّى 
المجــالات. وهو ما يقــع على بقية الترجمــات في إطار 
الشعر والأدب ككل، مخلّفا آثارا تراكمية يمكن الشعور 
بها الآن أكثر لكونها بدأت تتخذ شكلا خشنا وناتئا في 

الثقافة المحلية.

٭ كاتب عراقي

علي المقري يكشف
أسرار »بلاد القائد«

بيروت ـ »القدس العربي«:

في طبعتين عربية وفلســطينية عن المتوســط صــدرت حديثاً عن 
منشــورات المتوســط - إيطاليا، الطبعة العربية لرواية »بلاد القائد« 
للكاتــب اليمني، المقيــم في باريس علــي المقري، بالتزامــن مع طبعة 
المتوسط الفلسطينية »الأدب أقوى« التي توزع في الداخل الفلسطيني 
مع الدار الرقمية. في بلادٍ وُصفت ببــلادِ الثورة، وصارت تُعرف ببلاد 
القائد، يضطرُّ روائيٌّ للمساهمة في كتابة سيرة رئيسها، مع لجنة تعمل 
على توثيق وكتابة حياة القائد الُملهِم، التي »لا تشبه أي سيرة مكتوبة، 
أو حتى معاشــة من قبل«، ومن حيث أنه »ليس بمفكر أو عبقري، وإنّما 
الملهم للفكر والعبقرية«. هكذا يعيش الســارد/الروائي صراعاً داخلياً 
يتــراوحُ بــيَن أن يحصل على عائد مالي يســاعده في عــلاج زوجته 

المريضة ســماح، وما اعتبره فضيحةً في حياته الأدبية والشــخصية، 
خاصّة بعد لقائه بابنة الرئيس الشيماء، صاحبةَ تجارب زواجٍ سابقة 

ر الحرمان واللوعة  والمعجبــة بروايته التي تصــوِّ
والتمرد الجنســي. لتطلب منه بعد عدة لقاءات أن 
يتزوجها سراً. تتسارعُ الأحداثُ وتنقلبُ رأساً على 
ورة، حيثُ صار الكلّ ضدَّ الكلّ،  عقب، حين تقومُ الثَّ
لات الأشــخاص وكشفهم  وهنا يرصد الكاتبُ تحوُّ
عن هوياتهــم الحقيقية، إذ بدت لهم الثورة وكأنها 

تعني التقارب مع الموت، أكثر من الحياة.
رواية »بــلاد القائد« تقاربُ بعبقرية ســردية 
ما يُشــبه مآلات ديكتاتوريين عرب، وما لا يُشبه 
دون حتى في جنون  هم متفرِّ سيَرهم في شيء، لأنَّ

عظمتهم.
من الرواية:

استمعتُ بعدها لمقترحات الاسم الذي سيُطلَق 
على كتاب السيرة، وقد صرتُ لا أدري ما الجديد 
الذي يمكنني تقديمه بعد أن أكّدوا لي أنه لم يعد 

هناك أحسن مّما كان. طاوعتُ نفسي على اتّباع توجّههم بدون أن أُخفي 
ما أظنّه قابلًا لإدهاشهم، ويكون مناسباً، في أسلوبه على الأقلّ، لكتابة 
السيرة بطريقة جديدة، وإن لم تكن مختلفة. رأيتُ أن 
يشير الاسم إلى إســهاماته النّهضويّة الُملهِمة. 
لكن الُمحبّ ردّ عليّ سريعاً: »هو ليس نهضوياً، 
وإنما هو النّهّاض الذي يَستلهِم الناهضون، في 
نهضتهم، قدرتَهُ«، وشــرح أن ليس هناك إلهام 
يجيء للقائــد، لكي يُبدع فكره، وإنّما القائد هو 
الُملهِم لخلاص البشرية  المصدر لهذا الإلهام، هو 
جمعاء، من كل مشــاكلها الدّنيويّة والآخروية، 
»نعم، الآخرويــة، كتلك التي تــؤرّق الناس في 
العقاب«،  أو  للجزاء  وانتظارهم  بربّهم  علاقاتهم 
في  المســتهدف  كأنني  وشــعرتُ  الُمحبّ،  أوضح 
كلامه، وقد راح يتحدّث عن إلهام القائد للمفكرين 
الاقتصاديــين والاجتماعيين، بــل لعباقرة الفكر 
عامّة ولمبدعي الآداب والفنون: »ليس هو بمفكّر أو 

عبقري، وإنّما الُملهِم للفكر والعبقرية«.

رات
صدا

إ
مهند الخيكَاني٭

زيد خلدون جميل٭

تشارلي تشابلن )يمين( يستلم جائزة الأوسكار من الممثل الأمريكي جاك ليمون  عام 1972

تشارلي تشابلن في دور المتشرد في فيلم »الطفل«

تشارلي تشابلن وأونا أونيا

جان جينيه
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منوعــات

 

الحمل

يتحدث اليوم عن مكاسب عبر بعض 
الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس 

دعماً ومساعدة

الثور

تتحسن نظرتك إلى الحياة، وقد تفرح 
بممارسة مهنة تعجبك، حاول ترتيب 

الأجواء وحصّن دفاعاتك النفسية

الجوزاء

تبدو واثقا في نفسك ومنفتحاً على كل 
الآفاق، وقادراً على إدارة الآخرين بحكمة، 

وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية

السرطان

لا تلم أحداً ولا تتذمر، إحذر الارتباك 
بسبب ظروف طارئة، قد تنقلب بعض 
الأوضاع، أو تضطر إلى مواجهة حالة 

جديدة 

الاسد

أضف المتعة إلى الرياضة، ويكون ذلك 
بممارسة التمارين التي تشعرك بالاستمتاع 

أثناء القيام بها، كالمشي منفرداً 

العذراء

تسعى إلى الأمام في العمل، وتقوم بكل 
الخطوات اللازمة لبلوغ الأفضل ما يجعل 

مستقبلك خالياً من المخاطر 

الميزان

كن مستبقاً لبعض الأمور التي يمكن أن 
تؤذيك جسدياً ومعنوياً، الوقاية أفضل من 
العلاج، هكذا تتجنب أي سلبية طوال اليوم

العقرب

سعادة كبيرة وغير متوقعة في طريقها 
إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين 

الأساسية بينك وبين الشريك

القوس

حياتك العاطفية ملأى بالمفاجآت وقد 
تتحول علاقة لك بشخص التقيته أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية، وتمضيان معاً أوقاتاً 
جيدة

الجدي

 قد تعاني صحتك تراجعاً او وعكة، تمالك 
اعصابك، ولا تكن ضحية الانفعال، وتحتاج إلى 

بعض الرعاية والدعم

الدلو

لا تتهرب من واجباتك، ولا تخيّب 
الآمال المعقودة عليك، بل كن متحسباً جداً 

للأحداث التي يمكن أن تطرأ في أي لحظة

الحوت

تحالفك الحظوظ وستتمكن من انجاز 
مشروع كنت قد بدأته منذ فترة فيُبصر 

النور وتلقى الدعم والتشجيع من الاصدقاء 
والمعنيين

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محمد بنحساين مدير المسرح الوطني محمد الخامس:

نسعى لتجسيد صورة المغرب المحتضن لمختلف التجارب الفنية
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

عُـيّـــن محمد بنحســاين مديرا للمســرح الوطني محمد الخامس، 
لفترة جديدة. والتقت الثقة الرســمية مع الثقة الشــعبية، التي يحظى 
بها المســؤول المذكور في أوســاط الفنانين والمثقفــين والإعلاميين وكل 
المتعاملين مع هذه المؤسســة الثقافية والفنية، بالنظــر لما يتميز به من 
جدية ومصداقية ورقيّ في التعامل والتواصــل وقدرة على الإنصات، 

منذ أن كان موظفا في إدارة المسرح المذكور. 
في هــذا الحوار مع »القــدس العربــي«، يكرّس محمد بنحســاين 
ثقافة الاعتراف من خلال استحضار أســماء وازنة مرّت بمسرح محمد 
الخامس، كما يبرز الإشــعاع الثقافــي والجماهيري لهذه المؤسســة، 
ويبســط أهم ملامح توجهاتها الأساســية، مع التركيــز على الأجيال 

الجديدة في إنتاج العمل الفني واستهلاكه. 
■  نبــدأ الحوار بحدث تجديــد الثقة فيك مديرا للمســرح الوطني محمد 

الخامس، لعل في ذلك إشارة إلى حصيلة إدارتك لهذه المؤسسة؟
أود أن أبدأ الحصيلة بالإشارة إلى حقبة تاريخية متميزة قضيتها مع 

أســاتذة أجلاء في هذه المؤسسة، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد عزيز 
السغروشــني، فمنذ التحاقنا بالمؤسسة، كان هناك نوع 

من الاحتضان من لدن أسماء وازنة بصمت تاريخ 
المســرح المغربي، نذكر منها على سبيل المثال 

لا الحصر الفنانين: أحمــد الطيب العلج، 
المشــرقي،  نعيمة  الصديقــي،  الطيب 

الركراكي،  فاطمــة  جبــران،  ثريــا 
مليكــة العماري، نزهــة الركراكي، 

حبيبــة المذكوري، أمينة رشــيد، 
القادر  عبد  الجندي،  حسن  محمد 
البدوي، محمد الجم، عبد اللطيف 
الدشــراوي... وغيرهم ممن كان 
مواهبنا  صقــل  في  الفضــل  لهم 
ومكنتنا من الأدوات التي نشتغل 

أيضا من  بها حاليــا، ولا ننســى 
تسلمنا منهم المشعل أيضا كالأستاذ 

الذي  الدخيسي  الدين  جمال  الراحل 
حريصا  وكان  أكاديميا،  تكوينا  لنا  وفّر 

على أن تكون الخدمة موجهة إلى المبدعين 
بنوع من نكران الذات، وحقق الشيء الكثير 

لهذه المؤسســة التي تحتفل بمرور 57 ســنة على 
تأسيسها. 

هناك رصيد تاريخي مهم يحق لهذه المؤسسة أن تفتخر به، ولذلك 
كان جديرا بنا نحن الجيــل الثاني أن نثمّن ما قام به الذين ســبقونا، 

ونكون خير خلف لخير سلف.
■ كيف تقيسون تطور المسرح المغربي، سيما بالنظر إلى وجود سياسة 
عامــة لدعم الفــرق المســرحية ماديا مــن طــرف وزارة الثقافــة ومن طرف 

إدارتكم؟
ســنكون مجحفــين إذا أنكرنا وجــود تطور في الحركة المســرحية 
المغربية. فمنذ 1989، سنة إنشاء المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 
الثقافي، عرف المســرح المغربي نقلــة نوعية بفضل هــذه وجود هذه 
المؤسسة التي راهن عليها المهنيون منذ تلك الفترة، والآن يجني المغرب 
ثمارها الجيدة. فخلال السنوات الأخيرة، لاحظنا وجود تألق لمجموعة 
فوا المغرب، لدرجة أن المســرح المغربي صار  من المسرحيين الذين شــرّ
من أوائل المســارح العربية على مســتوى نوعية الإبــداع والاجتهاد. 

وقد واكبت الدولــة المغربية هذه الحركية، منذ إقرار الدعم المســرحي 
ســنة 1998، حيث راكم الفنانون مجموعة مــن التجارب المهمة، وحان 
الوقت لتقييم هذه الحصيلة، حتى يســتمروا فــي هذا التوهج والتألق 
الذي تجسّد عبر حصول فرق مسرحية مغربية على المراتب الأولى، في 
مهرجانات مســرحية عربية، أمام دول كان لها السبق والريادة في هذا 

المجال.
ثمة طاقات شابة خلّاقة في المجال المسرحي، ولا بد أن تحظى بالمزيد 
من العنايــة والاهتمام والدعــم. وإذا كنا نطمح إلى ترســيخ نوع من 
أة لتحقيق المزيد  الصناعات الثقافية، فأعتقــد أن الأرضية أصبحت مُهيَّ
من الِحرفية. وهذا دورُنا ودور المهنيين فــي إطار الجمعيات والنقابات 
لتأطير الشــباب ولجعل الثقافة قاطرة نحو التنميــة، إذ لا تقدّم بدون 
ثقافة. ومن ثــم، فالدولة مطالبــة بتقديم يد المســاعدة لدعم الحيوية 

الموجودة في الجسم الفني المغربي.
■ ومــا هو الدور الذي يقوم به المســرح الوطني محمــد الخامس في هذا 

المجال؟
الدور الذي يقوم به مسرح محمد الخامس ما هو إلا مكمّل للدور الذي 
تقوم به وزارة الثقافة والاتصــال )قطاع الثقافة( التي رصدت ميزانية 
مهمة لهذا المجال. يأتي المسرح الوطني مكمّلا لهذا العمل باقتناء الأعمال 
المســرحية الجيدة، محاولــة منه التعريف بالمجهــودات التي 
تبذلها مجموعة من الفرق، ومحاولة إيصالها إلى أبعد 
نقطة في المغرب. لهذا، فالمســرح الوطني محمد 
الخامس متواجد طيلة الســنة في العديد 
من الأقاليــم والمناطق والمــدن: فكيك، 
الغزلان،  محاميد  طاطــا،  ورزازات، 
الحســيمة،  الداخلــة،  تزنيــت، 
في  بوعرفة...  فكيــك،  الناظور، 
هــذه المناطــق وغيرهــا كثير، 
تشكّلت فرق مســرحية، جادة 
وجيّــدة، ويُضرب بها المثل في 
تهييئ الأعمال المسرحية سواء 
بالأمازيغية أو بالحســانية أو 
بالدارجــة المغربية أو بالعربية 

الفصحى.
الوطني  المســرح  يخصــص 
المســرحية،  للإنتاجات  ميزانيــة 
تفوق 60 بالمائة من ميزانيته العامة، 
وقد وصلنا حاليا إلى ثمانية إنتاجات، 
محاولة منا لطرق المجالات التي لم يســبق 
للفرق المســرحية أن اشــتغلت عليهــا، وهذه 
الســنة دعّمنــا إنتاجا مســرحيا لفرقة مــن الداخلة 
باللغة الحسّانية، فأحرز على جائزة الإخراج في مهرجان تطوان 
المســرحي. وذلك من بين التحديات التي رفعتها مؤسسة مسرح محمد 
الخامس، أي تحويل الاستثناء إلى قاعدة، وأعني به العمل الجيد. وفي 
آخر اجتماع للمجلس الإداري لمســرح محمــد الخامس، أجمع الأعضاء 
على تثمين هذا التوجه الــذي ننهجه بمعيــة وزارة الثقافة والاتصال 
والشركاء الآخرين، من مؤسســات منتخبة وقطاعات حكومية أخرى، 
كالــوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج التــي تقدّم دفعة نوعية 
للفرق المســرحية، من خــلال دعم جولات العروض المســرحية لفائدة 
الجالية المغربية بالخارج، وفق تعاقدات قانونية واضحة بين تلك الفرق 

والوزارة المعنية.
■ طيب، وماذا عن المبادرة التي أطلقها مســرح محمد الخامس بشــراكة 
مع إحدى مؤسسات الاتصالات، والمتمثلة في اكتشاف المواهب الشابة في 

مجال المسرح؟

خُضنا هذه التجربة بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال ومؤسســة 
»اتصالات المغرب«. إنها مبادرة جيــدة، فقد برهنت الدورة الأولى على 
أن المغرب يتوفر على طاقات شــبابية ينبغي أن تعتني بها المؤسسات. 
هناك المســرح المحترف، وإلى جانبه يوجد المســرح الشبابي الذي يعدّ 
بمثابة »مشتل« ســيطعم الســاحة الفنية المغربية بكفاءات جيدة. لقد 
كانت الدورة الأولى متميزة، ونتمنى أن تســير الــدورات المقبلة نحو 
الأحسن، وسنستمر في هذا النهج، فالساحة المسرحية المغربية تحتاج 
إلى مثل هذه التظاهرات التي تعكس صورة المغرب المنفتح والمتســامح 
والمحتضن لأبنائه بمختلف تلاوينهم وانشــغالاتهم الفنية. إن مثل هذه 

المبادرات الثقافية والفنية تكسب بلادنا صيتا عالميا. 
■ ومــا موقــع الجمهــور في هــذه العمليــة ككل؟ هل ما زالــت العروض 
المســرحية تحظــى بإقبال كبيــر من لدن الجمهــور؟ أي هل تكرّســت تقاليد 
المشاهدة، خاصة وأن مجموعة من الفرق المسرحية تثير شكاوى بخصوص 

قلة حضور الجمهور؟
أعتقــد أن الجمهور موجود، ودليل ذلــك أن مجموعة من المهرجانات 
تســتقطب أعدادا وافرة مــن الناس مــن مختلف الأعمــار. ومع ذلك، 
ينبغــي أن يتم بذل مجهود كبير على مســتوى الإعلام. هناك محاولات 
كبيرة للفــرق للتوجه نحــو الجمهــور والالتقاء به حيــث يوجد في 
مختلف المناطق. وأعتقد أن المســرح مطالب بتجــاوز النمط التقليدي 
للمشاهدة في القاعات الكبرى، بتقديم العروض في الشوارع والأسواق 
والساحات العمومية، تماشيا مع تقاليد الفرجة المعروفة في المغرب منذ 

القديم.
الحمد لله أنه بدأت تؤســس مســارح للقُرب، وعلينا أن نســير في 
هذا الاتجاه، كما أن علــى الفنانين المحترفين أن يبذلوا مجهودات بمعية 
المؤسسات من أجل جلب الجمهور للعروض المسرحية، علمًا بأن المتلقي 
المغربي اعتاد ولوج القاعات التي تحتضن عروضا مســرحية فكاهية أو 

حفلات للموسيقى الكلاسيكية. 
■ حسنًا، لو ســألتك عن المعالم الكبرى للاستراتيجية التي ستنهجونها 

في مسرح محمد الخامس خلال المرحلة المقبلة، ماذا تقول؟
مسرح محمد الخامس أعدّ مخططا استراتيجيا، سبق أن عرضه على 
أنظار المجلس الإداري، وهو ســائر فيه الآن. نعرف أن هذه المؤسســة 
شهدت عناية خاصة من لدن جلالة الملك محمد السادس في إطار مخطط 
»الرباط عاصمة الأنوار«، وبالتالي هناك ميزانية خصصت للموضوع، 
ونحن نضــع الآن آخر اللمســات من أجــل إعطاء حلــة جديدة لهذه 
المؤسســة، باعتبارها معلمة ثقافية مميــزة للعاصمة الرباط، من حيث 

معمارها وإشعاعها الثقافي.
وسنســعى أيضا إلى تطوير البرمجة وتنويعها، وهناك مجموعة من 
الاتفاقيات نشــتغل عليها مع مجموعة من الجهات، مــن بينها الهيئات 
الدبلوماســية الموجودة في الرباط. كما سنواصل مجموعة من البرامج 
الناجحة والمتمثلة في عروض المسرح المغربية وحفلات الأغنية المغربية 
وليالي التــراث المغربي )العيطــة، إزلان الأطلس، الملحــون، البلدي، 
أحواش، المولد، شــعبانة، الأندلسيات...( التي ينظمها المسرح بشراكة 
مع عدد من الجمعيات كجمعية رباط الفتح وجمعية أبي رقراق وجمعية 
أصدقاء الموسيقى الأندلســية بالدار البيضاء... بالإضافة إلى الأنشطة 
التي تنظمها وزارة الثقافة، والهــدف من كل ذلك توثيق الموروث الفني 
والحفــاظ عليه وتعريف الأجيال الجديدة بالتنــوع الذي يميز الفنون 

المغربية.
■ هل من إضافة نختم بها هذا الحوار؟

أتمنى أن تكون الســنة المقبلة ســنة ثقافية بامتياز، وســنة حضور 
إعلامي قوي مواكب لها. فالمغــرب يخطو خطوات جبارة في العديد من 
المجالات، ونراهن على حضور المجال الثقافي في الطفرة الموجودة على 
مســتوى تهيئة المدن، لإبراز مكانة المبدع المغربي في الســاحة الوطنية 

والدولية.  

ألين لحود تعيش حياة البدو
 مع شيخ القبيلة في كليب »شيّالو« 

  بيروت – »القدس العربي«:

أطلقت النجمة اللبنانية ألين لحود في مهرجان فنيّ بحضور حشــد من الفنانين والإعلاميين يتقدمهم الفنان 
اللو« من إحدى صالات الســينما في مجمّع  »أ بي  روميو لحود الفيديو الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة  »شــيّ

سي« في الأشرفية - بيروت.
وهــذا الكليب هو عمل فرديّ من انتاج واخراج ألين، التي توّلت بنفســها قصة الفيديو مســتعينة بعدد من 
زملائها الممثلين والفنانين والإعلاميين، وهم دوري ســمراني، مي مطر، ميرنا مكرزل، نادر خوري، عماد فغالي، 

شادي ريشا ورنا خوند.
وبدت في الكليب، الذي صورّته في منطقة »بشــمزين الكورة« بدويّة تعيش حياة البدوّ مع شــيخ القبيلة 
والمحيطين به، وهو أتــى ترجمة لكلمات الأغنية وهي باللهجة البدويّة ومــن كلمات مروان مزهر وألحان نادر 

خوري، وتوزيع عمر صباغ.
وأثنى الجميع على خطوة ألين في مجال الإخراج، منوّهين بالنمط الايقاعي الحماســيّ الذي اعتمدته للمرة 
الأولى في مســيرتها الفنية عبر أغنيتها »شياللو«، وهي إيقاعيّة حماسيّة من اللون البدوي، والذي قد تعتمده 

في المستقبل كخط موسيقيّ.
وخلال حفل الاطلاق دعت كل من عمل وســاهم في انجاح هذا الكليب إلى المسرح قائلةً: »هؤلاء الأشخاص 
الذين أردت أن أشكرهم فرداً فرداً، هم من ساعدوا لتقديم »شيالو«، كما تخيلته. هذا الفريق جعل حلمي يصبح 

حقيقة«. 
وأنهت »هذه بداية المشوار نحو أفق جديد في مسيرتي الفنية«. وقد قدّم الحفل الإعلامي راغب حلاوي.

محمد بنحاسين

 أكثر من %70 
من مستخدمي ألعاب الإنترنت

يتعرضون للتحرش
■ القاهرة/ واشــنطن ـ د ب ا: أظهرت دراســة لمركــز التكنولوجيا والمجتمع 
التابــع لمنظمــة رابطــة مناهضــة التشــهير الأمريكيــة أن أكثــر مــن 70% من 
مســتخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش والانتهاكات بصورة ما، وأن 
65% من اللاعبين يتعرضون لتحرشات خطيرة بما في ذلك التهديدات البدنية 

والتحرشات المستمرة.
ونقل موقع "ســي نت دوت كوم" المتخصص فــي موضوعات التكنولوجيا، 
عن "جوناثان جرينبلات" الرئيس التنفيذي لرابطة مناهضة التشــهير، القول: 
"نشــر الكراهية عبر الإنترنت يســبب ضرراً حقيقياً.. في كل مــرة يكون هناك 
لاعب يشارك في أي لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت يهدد فعلياً أو يتحرش 

بلاعبين آخرين بصورة متكررة لاعتبارات تتعلق بانتمائهم أو معتقداتهم".
ووفقاً للدراســة، فإن 53 من ممارســي ألعاب الإنترنت، قالوا إنهم تعرضوا 
للتحــرش لاعتبارات تتعلق بانتمائهم العرقي أو الديني أو جنســهم أو قدرتهم 
أو ميولهم الجنســية. وقال 30% من الممارســين إنهم تعرضوا للتشــهير عبر 
الإنترنت، حيث يتم نشــر بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت دون 
رغبتهم. وذكرت رابطة مناهضة التشــهير أن عدداً من ممارســي الألعاب قالوا 
إنهــم تعرضوا "لأيديولوجيــات متطرفة أو دعاية تحض علــى الكراهية" أثناء 

ممارستهم لهذه الألعاب.
وذكر موقع "ســي نــت" أن التحــرش والبلطجة فــي ألعــاب الإنترنت ليس 
جديداً، لكن دراسة رابطة مناهضة التشهير تشير إلى أنه ما زالت هناك حاجة 

لبذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف للتعامل مع هذه المشكلة.
وكان حوالي 230 شــركة رائدة في مجال ألعــاب الإنترنت قد عقدت مؤتمراً 
فــي حزيران/يونيو الماضي من أجل مناقشــة ســبل مواجهــة التحرش أثناء 

ممارسة هذه الألعاب.
وفي أيار/مايو الماضي، نشرت شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" 
معاييــر تنظيم مجتمع ألعاب الإنترنت الخــاص بها وتعهدت بتحديث الأدوات 

التي تساعد الناس في تجنب المتحرشين والمتعدين من اللاعبين.
وأشارت الدراسة، التي شملت 15 لعبة شهيرة على الإنترنت، إلى أن نصف 
اللاعبين على الأقل قالوا إنهم تعرضوا لشــكل من أشكال التحرش، وأن هناك 

5 ألعاب كانت الأعلى في ممارسة التحرش بين ممارسيها.

محمد منير يختتم الدورة 34 
لمهرجان جرش للثقافة والفنون

■ عمــان – رويترز: اختتم المغنــي المصري محمد منير ســهرات وليالي مهرجان 
جــرش للثقافة والفنون فــي الأردن في دورته الرابعة والثلاثــين في حفل أقيم على 

المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية حظي بحضور جماهيري كبير.
وقدم منير )64 عاما( بانوراما لأبرز أغانيه التي رددها على مدى نحو أربعة عقود 
منها )الليلة يا سمرا( و)عشــق البنات( و)حبيبي لون الشوكولاتة( و)حتى حتى( 

و)شمندورة( و)يا رمان( إضافة لأغنية )أنا بعشق البحر( للفنانة نجاة الصغيرة.
وفي مؤتمر صحافي ســبق الحفل قال منير »أنا حاضر دائما في الأردن، وكنت هنا 
العــام الماضي، ولا تمر تقريبا ثلاث أو أربع ســنوات إلا وزرت الأردن التي أكن لها كل 

الحب وأرتبط بها منذ سنوات طويلة«.
وكان المغني الأردني جهاد سركيس ســبق منير في اعتلاء المسرح الجنوبي بينما 
شــمل اليوم الختامي للمهرجان حفلا آخر على المســرح الشــمالي للأردنيتين نداء 

شرارة وكارولين ماضي.
وقال أيمن ســماوي المديــر التنفيذي لمهرجان جرش للثقافــة والفنون »أتمنى أن 
نكــون أرضينا الذائقة الفنية والثقافية لمعظم متابعــي هذا المهرجان والذي زاره هذا 
العام أكثر مــن 100 ألف، وهو رقم نرضى عنه تماما«. وأضاف »ســنعمل في الأعوام 
المقبلة على التجديــد والتغيير وإحداث البرامج التي من شــأنها رفع الذائقة الفنية 
والثقافية للمتابعين الأردنيين والعرب«. وتأســس مهرجــان جرش للثقافة والفنون 
في 1983 ويعد أكبر حدث ثقافي وفني ســنوي في الأردن يشــمل أنشــطة موسيقية 

وسينمائية وشعرية.

محمد منير
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منوعــات

مال خليجي: إعقل ولا تتوكل...
»حميدتي« وأسرار تغليف 

»قائد سوداني« وفي الأردن نكتة
 ليلة الدخلة مع »هارفارد«

يظهر مجددا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة على شاشة 
فضائية »رؤيا« المحلية الخاصة، في صيغة تحاول لفت نظر المراقب الى 
أن »متطلبات التنافس والحســد« دفعت باتهامات كل من ترأس البرلمان 

سابقا على أساس استخدام »نفوذه المالي«.
صحيح ما يقوله الرجل، فلم يســلم رؤســاء ســابقون مــن تلميحات 
مماثلــة في الماضي، مثل الغائب المفتقد عبد الهادي المجالي، وحتى رجل 

وازن يحظى بالتوافق مثل فيصل الفايز.
فــي بعض الأحيــان يصبح الحديث عــن »المال السياســي« المؤثر في 
الانتخابــات الأردنيــة حصريا »فرية مشــروخة«، هدفهــا التغطية على 

حركة مال سياسي أضخم وأعمق وأخطر تتحرك هنا وهناك.

الجنرال حميدتي

فــي المقابــل، وفي زاوية أبعد يفســر لــي صديق خبير فــي العلاقات 
الدولية أســباب كثرة ظهور بائع الجمال السوداني الجنرال »حميدتي« 
في خطابات تســتلهم الفضائية الليبية أيام الراحل معمر القذافي. نحن 
هنا إزاء رجل عسكري، ثمة صناعة مبرمجة ومتلفزة تحاول تحويله إلى 

»قائد همام لا يشق له غبار«.
انتبهت مثــلا، وأنا أتابع فضائية الســودان اليتيمة إلــى أن صاحبنا 
حميدتــي يطبــق شــعار »كل يوم خطبــة« تنقلهــا الكاميرا للــرأي العام 

المتعطش لقائد ضرورة جديد.
حتى »الجزيرة«، وفي معظم نشــراتها الإخبارية تقول لنا ما يتحدث 

به الجنرال الصحراوي إياه.
مــا يجــري باختصار، هو مــال سياســي خليجي يغــدق بكثافة على 
جنــرالات أو مبعوثــن أو موظفــن هنا وهنــاك فتصبــح »كل معلومات 
الداخــل« متاحــة لأي لاعب خليجــي لديه طموح من أي نــوع خارج بحر 

العرب، مع عمليات التغليف وعلى قاعدة »اعقل... ولا تتوكل«.
حصــل ذلك في مصر و»نجح« وكذلك في ليبيا، ثم الســودان... والله 
وحــده يعلم أين يحصل خلف الســتارة، حيث يتم »تجنيــد« كثيرين في 
هذه الطريقة، ولا يوجد فلاتر تدقق على أساس أن »نقل المعلومة للحبيب  

مثل أكل الزبيب«.
لا ضــرر من وضع الشــقيق في الصورة وبالتفصيل الممل شــريطة - 
وهنا مشكلتنا - اســتخدام هذه المعلومة في الاتجاه الصحيح وبطريقة 
راشدة وعاقلة، الأمر الذي لا توجد أدلة حتى الآن على أنه يحصل فعلا.

المراسل »المراهق«

نعود للشــأن الأردني، وتحديدا لما حصل مؤخرا مع فضائية »رؤيا«، 
يمسك أحد مراسلي المحطة في الشارع المايكروفون ويطرح سؤالا عجيبا 
خطر في ذهنه فجأة، بدون ترتيب مع »الكونترول«، له علاقة بمســتوى 

مصداقية من »يحفظ القرآن الكريم«.
طبعا سؤال المراسل »مراهق« ولا معنى له .

 لكن فجأة »عينك ما تشوف إلا النور«. يتحول أشد المسلمن الأردنين 
بعدا عن المســاجد والمصحف الكريم إلــى خلفاء ألله في الأرض وممثلن 
للســماء. وتبــدأ حفلة مزايدة لهــا أول وليس لها آخر ضــد المحطة، مثل 
»تبشــيرية مشبوهة« تهدد الإسلام وتســيء إليه وتجرح الدستور..الخ 

من الاتهامات.
طبعــا، يحصــل كل ذلك التشــويه فقــط، لأن المحطة يملكهــا ويديرها 

مواطن عربي أردني مسيحي .
لا تعنينا طبيعة المحطة ولا من يملكها وما يدهشــنا قدرة الشــارع على 
التحول إلــى »الافتاء« بدون مقدمــات، وما نلمســه كمراقبن أن محطة 
»رؤيــا« تخدم الوطن والنــاس والمجتمع أكثر بكثير من شاشــات دفعت 

أطنانا من المال لتمويلها بلا فائدة.

الثانوية العامة

لا توجــد محطة لا أرضية ولا فضائية فــي الأردن، وأحيانا في الوطن 
العربي إلا استضافت الطالب المتفوق أحمد حسن عثمان الحاصل الأول 

في تاريخ الأردن على علامة 100 في المئة في الثانوية العامة.
 قناة »المملكة« خصصت حلقة كاملة لعثمان. قبلها التلفزيون الأردني 

قابله، وهو يتجول في حديقة ما.
أشــفقت على الفتــى، فقد كرر روايته نفســها على الشاشــات كلها«، 
توفيق من الله أولا، ثم مســاعدة والدي وأخيرا وضع برنامج للدراســة 

والالتزام به«.
جملتان فقط، كان يمكن أن يقولهما الفتى لمرة واحدة.

الأهم هو جملة التشكيك، التي توسعت بن البلاد والعباد، بعد ارتفاع 
نسبة العلامات والنجاح بقرار »سياسي«، لم ينفه وزير التربية والتعليم.

» رأيــي وباختصار أن تســييس« مخرجات التعليــم، لا ينتمي إطلاقا 
لأســرة وقامــوس »الإصلاح الجذري الفعلــي«، بقدر ما هــو محاولة قد 
تفشــل، وقد تنجح نســبيا لتلافي »مشــكلة« من النوع الذي يفضل علية 

القوم »إنكاره«.
الأصل الإقرار بالمشــكلة أولا، ثم »تجويد« مدخــلات التعليم، بدلا من 

»العبث الرقمي« بالمخرجات حتى تبدو »أحوالنا تمام«.
هذا »وهم« وتضليل للشــعب وللقيادة، وذريعــة »العاجز« ومواصلة 
للســباحة في بحر الأخطاء الوطنية ســتؤدي مجددا إلى إطالة وتعميق 

المسافة بن ما نفعله اليوم وما ينبغي أن يحصل مستقبلا.
تماما، مثــل تزييف وعي النــاس والعبث بالانتخابــات العامة، حتى 
نستقطب تمويلا أو نرضي حيتان غرف العمليات، أو نوحي للسفارات، 

مفترضن أنها تشتري منا »العبث«.
للعلم، بمناسبة الحديث عن »تضليل الأرقام« أقدم لكم هذه »الطرفة«: 
تمامــا مثل ما تفعلــه العروس ليلة الدخلــة بالغ وزراء ومســؤولون في 
تقــديم »بيانات رقمية« مضللــة لطاقم علماء حضر مــن جامعة هارفارد 

الأمريكية لمساعدة الأردن اقتصاديا ووضع »وصفة«.
وضعــت الوصفــة وتحولــت لـ»خطة عمــل« يقاتــل من أجلهــا وزير 
التخطيــط، ولم تحصل النتائــج، التي تحدث عنها علمــاء هارفارد. بعد 
التدقيق تبن أن العــروس قدمت »بيانات« غير حقيقية. جماعة هارفارد 
قالوا للحكومة الأردنية: طبعا لــن تظهر نتائج صحيحة، لأن بياناتكم لم 

تكن حقيقية.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين *

فضائيات
وأرضيات

الفنانة السورية عبير شمس الدين 
تغيب عن الوعي

القدس – »القدس العربي«:

كشــفت النجمة السورية عبير شــمس الدين، عن 
تعرضها لوعكة صحية حادة كادت تودي بحياتها.

وقالت إنها شــعرت بضيق تنفّس قبل أن تغيب عن 
الوعي تماماً، حيث ســارعت عائلتها لنقلها إلى أقرب 
مستشــفى، فإذا بالموضوع يقترب من الخطورة عندما 
أبلغها الأطبــاء أنّ قلبهــا المتعب كان على وشــك أن 

يتعرّض لسكتة قلبية.
الممثلة  اللازمة غــادرت  الفحــوص  وبعد اجــراء 

المستشــفى. وأكدت بعد استقرار وضعها الصحي أنّها 
بالفعــل تعرّضت لخضة صحية. وأضافــت أنّها تلقّت 
اتصالات من عــدد كبير من زملاء المهنــة والأصدقاء 
فضّلــت أن ترد عليهــم جميعاً بنفســها رغم نصيحة 

الأطباء بألا تستخدم الهاتف.
وســارعت النجمة شــكران مرتجى لتهنئ زميلتها 
بالسلامة على حسابها الرسمي على فيسبوك. وعبير 
شــمس الدين نجمــة ســورية مثلت فــي العديد من 
المسلسلات السورية الناحجة جدا، وخاصة ما يتعلق 

منها بالبيئة الشامية وبرامج مرايا ياسر العظمة.

عبير شمس الدين

يستحضر تقنيات أفلام »حرب النجوم« ومستقبل مُخيف للتقنيات

الذكاء الاصطناعي سيغير العالم ويثير مخاوف سياسية في أمريكا
■ واشــنطن - د ب أ: يمكن أن يساعد في تتبع 
الأطفال المفقوديــن، ولكن يخطئ في التعرف على 
الأشــخاص من خلال اللون. يمكن أن يساعد في 
اكتشــاف الســرطان، ولكن قد يوصــي بالعلاج 
الخاطــئ. يمكن أن يســاعد في تعقــب المجرمين، 
ولكن يمكن أن يســاعد أعداء أجانب في استهداف 
الناخبين. يمكن أن يحســن الكفاءة، ولكنه يعزز 

استمرارية التحيز.
إنه الــذكاء الاصطناعــي، وهو تقنيــة تعليم 
الآلات كيفية التعرف على الأنماط المعقدة، واتخاذ 
القرارات بناء على ذلك، بشكل يشبه إلى حد كبير 
ما يفعله البشــر، وفي حين أن الفوائد المرجوة من 
هذه التكنولوجيا عديدة، إلا أن الجوانب السلبية 

قد تكون ضارة، بل وخطيرة.
في العام الماضي، تتبعت الشرطة في نيودلهي، 
على سبيل المثال، 2930 طفلا مفقودا في أربعة أيام 
باســتخدام تقنية تجريبية للتعــرف على الطفل 
من خلال الوجه، والتــي تعرفت عليهم عن طريق 
فحص قاعدة بيانات تضم 45 ألف طفل يعيشــون 

في ملاجئ ومنازل.
ومــع ذلك، فإن أداة التعــرف على الوجه التي 
طورتها شــركة أمازون واختبرها اتحاد الحريات 
المدنية الأمريكي في عام 2018 حددت بشكل خاطئ 
28 من أعضاء الكونغرس كأشــخاص تم القبض 
عليهــم لارتكاب جريمــة، واختارت بشــكل غير 
متناسب مشــرعين أمريكيين من أصل أفريقي، بما 

في ذلك رمز الحقوق المدنية جون لويس.
وأدى التقدم الكبير في قدرة أجهزة الكمبيوتر 
علــى التعرف علــى الأنمــاط المرئيــة واللغات 
البشــرية، بما في ذلك التعرف على الشخص من 
خلال الصوت والمســح الضوئي للبيانات، وعلى 
التعلم دون إشراف، إلى تقريب الآلات من تحقيق 
المهــام المعرفية التــي كانت قاصرة على البشــر. 
المحفوظة  البيانات  مــن  الضخمة  الكميات  وتمثل 
لــدى القطــاع الخــاص والحكومــات »الغذاء« 
الضــروري الــذي يجــب أن تســتوعبه أجهزة 

الكمبيوتر لتعلم المهارات الجديدة.
زالوا  ما  الذين  والمنظمون،  المشرعون  ويحاول 
يصارعون ســلبيات عصــر الإنترنت ووســائل 
الخصوصية  فقــدان  مثل  الاجتماعي،  التواصــل 
والقرصنــة الإجراميــة وانتهــاك البيانات، الآن 
الــذكاء الاصطناعي  تحقيق التوازن بــين فوائد 

الموعودة ومخاطره.
وتســعى مجموعــات الصناعــة وجماعــات 

الضغط والنقابات إلى إدارة نقاش حول اللوائح 
المتعلقة بالتقنيات التي يمكن أن تتسبب ذات يوم 
في المزيد من فقد الوظائف بســبب زيادة الاعتماد 
على التشــغيل الآلى )الأتمتة(. وتطالب منظمات 
الحقوق المدنية وبعض خبراء التكنولوجيا بمزيد 

من الرقابة لمنع التحيز والممارسات التمييزية.

أساليب التعليمي المتاحة 

وقال جيســون شــولتز، أســتاذ القانون في 
جامعة نيويورك المشرف أيضا على قسم القانون 
والسياســة، إن المضي في الطريــق إلى الأمام في 
هذا المجال، أمر معقد أيضا؛ لأن الذكاء الاصطناعي 
نشأ تقريبا بشكل أساســي من واقع التكنولوجيا 
التي  العوائق  والبيانــات الحالية، بعيــدا عــن 

تفرضها قيود الخصوصية والاستخدام.
ويضيــف: »نحــاول الآن معرفة مــا إذا كانت 
أســاليب الدعم التعليمــي المتاحة لنــا في عصر 
الإنترنت كافية للذكاء الاصطناعي، أم أننا بحاجة 

إلى مؤسسة جديدة بالكامل«.
على سبيل المثال، تستخدم مؤسسة »نورثويل 
هيلــث«، وهي أكبر مــزود للرعايــة الصحية في 
ولاية نيويــورك، جهاز »إيكو«  من إنتاج شــركة 
أمازون، وهو جهاز يعتمد على استخدام الصوت، 
للمســاعدة في الرد على استفسارات المرضى في 
المستشفيات عن كل شــيء، بدءا من الأدوية إلى 
الموســيقى، وتخــزن أجهزة الموجــات الصوتية 
على  المستخدمين  طلبات  تســجيلات  النموذجية 
خوادم أمازون، لكن نورثويل تحرص على امتثال 
خوادمها لقانون حماية الأفراد المشمولين بالتأمين 
الصحي الصادر عام 1996 عن الكونجرس، والذي 
يضع أيضا مجموعة من المعايير الخاصة بتخزين 

المعلومات الطبية للمرضى والمحافظة عليها.
وتســاءل شــولتز: »لكن هل هذا يكفي أم أننا 
بحاجة إلى لوائح جديدة؟«. في الولايات المتحدة، 
بدأ أعضــاء الكونغــرس إدراك الأخطار المحتملة 
الذكاء  لتقنيــات  النطاق  الواســع  للاســتخدام 
الاصطناعي، وقاموا بصياغة مشــروعات قوانين 
لا تتطلــب فقط مزيدا من الشــفافية والمســاءلة 
تســمح  ولكنها  الآلية،  الأنظمــة  بهــذه  الخاصة 
من  المعلومات  بعض  بحجب  للمســتخدمين  أيضا 
مجموعــات البيانات الكبيرة التــي تحرك الذكاء 
المعرفة  ذوو  المشــرعون  ويقــول  الاصطناعــي. 
بهــذه التكنولوجيا: إنه يجــب أن يكون أعضاء 

الكونغرس على دراية ومعرفة أفضل، قبل إصدار 
الذكاء الاصطناعي، لتجنب تكرار  تشريع يتناول 

إخفاقات تقنيات الإنترنت في الماضي.

المساعدة في انفاذ القانون

أفــلام »حرب  وبصفتــه أحد محبي سلســلة 
النجــوم«، أعرب المشــرع أندريه كارســون عن 

حماسه واهتمامه بإمكانيات الذكاء الاصطناعي.
وقال إن التقنيات التي يمكن أن تســاعد مكتب 
التحقيقــات الفيدرالــي وأجهزة إنفــاذ القانون 
الأخرى، فــي اســتهداف المجرمــين والإرهابيين 
المحتملــين، يمكن أن تســتخدم بســهولة من قبل 
الخصوم لاســتهداف الناخبين وإثــارة الخوف، 
وأضاف: »كل مــا يتم ابتكاره من أجل الخير يمكن 

استخدامه لأغراض شريرة«.
وبصــرف النظر عــن تعقيــدات التكنولوجيا 
والمنعطــف البطيء الذي يواجهه المشــرعون في 
مجال التعليم، فإن جماعات الضغط تتولى متابعة 
بالتكنولوجيا نيابة عن  العلاقة  الموضوعات ذات 
عملائها، حيث عززت وصولها إلى المشرعين بشأن 

الذكاء الاصطناعي.
وفي عام 2015، كانت جامعة كارنيجي ميلون، 
هــي المنظمة الوحيدة التي كشــفت عــن »الذكاء 
فيدرالية،  ضغط  قضيــة  باعتبارها  الاصطناعي« 

وفقــا للتقارير الفصلية المقدمة إلــى الكونغرس. 
وعلى النقيض من ذلك، ففي الأشهر الأولى من هذا 
العام، قام بهذا الجهد ما يقرب من 100 جهة مهتمة 
بالأمر، في إشارة إلى أن شارع  »كي ستريت«، مقر 
عدة جماعات ضغط في واشنطن، يعتبرها مجالا 

للنمو.
ومن أمثلة ذلك، قيام مؤسســات بممارسة أكبر 

ضغط في هذا المجال في واشنطن.
في وقت ســابق، مــن هذا العام، عــين النائب 
السابق لامار ســميث، وهو جمهوري من تكساس 
غادر الكونغــرس رقم 115 بعد أن شــغل منصب 
رئيس لجنة العلوم والفضــاء والتكنولوجيا في 
مجلس النواب. واســتهدف ســميث وآخرون في 
لتكنولوجيا  والمحتملين  الحاليين  العملاء  الشركة 

الذكاء الاصطناعي.
ونظمت مؤسسة  »أكين كوب« مائدة مستديرة 
لإجــراء نقاش مــع المشــرعين في لجنــة الذكاء 
الاصطناعي، بالإضافة إلى الشخصيات المعنية من 
خارج اللجنة. ويتنبأ ســميث بالكثير من النشاط 
هذا العام، تتمثل في طرح الكثير من مشــروعات 

القوانين التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي بالفعل.
وقال ســميث: »أعتقد أن الحكومــة مهتمة حقا 
بالخصوصية، لكنها تشــعر بالقلق بالقدر نفسه 
إزاء إســاءة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، 

والاستخدام الضار«.

»متحف السيلفي« في بودابست 
نقطة جذب لـ»جيل إنستغرام«

نخيــل  أشــجار  مــع  ب:  ف  أ   - بودابســت   ■
زهرية وقطع حلــوى عملاقة وحوض مــن اللآلئ... 
يضم »متحف الســيلفي« في بودابســت كل ما يلزم 
لاســتقطاب الشــباب مــن أبنــاء »جيل إنســتغرام« 
المتعطشــن للإفادة مــن أطر جديدة لنشــر صورهم 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد اســتقطب الموقــع نحو ثلاثن ألــف زائر منذ 
افتتاحــه في كانــون الأول/ديســمبر، كمــا يعرّف 
القائمــون عن المكان هذا المتحف بأنه الأول من نوعه 
فــي أوروبا وهــو بات من أكثــر المواقع شــعبية في 

العاصمة المجرية.
واســتلهم مبتكــرو هــذا المتحف مشــروعهم من 
منشآت مشابهة في الولايات المتحدة، وهم يؤكدون 
أن هدفهــم الأول هم أبنــاء الجيل الشــاب الراغبن 
فــي ديكورات مميزة لصورهم عبــر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتوضح ليلا غانغيل التي وضعت تصورا للمكان 
مــع شــريكها بــالاش كولتــاي »نســتخدم أشــكالا 
وألوانــا مختلفة ونحــاول تنمية مخيلــة الزوار لكي 

يطلقون العنان لحسهم الإبداعي«.

وفــي القاعــات الاحــدى عشــرة الأولــى المطلية 
بالكامــل باللون الزهري، تســتقبل الزوار أشــجار 
نخيل زهرية عملاقة كمــا في إمكانهم الجلوس على 
مجســم لموزة صفراء. بعدها يمكنهم معاينة حصان 
وحيد القرن من البلاســتيك قبل الغوص في حوض 

من اللآلئ المتعددة الألوان.
وتقــول غانغيــل البالغــة 33 عاما »ثمة وســائط 
متزايــدة يمكــن تشــارك الصــور علــى الإنترنت من 
خلالهــا. هذا هــو العالم الــذي نعيش فيه شــئنا أم 
أبينا«. وقد ذاع صيت هذا المتحف خصوصا بفضل 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي مثــل »إنســتغرام« 

و»سنابتشات«.
أكثرية الزوار هم دون ســن الثلاثن، حسب ليلا 
غانغيل التي تشــير مع ذلك إلى أن زوجن متقاعدين 
دخلا أخيرا إلى المتحــف بعدما اختاراه إطارا لصور 

رزنامتهما السنوية.
وتتوقــف بانكا مايور الطالبــة المجرية البالغة 18 
عامــا، عند واقع أن »الجميــع يعاينون هاتفهم طوال 
الوقت«، مبدية أسفها لأن الناس »ما عادوا يعيشون 

اللحظة الحاضرة بل يلتقطون الهاتف لتخليدها«.

الاستحمام في الوحل نشاط رائج في بلغاريا
■ بورغاس )بلغاريا( ـ أ ف ب: تحت أشــعة شمس الصيف الحارقة، يفضل البعض الاستحمام في وحول 
البحيــرات المالحة في بورغاس على الســاحل البلغــاري حيث يمكن الاســتمتاع بـ"منتجع صحي" طبيعي 

يستقطب عدداً متزايداً من الرواد.
وتشكل حمامات الوحل والملح نشاطاً مهماً منذ عقود للسكان والسياح على السواء، وقد باتت تنفتح على 
جمهــور جديد في ظل توجه عدد متزايد من رواد العطلات الصيفية إلى شــواطئ البحر الأســود في بلغاريا 

المعروفة بأنها من بين الأرخص في أوروبا.
المشهد في المكان آسر... فعلى بعد بضعة أمتار من الشواطئ، تتوالى سلسلة من الخلجان الوردية اللون مع 

مياهها السميكة الغنية بالرواسب المعدنية والبقايا العضوية.
وفي جزء من الأحواض، يتم جمــع الملح ومعالجته في مصنع مجاور فيما يعج الجانب الآخر بآلاف الزوار 

الذين يمضون النهار في تغطية أجسامهم بالوحل الذي تُنسب إليه مزايا علاجية هامة.
وتتشــكل المياه في منطقة "المنتجع الصحي" طبيعياً خلال مسار اســتخراج الملح عندما يبدأ ماء الحوض 
بالتبخر. وتحــوي مزيجاً من المواد المعدنية بما يشــمل كلوريت الصوديوم والمغنيســيوم والبوتاســيوم 

والكبريت. وينصح بهذا المزيج لعلاج جملة أوجاع في المفاصل والعضلات.
وتعلــو ضحكات الزوار في الموقع لدى التقاطهم صوراً بأجســامهم المغطاة بالكامل من الرأس إلى أخمص 
القدمين بالوحل الأســود الذي يُجمَع من الأحواض التي يمكن للأشخاص أن يعوموا فيها من دون حاجة إلى 

السباحة بفعل تركيزها الكبير في الملح.
وبحسب الســائح الألماني، غيرهارد مولر، البالغ 70 عاماً وهو من الزوار الدائمين لشواطئ بورغاس، فإن 
الاســتحمام في الوحل الأسود في هذا الموقع ليس مجرد نشــاط ترفيهي، إذ يؤكد أن ذلك خفف من آلام دائمة 

في الكتف.
ويقول وقد غطى الوحل جسمه: "أحب المجيء إلى هنا كلما سنحت لي الفرصة، هذا جيد جداً".

أما الشابة ناتاليا يانيفا المقيمة في بورغاس، فهي تحب الشعور "المخملي" بعد الغوص في الملح والوحل.
ويؤكد القائمون على الموقع أنه يستقطب يومياً أربعة آلاف زائر في مقابل حوالي دولار واحد للنهار بكامله. »غزة فن« معرض 

يجسد الواقع الفلسطيني بالصور
■ غزة – الأناضول: افتتح فنانون فلســطينيون، معرضا لأعمال فنية معاصرة، يســلط الضوء على 

الواقع الذي يعيشه وطنهم تحت الاحتلال الإسرائيلي. 
ويشــارك في معرض »غزة فن«، الذي يســتمر 4 أيام في منتجع »الشــاليهات« على شاطئ بحر غزة، 

64 فناناً. 
وتتنوع أعمال الفنانن المشــاركن في المعرض بن التصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرســم، فنون 

بصرية، أداء استعراضي، وفن الفيديو، والتركيب. 
ويأتي هذا المعرض بدعم من هيئات فنية خاصة، وهي مؤسسة عبد المحسن القطان، وتنفيذ محترف 

شبابيك، ودائرة الفنون البصرية التابعة للاتحاد العام للمراكز الثقافية. 
وقال القيم العام على المعرض، بهاء أبو دية: »هو عصارة مشروع استمر على مدار عام ونصف العام، 

ويهدف إلى تنمية مهارات الفنانن الشباب لإنتاج أعمال معاصرة«.  
وأضاف: »المعرض يقدم الأعمال الفنية، التي تم تنفيذها من قبل الفنانن المشاركن في المشروع«. 

وشدّد أبو دية على أن »الأعمال الفنية تقدم الواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون، بمشاركة 64 مبدعا 
ومبدعة بواقع 160 عملا فنيا«. 

شباب يقومون بفحص الروبوتات في حدث لتطوير الذكاء الاصطناعي 

زوجان مغطيان بطن بحيرات الملح بالقرب من بلدة بورغاس المطلة على البحر الأسود في بلغاريا
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ر »جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين«تحذِّ

من أوضاع اقتصادية أكثر سُوءًا في غزة
■ غــزة - الأناضول:حــذرت »جمعية رجــال الأعمال الفلســطينيين« من »أوضاع 
اقتصادية أكثر سُــوءًا في قطاع غزة مع اشتداد أزمة الســيولة النقدية وانعدام القدرة 

الشرائية للسكان«.
وقال علي الحايك، رئيس الجمعية، في بيان ان غزة مقبلة على مرحلة حساســة، في 
ظل حالة الانهيار غير المسبوقة في القطاعات الاقتصادية، وعدم وجود تدخلات حقيقة 

للحد من الأزمات المتفاقمة، بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
وذكــر أن »هناك تخوف كبير من بروز أزمات اجتماعية جديدة، وخســائر مالية غير 
متوقعة للتجار ورجال الأعمال، في ظل عدم وجود تدخلات حقيقة من الجهات الرسمية 

والدولية للحد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها اقتصاد غزة«.
وأشــار إلى ان »التخوف الأشد هو من إمكانية بروز شح في بعض السلع الأساسية، 
بســبب عدم قدرة أصحاب رؤوس الأموال والشــركات على الاســتيراد بسبب نقص 

السيولة النقدية«.
وتابــع »ناهيك عن زيــادة عدد الشــيكات والكمبيالات المرتجعة بســبب عدم قدرة 

مُصدِريها على الوفاء بها في المواعيد المحددة«.
وأشــار الحايك أن »النداءات الأخيرة التي أطلقتها مؤسسات القطاع الخاص، تعتبر 

مؤشرًا واضحًا لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في القطاع مؤخرًا«.
وناشد المؤسســات والمنظمات الدولية »بالضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي، 
لإنهــاء الحصار وفتح كافة المعابــر التجارية، وإدخال مختلــف احتياجات القطاع من 
السلع والبضائع، وفي مقدمتها مواد البناء، دون قيد أو شرط؛ لإنقاذ اقتصاد قطاع غزة 

من حالة الموت السريري التي يعاني منها«. 
كما دعا المؤسســات الدولية والرســمية إلى »تغيير سياســات التعامــل مع القطاع 
الخاص ومطالبه المشروعة، ولاسيما على صعيد حقوق الشركات ومستحقاتها المالية، 
وتعويضها عن خسائرها التي تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار الإسرائيلي 

على غزة«.
وتفرض إســرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غــزة منذ فوز حركة »حماس« في 
الانتخابات البرلمانية عام 2006. وشــددته عقب ســيطرة الحركة على القطاع كليا عام 

.2007

»البنك العربي«: زيادة صافي الأرباح 
4% إلى 453 مليون دولار في 6 شهور

■ عمــان - رويترز: أعلنت »مجموعة البنك العربي«، أكبــر بنوك الأردن، ان صافي أرباح 
النصف الأول من العــام ارتفع أربعة في المئة إلى 453 مليون دولار، مقابل 436 دولار قبل عام، 

نتيجة النمو في الدخل المصرفي الأساسي.
وجــاء في بيان للبنك أمس الأحد ان إجمالي القــروض ارتفع ثلاثة في المئة إلى 26.2 مليار 
دولار في نهاية يونيو/حزيران، في حين ارتفعت أيضــا الودائع ثلاثة في المئة إلى 34.1 مليار 

دولار. ويعد البنك العربي أحد المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط.
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك، ان الأداء القوي رغم اســتمرار بطء النمو 

الاقتصادي في المنطقة يعكس قدرة البنك على التكيف مع البيئة المصرفية الصعبة.
ويعمــل البنك العربي في 30 دولــة في خمس قارات، ويملك 40 في المئــة في البنك العربي 

الوطني بالسعودية.
وأكد نعمة الصباغ، الرئيس التنفيذي للبنك »متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك 
في الحفاظ على مستويات ســيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع %76.9 
بالإضافة إلى تعزيز جودة محفظة التســهيلات الإئتمانية مــع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل 

إلى اكثر من %100«.
وأضاف ان النتائج أظهرت أيضا نمو الدخل المصرفي الأساسي مع زيادة خمسة في المئة في 

صافي دخل الفائدة. 

العراق يحقق للمرة الأولى
الاكتفاء الذاتي من الحنطة

■ العراق - الأناضول: أعلنت وزارة الزراعــة العراقية أمس الأحد تحقيق البلاد الاكتفاء 
الذاتــي من محصول الحنطــة وتجاوز الكميــات المطلوبة، وذلك لأول مرة فــي تاريخ إنتاج 

المحصول داخل البلاد.  
وقــال وزير الزراعة، صالح الحســني، في بيان ان إنتاج العراق وصل هذا الموســم إلى 4 

ملايين و750 ألف طن. 
ويحتاج العــراق للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مــن محصول الحنطة، إلى 4 ملايين 
و200 ألف طن سنويا، يضاف لها مليون طن مســتوردة لأغراض الجودة لخلطها مع الحنطة 

المحلية، التي لا تتوفر فيها مادة الغلوتين بالنسبة المطلوبة. 
وأضــاف »يعد هذا الإنجاز كبيراً ولأول مرة يحصل فــي تاريخ إنتاج الحنطة الوصول إلى 

الاكتفاء«. 
وتراجع العراق بإنتاج الحنطة خلال العام الماضي، مسجلا إنتاجاً بلغ أكثر من مليوني طن 

بقليل، متراجعاً بنحو مليون طن عن العام الذي سبقه، الذي بلغ 3 ملايين طن.  
وأطلق العراق في 2010 مشروعا وطنيا لتنمية زراعة الحنطة من خلال برامج تنفذها وزارة 
الزراعة، تعتمد علــى إنتاج بذور مقاومة للملوحة والجفــاف، وذات إنتاجية عالية ومقاومة 

للأمراض.  

»دانة غاز« الإماراتية تفوض مستشارا
لبيع 500 مليون دولار من أصولها في مصر

■ لندن/دبي - رويترز: قال مصدران مطلعان إن شــركة دانة غاز الإماراتية فوضت 
بنك الاســتثمار »تيودور بيكرينغ هولت آند كو« لتقديم المشــورة لهــا، في بيع أصولها 
بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها 

في كُردستان العراق.
وذكر أحد المصدرين ان شركة الطاقة المدرجة في بورصة أبوظبي، وأصولها الرئيسية 
في مصر وإقليم كردســتان العراق، تدرس إدراجا بديلا في لنــدن، وتركز على منطقة 

جغرافية واحدة قد تكون مغرية للمستثمرين في الشركة مستقبلا.
وطلب المصدران عدم ذكر إسميهما لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن.

ورفض متحدث باســم »دانة غاز« التعقيب، فيما لم يرد بنك »تيودور بيكرينغ هولت 
آند كو« على طلب التعليق الذي أرسل في غير ساعات العمل.

وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لـ«دانة غــاز« في مصر هي أصول برية في منطقة 
دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

وفي مايو/أيار، بدأت الشركة الحفر في »بئر ميراك-1« البحري في القطاع السادس، 
قائلة أنه قد يحتوي على ما يصل إلى أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز.

وقالت الشــركة أمس الأحد في إشــعار للبورصة ان الحفر لم يثمر عن اكتشاف غاز 
بكميات تجاريةـ وبالتالــي تم إقفال البئر وتركها، لكنها أضافــت ان عملياتها في مصر 

تواصل الإنتاج بشكل طبيعي.
وأشار المصدر الأول إلى أن الشــركة المنتجة للغاز بدأت تسويق أصولها في مصر في 
الأســابيع القليلة الماضية، وأنها لقيت اهتماما من الســوق لكن لا يوجد مشترون بعد، 

مضيفا أن قيمة الأصول »أكثر من 500 مليون دولار«.
وقــال المصدر إن قرار بيع الأصول في مصر »إســتراتيجي«، إذ تريد الشــركة تركيز 
مواردها على الاســتثمارات في إقليم كُردســتان العراق، حيث لديهــا متطلبات إنفاق 

رأسمالي كبيرة وترى إمكانات للنمو.
وفي إشــعار ثان للبورصة أمس، قالت »دانة غاز« ان تقريرا مستقلا أظهر أن الحقول 

التي تمتلك فيها حصصا في إقليم كُردستان تضم »أكبر احتياطيات للغاز في العراق«.
وأضافــت ان »بيرل بتروليوم«، وهو كونســورتيوم تمتلك فيــه »دانة غاز« و«نفط 
الهلال« حصة أغلبيــة، ينوي زيادة إنتاج الغاز من حقل خورمــور في الإقليم إلى 650 
مليون قدم مكعب قياســي يوميا بحلــول 2022 وإنتاج 900 مليون قدم قياســي يوميا 

بحلول 2023.
ومن المقرر أن تشمل خطة التوسعة، التي تتكلف نحو 700 مليون دولار، إضافة خطي 
إنتاج جديدين، وكذلك حفر آبار جديدة لرفع معدلات الإنتاج الحالية البالغة 400 مليون 
قدم مكعبة يوميا، حسبما ذكرت »دانة غاز« و«نفط الهلال« في مارس/آذار، حين أعلنتا 

عن اتفاق لبيع الغاز مع حكومة إقليم كُردستان العراق مدته 20 عاما.
وفي مايو/أيار، قال الرئيس التنفيذي لـ«دانة« ان »بيرل بتروليوم« ســيجمع أموالا 

لاستثمارات كُردستان من خلال أكثر من نوع من التمويل.
وقال في ذلك الوقت ان الإنفاق الرأسمالي للشركة في كُردستان العراق في 2019 يقدر 
بما بــين 70 مليونا و90 مليون دولار، بينما تقدر نفقاتها الرأســمالية في مصر بنحو 90 

مليون دولار هذا العام.
كانــت »دانة«، التي بلغ رصيدها النقدي 442 مليــون دولار في نهاية الربع الأول من 
العام، أحدثت هزة في قطاع التمويل الإسلامي في 2017 حين أوقفت سداد صكوك بقيمة 
700 مليــون دولار، ووصفت تلك الأدوات بأنها أصبحت مخالفــة للقانون في الإمارات 

العربية المتحدة.
لكن وبعد نزاع قانوني طويل ومعقد، توصلت الشــركة إلى اتفــاق إعادة هيكلة مع 

دائنيها في مايو/أيار من العام الماضي.
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اقتصاد ومـال

تساؤلات وشكوك حول إمكانية التوصل 
إلى اتفاق حول النفط والميزانية بين بغداد وأربيل 

■ بغداد - أ ف ب: اســتأنفت بغــداد وأربيل، 
بشــأن  مفاوضاتهما  اقتصادية،  أزمة  تعاني  التي 
النفــط والميزانية المخصصة للإقليــم الذي يتمتع 
بحكم ذاتي، وهما نزاعــان قديمان يبقى التوصل 
إلى اتفاق حولهمــا أمرا غير مؤكــد وفق عدد من 

الخبراء.
والعلاقــات بين بغــداد وأربيل متوتــرة منذ 
سنوات عدة، وســاءت أكثر في عام 2014، حينما 
اســتغل إقليم كردســتان الفوضى الســائدة في 
للبلاد،  الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  اجتياح  أعقاب 
للبــدء بتصديــر النفط مــن أراضيه إلــى تركيا 

مباشرة.
وتوصلت أربيل ووزير النفط حينها عادل عبد 
المهدي، الذي أصبح رئيســا للوزراء، إلى اتفاق، 
إلا أنــه لم يطبق بالكامل، حيث واصلت ســلطات 
كردســتان المطالبــة بحصــة أكبر مــن الميزانية 
الفدراليــة، وتراشــق الطرفــان الاتهامات بعدم 

الوفاء بالالتزامات.
ر إقليم كُردســتان بين 400 إلى 500 ألف  ويُصَدِّ
برميل يومياً. لكن رســمياً، عليــه أن يصدر منهم 
250 ألف برميل يومياً عن طريق شــركة »سومو« 
الحكومية المســؤولة عن تســويق النفــط، وأن 

يدفع الإيــرادات الناتجة عما تبقــى إلى الميزانية 
الفدرالية.

وفــي المقابل، على بغداد أن تدفــع نحو 12 في 
المئة من موازنتهــا الاتحادية إلى أربيل )8.2 مليار 

دولار(.
وشــهدت ميزانية العام 2019 سابقة، وهي ان 
تدفع بغداد رواتب موظفي الإقليم الشــمالي، من 
دون اشــتراط أن تعيد أربيل ما عليها من إيرادات 

نفطية.
لكن في الواقع، فإذا كانت بغداد تدفع الرواتب 
شــهرياً للموظفــين، إلا انهــا لا تدفــع الميزانيــة 
المخصصة للأكــراد، قائلة ان كل الذهب الأســود 
في كردستان يصدر إلى تركيا من دون المرور عبر 
منشآتها. بمجرد تسميته رئيســاً جديداً لحكومة 
إقليم كردستان، توجه مسرور بارزاني إلى بغداد 
داعياً إلى »ترك نزاعات الماضي وراءنا«. ويشــير 
مصدر حكومي إلى ان حقيقة »استعجاله« للظهور 

في بغداد يعد »إشارة جيدة«.
وعليه، تم تشــكيل لجان فنية مشتركة للاتفاق 
على ميزانية 2020. ويبــدو أن الإقليم مصمم على 
التفاوض لأنه مخنوق مالياً بسبب الديون البالغ 
حجمهــا 14 مليــار دولار، بحســب بارزاني. لكن 

الرقم في الحقيقة هو ضعف ذلك حســب عدد من 
الخبراء.

أما في ما يتعلــق برواتب الموظفين، فقد وصلت 
إلى رقم قياســي هو 8.9 مليار دولار العام الحالي 
حســب أربيل. غير أن بغداد لا تخصص سوى 4.6 
مليار دولار، مشيرة إلى وجود وظائف وهمية بين 

الموظفين البالغ عددهم 1.2 مليون.
يقول الخبيــر الاقتصادي أحمــد طبقجلي أنه 
بوجــود 3.5 مليار دولار فقط مــن عائدات النفط 
بعد خصم التكاليف، وفق الخبراء، فإن الإقليم لم 

يدفع لموظفيه منذ أشهر عدة.
يقول النائب الكردي ســركاوت شــمس الدين 
ان الخلاف بــين بغــداد وأربيل »يقتــل اقتصاد 
كُردســتان، فالنــاس لا يعرفــون مــا إذا كانوا 
سيتقاضون أجورهم في نهاية الشهر، وهذا يؤثر 

على الاقتصاد والاستثمارات، وأكثر من ذلك«.
وتــرى أربيل في عــادل عبد المهدي الشــريك 
الأفضل، فهو »متعاطف، وأبرم بالفعل اتفاقيات مع 

الأكراد« وفق شمس الدين.
البارازاني، وهو  أما رئيس الحكومة مســعود 
مســتقل وصل إلى الســلطة بإجماع ضد النواب 
المنقســمين، فيبحث عن قاعدة أكثــر صلابة، من 

حسن العلاقات.
وفي هذا الإطار، يعتقد طبقجلي ان عبد المهدي 
المثقل بأعباء البرلمانيين المتخاصمين في ما بينهم، 

قد يجد في الأكراد »حلفاء طبيعيين«.
صحيح ان وجود تعهدات النوايا الحســنة بين 
الطرفين توفر »قاعدة للحوار«، حسب مسؤول من 
محافظــة كركوك النفطية المتنــازع عليها، لكن »لا 

قرار يحل القضية« حتى الآن.
ويضيف المســؤول نفســه ان هناك »تدخلات 
إقليميــة ودولية«، في حين ان »أوبك« وشــركات 
النفط الأجنبية والحليف الأمريكي تعلق بانتظام 

على النزاع بين أربيل وبغداد.
شــؤون  في  الخبيرة  الحصــري،  ربى  وتقول 
الفدرالية »في  النفط العراقي ان أربيل والحكومة 
طريق مســدود«، لأن الأولى ترفض أي ســيطرة 
اتحادية على حدودها ونفطها وعائداتها، في حين 
ان الثانية »لا تتحدث مــع الأكراد بصوت واحد«. 
وتضيــف »إن أي اتفــاق جديــد ســيظل مؤقتا، 
وستشــوبه العيوب نفســها التي كانت موجودة 
سابقا«. وللحصول على مصادقة البرلمان، سيتعين 
على عبد المهــدي إقناع العديد مــن النواب الذين 

يتهمونه بتقديم تنازلات كثيرة لإقليم كُردستان. 

ارتفاع البورصة السعودية للجلسة الثانية... وتراجع سوق أبوظبي 
■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية 
للجلســة الثانية على الترتيب أمس الأحد، بدعم من 
الأســهم المالية، بينما ضغطت أســهم »بنك أبوظبي 
الأول« على بورصة الإمارة لتنهي مكاســب استمرت 

ثماني جلسات.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في 
المئة، مع صعود ســهمي »مصرف الراجحي« و«بنك 
الرياض« واحد و3.1 في المئة علــى الترتيب، بينما 
أغلق ســهم »البنك الأهلي التجاري« مرتفعا 0.6 في 

المئة.
وهبــط ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »ســابك« 0.7 في المئة ، بعدما سجلت رابع 
أكبر شــركة منتجة للبتروكيميائيات في العالم أقل 

أرباح فصلية منذ أواخر 2009.
وعزت »ســابك« هذا التراجع إلى هبوط متوسط 
أســعار بيع المنتجــات وانخفاض حصة الشــركة 
في نتائج شــركات زميلة ومشــاريع مشتركة. وقال 

يوســف البنيان، رئيســها التنفيذي، إن شــركته 
ليست مهتمة بالاستحواذ على شــركة الكيميائيات 
المتخصصــة السويســرية »كلارينــت«، لكنها تظل 
حريصــة على إقامة شــراكة حين تتحســن أوضاع 

السوق.
وقالت »ســابك«، التــي تملك حصــة 25% في 
الشــركة السويســرية، و«كلارينت« يوم الخميس 
الماضــي أنهما جمدتا خطط لمشــروع مشــترك، قال 

البنيان إن ذلك نتيجة لتغير في أوضاع السوق.
وتراجــع ســهم التعديــن العربية الســعودية 
»معادن« أكبر شركة تعدين في الخليج، 2.6 في المئة.

وهبط المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة، 
مسجلا أســوأ أداء في المنطقة، مع تراجع سهم »بنك 
أبوظبــي الأول«، أكبــر مصرف في دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، 1.1 في المئة، بينما انخفض ســهم 
مؤسســة الإمارات للاتصالات »إتصــالات« 0.6 في 

المئة.

ولم يتم تداول أســهم »بنــك أبوظبي التجاري«، 
لكن المصرف ســجل هبوطا بلغ 11 فــي المئة في ربح 

الربع الثاني من العام.
وهذه هــي أول نتائج مالية مجمعــة بعد اندماج 
»بنك أبوظبي التجاري« مع بنكي »الاتحاد الوطني« 

و«مصرف الهلال« الأصغر حجما.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.2 في المئة، تحت 
ضغط تراجع الســهمين القياديين »إعمار« العقارية 
و«بنك الإمارات دبي الوطني« 1.3 و0.4 في المئة على 

الترتيب.
لكن سهم »أرامكس« للخدمات اللوجِستية ارتفع 
2.5 في المئة، بينما زاد سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.6 

في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة، مع تراجع 
ســهم »بنك قطر الوطني«، أكبر مصرف في المنطقة، 
واحدا في المئة، بينما انخفض سهم »صناعات قطر« 

0.7 في المئة.

وتلقــى المؤشــر بعض الدعــم من ســهم »أريدُ« 
للاتصالات، الذي ارتفع 1.8 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في  السعودية زاد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 8859 
نقطة.

وفــي  أبوظبي انخفض المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
5348 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 

2846 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10573 
نقطة، بينما صعد المؤشــر الكويتي 0.6 في المئة إلى 

6746 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1528 
نقطة، في حين انخفض المؤشــر العُماني 0.2 في المئة 

إلى 3746 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشــر 0.4 في المئــة إلى 13460 

نقطة.

»فيات كرايسلر« الإيطالية الأمريكية مازالت في »الدرجة الثانية« 
بين شركات تصنيع السيارات رغم استقرار أوضاعها المالية

■ رومــا - د ب أ: مع الوفاة المفاجئة لرئيســها التنفيذي ســيرجيو 
مارشــيوني، والمحاولة الفاشــلة للاندماج مع شــركة »رينــو«، كانت 
الأشهر الـ12 الماضية تمثل فترة صعبة بالنسبة لشركة »فيات كرايسلر« 

للسيارات.
كما لم يكن المضي قُدُما أســهل بالنسبة لشركة السيارات الإيطالية-

الأمريكية، التي تعد ســابع أكبر شركة في العالم، حيث تواجه تغييرات 
سريعة في الصناعة مع تراجع مبيعاتها ووجود مجموعة من الطُرُز غير 

الجديدة لديها.
ولا يوجد لــدى »فيات كرايســلر« أي طُرُز كهربائيــة أو هجينة في 
مجموعاتهــا العاديــة، وكان قد تم إطلاق واحد من طُرُزها الرئيســية، 

»فيات 500«، لأول مرة قبل 12 عاما.
وقال شــتيفان رايندل، مدير معهد أبحاث صناعات الســيارات في 
ألمانيا »لقد استقرت مجموعة فيات كرايسلر ماليا. ومع ذلك، مازالت في 

الدرجة الثانية بين شركات تصنيع السيارات«.
وحدد نقاط الضعف الرئيســية لدى  الشــركة حيث قــال ان لديها 
»حجم مبيعات محدود«، و«ليس لديها إستراتيجية للعولمة«، بالإضافة 

إلى كونها متأخرة فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة.
وتحاول الشــركة اللحاق بالركــب، حيث بدأت مؤخــرا في تزويد 
مصنعها التاريخي »ميرافيوري« في مدينــة تورينو بالمعدات، من أجل 

إنتاج سيارات 500 كهربائية.
وتبيع »فيات كرايسلر« على مستوى العالم، أقل من 5 ملايين سيارة 
ســنويا، وتحقق أكثر من 90 في المئة من أرباحها في أمريكا الشــمالية، 
بفضل الطلب القوي على سيارات »جيب« الخاصة بها والمصممة للسير 
على الطــرق الممهدة و الوعرة وفي الصحراء، وشــاحنات نصف النقل 

»بيك-أب«.
ولكن الشركة تعتبر شبه غائبة عن الصين، أكبر سوق للسيارات في 
العالم، كما تفقد قوتها في أوروبا، ويبدو أنها قد فشــلت مرة أخرى في 

إنعاش علامتها التجارية »ألفا روميو«.
وكانت مبيعــات »ألفا« قد تراجعت في أوروبــا خلال النصف الأول 
من عام 2019 على أساس سنوي، بأكثر من 40 في المئة. وخسرت علامة 
»فيات« التجارية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على طراز »500« الشــهير، 

10 في المئة من مبيعاتها.
ويقول غوزيبي بيرتا، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة بوكوني في 
ميلانو، ومدير قسم الأرشــيف السابق في »فيات«، انه »لا يعتقد ان في 

إمكانهم الاستمرار كذلك كثير«.
ووكان مارشــيوني - الــذي توفي في 25 مــن يوليو/تموز من عام 
2018 بعــد إصابته بمرض غامض ظل ســرا حتى نهايــة حياته - ترك 
إرثا مهما لدى الشــركة. يقــول جيان لوكا بيليجرينــي، رئيس تحرير 

»كوارتــوروت«، المجلــة الإيطالية الرئيســية المتخصصــة في مجال 
الســيارات »لقد أنقذ مارشيوني فيات/ وكرايســلر بمفرده من إفلاس 
شبه مؤكد«. وقام مارشيوني - الذي تولى إدارة »فيات« منذ عام 2004، 
و«كرايســلر« منذ عام 2009 - بإحياء شــركتين متعثرتين، حيث أنشأ 

»فيات كرايسلر«، وهي شركة عالمية، ولكنها ما زالت تواجه مخاطر.
وكان مارشــيوني يضع أمامه هدفين رئيسيين، أعطاهما أولوية على 
الاســتثمار في ابتكار نماذج جديدة، وهما التخلــص من ديون »فيات 
كرايسلر«، وإيجاد شريك للاندماج. وقد نجح بالفعل في تحقيق الهدف 

الأول، ولكنه لم ينجح في الثاني.
وفي عرض شــهير في عام 2015، قال مارشيوني ان شركات تصنيع 
السيارات تهدر الكثير من الاموال على الأبحاث والتطوير، وتحتاج إلى 

الاندماج لتحقيق وفورات في الإنتاج وتحسين الأرباح.
وقد فشل مارشيوني في عروض متكررة للاندماج مع شركة »جنرال 
موتــورز« الأمريكية. كما لم يكن الحظ حليف »فيات كرايســلر« مؤخرا 
للاندماج مع »رينو« أيضا، حيث تم إلغاء عرض اندماج بين الشــركتين 

بعد مقاومة من جانب الحكومة الفرنسية.

ويقول بيرتا، مدير قسم الأرشــيف السابق في »فيات«، ان الاندماج 
أو التحالف مع شركة أخرى من شــركات تصنيع السيارات هو السبيل 
الوحيد بالنســبة لـ »فيات كرايســلر« من أجل العثور على الموارد التي 

تحتاجها بشدة لتطوير تقنيات ومنتجات جديدة.
ويضيف أنه بخلاف ذلك، سيتعين على المساهمين تمويل الاستثمارات 

بأنفسهم، إلا أنهم قد أثبتوا أنهم غير مستعدين للقيام بذلك.
وفي حين أنه من غيــر الواضح من الذي يمكــن أن تلجأ إليه »فيات 
كرايسلر« من أجل الاندماج، فإن العديد من المحللين يرون أنه من الممكن 
أن تساعد الشراكة مع شركة صينية منافسة، الشركة أخيرا على اقتحام 

سوق الصين.
ومن المؤكد أن »فيات كرايســلر« تحتاج إلى التكيف مع بيئة تتســم 

بالتحديات.
ويقول فردينانــد دودنهوفر من مركز أبحاث الســيارات في جامعة 
دويسبورغ إيسن الألمانية »ستكون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، 
أكثر الأوقات قســوة منذ اختراع الســيارة«. ويضيف »إما أن تندمج أو 

تتعاون، وإلا فسوف تترك سوق السيارات«.

تراجع أرباح »سابك« السعودية 
إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات

■ دبي - د ب أ: تراجعت أرباح الشــركة السعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« في الربع الثاني هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، نظرا 

لانخفاض الطلب على المواد الكيميائية والبلاستيك .
وجاء فــي بيان للشــركة، وهي أكبر منتــج للبتروكيميائيات في الشــرق 
الأوســط، ان صافي دخلها تراجع إلى 2.12 مليار ريال سعودي )565 مليون 

دولار(، مقابل 6.7 مليار ريال في نفس الربع العام الماضي.
وقدر خمسة محللين متوسط 3.37 مليار ريال لأرباح »سابك«.

وتســبب انكماش الاقتصاد العالمــي، بما في ذلك صناعة الســيارات، في 
تراجــع الطلــب على البلاســتيك والمــواد الكيميائية، ما أدى إلى سلســلة من 
التحذيرات بشأن الأرباح في عدة شركات مثل »باسف« الألمانية للكيميائيات.

وقال يوســف عبد الله البنيان، الرئيس التنفيذي للشــركة، أنه على الرغم 
من ان انخفاض أســعار البتروكيميائيات أثر ســلبا على نتائج »ســابك« في 
الربع الثاني، فقد بقي الأداء التشغيلي قويا، ولا تزال الشركة متفائلة بشأن 
أساســيات الصناعة على المدى الطويل، وتواصل الاســتثمار من أجل النمو. 
وحســب بيان الشــركة، فقد تراجعت مبيعات الربع الثاني إلــى 35.87 مليار 

ريــال، مقابل 43.28 مليــار ريال في نفس الفترة العــام الماضي. كما تراجعت 
أرباح التشغيل إلى 4.83 مليار ريال مقابل 10.83 مليار ريال.

وذكرت »سابك« ان الطاقات الجديدة في خطوط الإنتاج الرئيسية، والتي 
شكلت ضغوطا على أســعار منتجاتها وهامش الأرباح في النصف الأول من 
عــام 2019، من المتوقع أن تســتمر في التأثير على أرباح الشــركة في النصف 
الثاني من العام نفســه. على صعيد آخر قال البنيان ان شــركته ليست مهتمة 
بالاستحواذ الكامل على شركة الكيميائيات السويسرية »كلارينت«، وتعتبر 

حصتها البالغة 25 في المئة فيها بمثابة »استثمار استراتيجي طويل الأمد«.
وذكــر خلال مؤتمــر صحافــي أنه فــور تغير ظروف الســوق، ســتجري 
»ســابك« جولــة أخــرى مــن المحادثــات بخصــوص المشــروع المشــترك مع 

»كلارينت«، والتي أجلتها الشركتان.
كانت الشــركة السويسرية قد قالت يوم الخميس الماضي أنه جرى تعليق 
محادثات المشــروع المشــترك مع »سابك«، أكبر مســاهميها، بسبب خلافات 
حول أســعار الأصول، في انتكاســة جديدة للشــركة التي اســتقال رئيسها 

التنفيذي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.

السعودية تستأنف 
قريباً المرحلة التالية 

من خصخصة مطاحن 
■ دبي - رويترز: قالت »المؤسســة 
العامــة للحبوب« في الســعودية أمس 
التاليــة مــن بيع  الأحــد إن المرحلــة 
مطاحن الدقيق التابعة لها ســتبدأ بعد 
غد الأربعــاء، والتي ستشــمل »إجراء 
اللازمة من قبل  المهنية  العناية  دراسات 
المســتثمرين المؤهلين وتنتهــي بتقديم 

العروض المالية«.
وكانــت المؤسســة تلقــت طلبــات 
ذلك  بعد  واختــارت   ،2018 في  التأهيل 

العارضين المحتملين.
الدقيق  مطاحــن  قطاع  بيــع  ويأتي 
الســعودي في إطار إصلاحات واسعة 
واجتذب  المملكــة،  لاقتصــاد  النطــاق 
اهتمام بعض من أكبر شركات الأنشطة 

الزراعية في العالم.
ولم تذكر »المؤسسة العامة للحبوب« 

أسماء العارضين المؤهلين.

خط انتاج في مصنع تابع لشركة »فيات كرايسلر« في كندا
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رة من الدول الغنية دول شرق وجنوب آسيا ترفض ان تصبح مِكّباً لنفايات البلاستيك المصَُدَّ
■ مانيلا - د ب أ: عندما أبحرت ســفينة الشــحن »إم فــي بافاريا« من 
أحد موانئ الفلبين صباح الثلاثين من شــهر مايو/أيــار الماضي وعلى متنها 
69 حاوية مــن القمامة الكندية التــي أصابها العفن، لــم تضع حدا لخلاف 
دبلوماســي معقد بين الدولتين، فحسب، بل كانت بمثابة مؤشر على حدوث 

تغيير جوهري في نظام عالمي لعمليات إعادة تدوير الُمخلفات.
ووافقت كندا بعد ضغوط استمرت سنوات على استعادة النفايات، بعدما 
صدرتهــا إلى الفلبين بداية من عام 2013، وهي تحمــل تصنيفاً زائفا يصفها 

بأنها »مخلفات بلاستيكية«.
وهذه الشحنات كانت جزءاً من عملية استمرت على مدار عقود، اعتادت 
من خلالهــا دول غنية، بينها الولايات المتحدة، أن تبعث بمواد بلاســتيكية 
مســتخدمة إلى آســيا لتخضع لعمليات إعادة تدوير. وعادة ما كانت هذه 
الشحنات تحتوي على مخلفات ملوثة لا يمكن إعادة تدويرها، ولكنها كانت 
تخضع للتفتيش الجمركي على أية حال، ولم تكن الدول الآسيوية تملك سبلا 

قانونية لإعادتها إلى من حيث أتت.
ولكن هذه الممارسة بدأت تتغير خلال الـ18 شهرا الماضية، عندما حظرت 
الصين- وهي أكبر مســتهلك لنفايات البلاســتيك- جميع واردات المخلفات 
من أجــل وقف تهريب مــواد لا يمكن إعــادة تدويرها. ولكن تجــارة المواد 
البلاستيكية المستخدمة سرعان ما عرفت طريقها إلى دول أخرى في جنوب 
شرق آسيا تفتقر إلى وجود منشآت لإعادة التدوير، وقوانين للتخلص منها، 
وهو مــا أدى إلى أن تذهب هذه المــواد إلى محــارق أو أن تُلقى في المجاري 

المائية، لتخلق مخاطر صحية وبيئية جسيمة. 
لكن جاء اليوم الذي أوصدت فيــه هذه البلدان أبوابها في وجه مخلفات 
الأغنياء. وفي خضم تحرك عالمي ضد نفايات البلاســتيك غير القابلة لإعادة 
التدويــر، أعلنت فيتنام وتايلاند عدم اســتقبال أي من هذه المخلفات خلال 
الســنوات المقبلة. وقالت تايلاند أنها ســتقبل فقط مخلفات البلاستيك بعد 

فرزها ووضعها في تصنيف واحد، مما يسهل إعادة تدويرها. 
وتبحــث الفلبين وماليزيا إصــدار حظر صريح في هذا الشــأن، وقادت 
رة للنفايات عودة المخلفات  الدولتان ســبيل المطالبة بأن تقبل الدول الُمصَدِّ
التي دخلت البلدين عبر طريق غير قانونية، وعادة من خلال وثائق مزيفة. 
وقالت إندونيسيا الاســبوع الماضي أنها أعادت خمس حاويات من المخلفات 
الورقيــة من كنــدا إلى مدينة ســياتل الأمريكية، والتي كانــت نقطة إعادة 
الشــحن، بعدما اكتشفت جاكرتا أن الشــحنة اكتظت بمخلفات بلاستيكية 

وخشبية وحفاضات أطفال وأحذية قديمة. 
وقالت، ليــا غويريرو، وهي ناشــطة فلبينية من جماعــة »غرينبيس« 
)السلام الأخضر( المعنية بالحفاظ على البيئة »تقاوم الدول في هذه المنطقة 

بشدة فكرة أنها مَكَبّ لنفايات العالم.« 
وتردد الصرخة الحالية في وجه مخلفات البلاســتيك صدى ما جرى قبل 
ثلاثة عقود، عندما قامت الولايات المتحدة بشــكل روتيني بشحن بطاريات 
سيارات منتهية الصلاحية، وخرسانة مخلوطة بالزئبق، ومواد سامة أخرى 

إلى شواطئ جنوب شرق آسيا التي تعاني من نقص الرقابة. 
ووضعــت »اتفاقية بــازل بشــأن التحكم في نقــل النفايــات الخطرة 
والتخلــص منها« لعام 1989 قيودا رئيســية على شــحن المخلفات الخطرة 
إلى الدول الفقيرة، ولكنها، رغم ذلك، تضمنت ثغرة بشــأن المواد المخصصة 

لإعادة التدوير، وخاصة البلاستيك. 
فالولايــات المتحدة، وهي واحدة من دول قليلة لــم توقع على الاتفاقية، 
تســتطيع تصدير مخلفات خطرة، ولكن فقط عبر اتفاقيات ثنائية، إحداها 
مع الفلبين. وفي اجتمــاع عقد في مدينة جنيف السويســرية في مايو/أيار 
الماضي، اتفق ممثلو 180 دولة على توســيع نطــاق الاتفاقية لتغطي معظم 

مخلفات البلاســتيك، وإخضاعها لنفس القيود التجاريــة التي تخضع لها 
المواد السامة. 

وتمثل هذه الخطــوة إقرارًا، جــاء متأخرًا، بحقيقة أنه رغم التســويق 
للبلاســتيك منذ زمن طويل على أنه مادة يمكن إعادة اســتخدامها، لا يمكن 
إعادة تدوير معظم المواد البلاســتيكية، لأنها مصبوغة أو لأنها تحتوي على 

بقايا طعام أو سوائل، أو لأنها مخلوطة بمخلفات غير قابلة للتدوير. 
وقال ريتشــارد غوتيريز، مؤســس جماعة »بان توكسيكس« )احظروا 
المواد الســامة(، في الفلبين »منذ التطور الذي طرأ على اتفاقية بازل، اتجهت 
الأبصار دائما إلى الحديث عن البلاستيك، ولكن التحدي الأكبر كان الإرادة 

السياسية للدول.« 
يذكــر أنه عندما كانت الصين تشــتري أكثر من 50 فــي المئة من مخلفات 
العالم من البلاســتيك - وقد اســتوردت 6.4 مليون طن في عام 2017، قبل 
تطبيــق الحظر- لم تكن الــدول الصناعية لتهتم يوما بأيــن ينتهي المطاف 
بزجاجــات الصودا الفارغة، أو أكياس البلاســتيك التــي توضع فيها مواد 
البقالة، أو أوعية اللبن الرائب )الزبادي(، أو أي من أنواع المخلفات الأخرى. 
وفي الوقت الذي ارتفع فيه استهلاك العالم من البلاستيك إلى 400 مليون 
طن ســنويا، ويتوقع له أن يتضاعــف خلال 15 عاما، لم يكــن أحد ليباري 
منشــآت إعادة التدوير المحلية في الصين والتي اتســمت بكفاءة نسبية، أو 
حتى القاعدة الصناعية الضخمة في البلاد والتي حولت مخلفات البلاستيك 

إلى منتجات جديدة. 
وقال غوتيريز »لقد غير الحظر الصيني المشــهد تماما... بمجرد أن توقف 
)الصينيون( عن استقبال كل هذا البلاستيك، بدأ الناس يدركون أننا نواجه 
مشكلة كبيرة.« ووفقا للتعديل الذي أُدخِلَ على اتفاقية بازل، والمقرر تطبيقه 
بداية من شــهر يناير/كانون ثاني عام 2021، ســيتعين علــى من يقومون 
بشــحن مخلفات البلاســتيك الحصول أولًا على موافقــة الدولة التي تمثل 

المقصد النهائي للشــحنة. كما يمنح التعديل الدول السلطة القانونية لرفض 
المخلفات غير المرغوب فيها أو التي لا يمكن إعادة تدويرها. 

وأظهرت قضية النفايات بين الفلبين وكندا ان الدول لا تجد ســبيلا كافيا، 
في ظل قواعد التجارة القائمة، لتعيد شــحنات البلاســتيك التي تأتيها عبر 
قنوات غير شرعية. وقال المستوردون في الفلبين ان ما يقرب من مئة حاوية 
وصلت إلى البلاد في يونيو/حزيران عام 2013، والمفترض أنها كانت تحتوي 
على مخلفات بلاستيك من أجل إعادة تدويرها، ولكن عمليات التفتيش التي 
نفذتها ســلطات الجمارك كشــفت أن الحاويات اكتظــت بمخلفات منزلية، 
تشــمل زجاجات وأكياس بلاســتيكية، وجرائد وقمامة، وحفاضات بالغين 

مستخدمة. 
وتصنــف القوانين المحلية هذه المواد على أنهــا خطرة، وطلبت الحكومة 
الفلبينية من كندا استعادة هذه الشحنات. وعلى مدار سنوات، تمسك رئيس 
الوزراء الكندي غاســن ترودو بأنه لا يحق لحكومته التدخل، فالأمر يتعلق 
بمعاملات تجارية خاصة بين شــركات كندية وفلبينية. وظلت الحاويات في 
موانئ الفلبين، وتسربت منها ســوائل وتعفنت بسبب الحرارة الاستوائية 
المرتفعــة. واعتصم ناشــطو »جرينبيس« و«بان توكســيكس« وجماعات 
أخرى معنية بالبيئة أمام الســفارة الكندية في العاصمــة الفلبينية مانيلا، 
فيما دعا مســؤولون إلى التخلي عن النزاع مــن أجل الحفاظ على العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين. 
وكانت الفلبين قامت في عام 2015 بإلقاء مخلفات أكثر من عشرين حاوية 
في مكب للقمامة شمالي مانيلا، مدفوعة باحتجاجات قوية نظمها ناشطون.

وقالــت غويريرو من »غرينبيــس« معلقة على ذلك » لقد فســر ما حدث 
التباين بين الــدول الغنية والفقيرة، وكيف أن الدول الفقيرة تشــعر فعليا 

بالعجز عندما ترفض الدول الغنية استعادة نفاياتها. 
وفي أبريل/نيســان الماضي، هدد الرئيــس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، 

المعــروف بلهجته الصارمة، بـــ »إعلان الحرب« على خلفية هذه المســألة، 
واستدعي سفير الفلبين في أوتاوا، كما أعلن حظرا على سفر مسؤولي بلاده 
إلى كندا، وحدد الخامس عشر من ماي/أيار موعدا نهائيا لإعادة الحاويات. 
وأتى تحرك دوتيرتي الهجومي ثمــاره، فقام رئيس وزراء كندا بالاتفاق مع 
شركة شحن لاستعادة 69 حاوية من الفلبين. كما قام وزير خارجية الفلبين، 
تيودور لوكســين، بنشــر صورة للســفينة على موقع »تويتــر« للتواصل 

الاجتماعي مصحوبة برسالة« »باااااا باي.« 
وقــال مســؤولون كنديــون ان حوالي 1500 طــن من النفايــات داخل 
الحاويات، ســيتم حرقها في منشــأة لتوليد الطاقة من القمامة في مقاطعة 

»بريتيش كولومبيا«، في أقصى غرب كندا. 
ويعتقد الناشــطون فــي الفلبين أن المزيد مــن شــحنات النفايات غير 
القانونية قد تمكنت من دخول الأرخبيل الشاســع الذي يضم أكثر من سبعة 
آلاف جزيرة وعشرات الموانئ. وخلال الأشــهر الأخيرة، اعترضت سلطات 
الجمارك في الفلبين شــحنات مخلفــات قادمة من أســتراليا وهونغ كونغ 

وكوريا الجنوبية، مصنفة زيفاً على أنها مواد قابلة لإعادة التدوير. 
وفي شــهر يناير/كانون ثانــي الماضي، دفعت كوريــا الجنوبية تكاليف 
إعادة أول دفعة من شــحنة من ســتة آلاف طن من المخلفات المنزلية شملت 

بطاريات ومصابيح كهربية وحفاضات، من الفلبين.
وقــال بيو باكونغويس، وهو ناشــط فلبيني في »غلوبــال آليانس فور 
انسينيراتور الترناتيفز« )التحالف العالمي لبدائل محارق النفايات( ، وهو 
جماعــة غير ربحية معنية بالدفــاع عن البيئة »نعتقد أن هــذا هو قمة جبل 
الجليد فحســب...وفي ظل وجود هذا العدد الكبير من الجزر، يكاد يكون من 
المســتحيل مراقبة كل ميناء كما يجب. لققد جرى الكشــف عن هذا الفضائح 
عبر عمليات تفتيش عشــوائية. لا اعتقد أن لدينا من الأفراد المدربين ما يكفي 

لتحديد إذا كان شئ ما مادة قابلة لإعادة التدوير أم مجرد قمامة.« 
وتمارس الجماعــات المعنيــة بالبيئة ضغوطــا على حكومــة الرئيس 
دوتيرتــي التي تدعم تعديــل اتفاقية بازل، من أجــل المصادقة على التغيير 
لضمان تطبيقــه في الفلبين. وثمة تقارير أن المســؤولين في البلاد يبحثون 
فرض حظر كامل على جميع واردات النفايات، وهو ما من شأنه أن يغلق أحد 

أهم منافذ التخلص من مخلفات البلاستيك أمام الولايات المتحدة. 
وفي ماليزيــا، التي صارت العام الماضي أهم مقصــد في العالم للتخلص 
من المخلفات البلاســتيكية، أغلق المســؤولون 150 من الشركات التي تعمل 
بدون ترخيص في مجال اســتيراد النفايات. كما أعلنت الحكومة في مايو/

أيار الماضي أنها ستعيد حوالي ثلاثة آلاف طن من مخلفات البلاستيك الملوثة 
إلى دول تشمل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا، رغم أنه لم يتم 

الافصاح عن تفاصيل مثل هذه الشحنات، ومن سيدفع تكاليف إعادتها. 
وقامت وزيرة البيئــة في ماليزيا، ييو بيي يــين، مؤخرا بتفتيش إحدى 
الحاويات الآتية من أســتراليا، وعثــرت فيها على زجاجــات ألبان قديمة 
صارت تعج بالديدان. وقالت الوزيرة في مقابلة »هذه قمامة يدرك المرء أنها 
غير قابلة لإعادة التدوير، ويتملكني الغضب لأن بلادنا لا تســتطيع التعامل 
مع ذلك«.  ودعت إلى فرض حظر تام على اســتيراد جميع المخلفات، ولكنها 
تواجه معارضة من قبــل الحكومة التي تريد أن تدعم صناعة إعادة التدوير 

صغيرة الحجم في البلاد، والتي تشهد نموا. 
وتقول الوزيرة أنه يتعين على دول المنطقة أن تبعث برســالة إلى الدول 
الصناعيــة مفادها أنه يتعين التخلــص من النفايات فــي بلادها الأصلية. 
وتضيف »عندما اكتشفنا مشــكلة النفايات في البلاد، تحدثنا عنها كمعضلة 
عالمية، وأدركنا أنه يجب علينا أن نكون صوتا للدول النامية. إن لم يتخلصوا 

منها في بلدنا، سيفعلون في مكان آخر.. يجب إيقاف ذلك«.

جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين غداً
■ بكــن - أ ف ب: يلتقــي المفاوضــون الصينيــون والأمريكيون 
خلال الأســبوع الجــاري في الصن لإجراء محادثات جديدة بشــأن 
الحرب التجارية بينهما، لكن محللن يؤكدون أنهم لا يتوقعون تقدما 

كبيرا رغم اختيار مكان جديد لهذه المناقشات.
وســتعقد الاجتماعات غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في شنغهاي 
وســتكون الأولى وجها لوجه بن الطرفن منذ فشل المفاوضات في 
مايو/أيــار الماضي، عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكن 

بعدم الوفاء بالتزاماتها.
وقرر الرئيس الأمريكي حينذاك زيادة الرســوم الجمركية بشــكل 

كبير على حزمة ضخمة من المنتجات الصينية.
وتتبادل الصن والولايات المتحدة حاليا فرض الرسوم الجمركية 

على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.
وقال وانغ شوانشينغ، الأستاذ في جامعة تونغجي في شنغهاي، 
ان »الصــن تتطرق إلى هذه القضية في الأســاس مــن زاوية محض 
اقتصادية وتريد مجرد إبــرام اتفاق«. لكن الولايات المتحدة »تحاول 

ربط المشاكل التجارية بالتنافس الاستراتيجي«، على حد قوله.
وأثار ترامب غضب بكن عندمــا أدرج المجموعة الصينية العملاقة 

للاتصالات »هواوي« على لائحة سوداء لأسباب أمنية.
وقــال وانــغ ان »النقطة المشــتركة اليــوم هي ان الطرفــن يريدان 

التوصل إلى اتفاق. لذا، فان الأمر بالغ الأهمية«.
ويشكل استئناف المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح، ويرتدي 
اختيار شــنغهاي مكانا لها طابعا رمزيا كبيــرا.  وقال مايكل بيتس، 
أســتاذ المال في جامعة بكن »قد يكون ذلك وسيلة لإبعاد )الرئيس( 

شي جينبينغ ومحيطه عن نتائج المفاوضات« التي قد تكون سلبية.
ويشير عقد المحادثات في شــنغهاي أيضا إلى فترة تحسنت فيها 

العلاقات بن البلدين، كما يثبت بيان شــنغهاي الذي صدر في 1972 
وكان مرحلــة مهمة في إقامــة العلاقات الدبلوماســية بن الولايات 
المتحــدة والصن. وقال وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشــن، 
الذي ســينضم اليه الممثل الأمريكــي للتجارة روبــرت لايتهايزر، في 
حديث لشــبكة »ســي ان بي ســي«، ان »بيان شــنغهاي يعني الكثير 
ر  )للصــن( والطابــع الرمزي لهــذا الاتفــاق المهم واضــح«. لكن حذَّ
من »المشــاكل الكثيــرة« التي ما زال يجب حلهــا. وصرح المحلل لاري 
أونــغ، مــن مكتــب »سينو-انســايدر« الاستشــاري المتخصص في 
الشؤون الصينية، ان بكن وواشــنطن »ليستا متفائلتن« في نتيجة 
المفاوضات. وأضاف أنه لــو كان الأمر عكس ذلك لجرت المفاوضات 

»في بكن وليس في شنغهاي«.
ورأى شــن دينغلي، الأســتاذ المقيــم في شــنغهاي والمتخصص 

فــي العلاقــات الدولية، أنه »مــن غير المرجــح أن يوقعــوا اتفاقا هذا 
ر من أنه »أقــرب إلى اجتماع لإحيــاء العملية وليس  الأســبوع«. وحذَّ

أملا حقيقيا في التوصل إلى اتفاق«.
واعترفت »غلوبال تايمــز«، الصحيفة الاقتصاديــة الصينية التي 
تصدر بالانكليزية والقريبة من الســلطة، فــي افتتاحية عددها أمس 
الجمعــة ان »المفاوضات ســتكون طويلــة« وأن فــرص التوصل إلى 
اتفاق »قد تخفق« إذا واصلت واشــنطن الضغــوط على بكن. ويرى 
مراقبــون ان الصــن يمكــن أن تتعمــد إطالة أمــد المفاوضــات حتى 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكية المقبلة فــي 2020، على أمل وصول 

رئيس يمكن التعامل معه بسهولة.
في الجانــب الصيني ســيقود المفاوضات من جديــد نائب رئيس 
الوزراء ليو هي القريب مــن الرئيس. لكن وزير التجارة الصيني الذي 

يعتبر متشددا، قد يلعب خلالها دورا أكبر. وقال وانغ شوانشينغ أنه 
يجب عدم اســتبعاد صدور »تصريحات حازمة« عنه لكنه »شــخص 

يتمتع بكفاءة عالية« في الاقتصاد.
وتضع الحــرب التجارية البلديــن في مواجهة اختبــار قاس. فقد 
تباطأ النمو الصيني على مدى عام في الربع الثاني وبلغ 6.2 في المئة 

في أسوأ أداء منذ 27 عاما على الأقل.
وفي الولايات المتحدة يشكو المزارعون الأمريكيون الذين يشكلون 
شــريحة كبيرة تدعم ترامــب في الانتخابات، مــن تراجع صادراتهم 

بسبب الخلافات التجارية مع الصن.
ورأى شــن دينغلي أنه بعد فشــل المحادثات في مايو/أيار، باتت 
واشــنطن وبكن »تــدركان الآن أن أيا منهما لا يمكــن أن ينتصر على 

الآخر«.

واردات الصين من فول الصويا الأمريكي تسجل أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات
فــول  صــادرات  تراجعــت  أ:  ب  -د  بكــن   ■
الصويــا مــن الولايات المتحــدة إلى الصــن، أكبر 
ســوق لهذا المحصول فــي العالم، خــلال النصف 
الأول مــن العام الجاري إلى أدنى مســتوى خلال 
أكثر من عقد من الزمن، في الوقت الذي تحقق فيه 
تقــدم ضئيل في مســاعي إنهاء الحــرب التجارية 

بن البلدين.
واستوردت الصن استوردت حوالي 615 ألف 

طن من فول الصويا من الولايات المتحدة في شهر 
يونيو/حزيران الماضي، ليصل إجمالي الشحنات 
مــن البذور الزيتية التي تســتخدم فــي إنتاج زيت 
الطهي وعلــف الحيوانات إلــى 5.9 مليون طن في 
الأشــهر الستة الأولى من العام، وهو أقل مستوى 

في النصف الأول منذ عام 2014 على الأقل.
الذيــن  الأمريكيــن  المزارعــن  أن  إلــى  يشــار 
يحصدون فــول الصويا في الفترة من ســبتمبر/

أيلول إلــى نوفمبر/تشــرين ثاني ســنويا هم من 
الضحايــا الأكثر تضررا من الحــرب التجارية بن 
بكن وواشنطن، حيث تحول المشترون الصينيون 
إلــى أســواق أخــرى في ظــل الرســوم الجمركية 

الانتقامية بن العملاقن الاقتصادين. 
ورغم ذلك، وافقت الحكومة الصينية الأســبوع 
الماضــي علــى أن تقــوم خمــس شــركات صينية 
بشــراء نحــو ثلاثة ملاين طــن من فــول الصويا 

الأمريكــي »دون رســوم جمركيــة« إنتقامية على 
الاستيراد كإيماءة لحسن النية. 

وفرضــت الصــن رســوما جمركيــة إنتقامية 
بنســبة 25% على واردات البلاد من فول الصويا 

من أمريكا في يوليو/تموز2018
وتراجعت واردات أكبر مســتهلك لفول الصويا 
فــي العالم إلــى الصفر تقريبــا قرب نهايــة العام 

الماضي إثر هذه الخطوة.

روسيا تسعى إلى تطوير قطاعها السياحي ومضاعفة إيراداته البالغة 7٪ من إجمالي الناتج المحلي
■ موســكو - أ ف ب: تسعى روسيا إلى تنويع عروضها 
لجذب الــزوار وتســهل الحصول على تأشــيرات لتطوير 
قطاعها الســياحي الذي يواجه صعوبــات، وتبتكر أفكارا 
كقيادة دبابة على الثلــج أو تمضية ليلة في قصر يعود إلى 

حقبة القياصرة.
وبعد ســنة على اســتضافة مباريات كأس العالم، التي 
اتفق الجميع علــى أنه كان حدثا ناجحــا، تدفق عدد كبير 
من الزوار إلى روســيا ما دفع السلطات إلى تكثيف الجهود 

لاستعادة حماسة السياح.
وفي مايو/أيار قال نائب وزير الاقتصاد، سيرغي، غالكين 
أنه »على روسيا أن تصبح واحدة من الوجهات ال10 الأكثر 

شعبية في العالم«.
ومــع 25 مليــون ســائح عــام 2018 )معظمهــم مــن 
الجمهوريات السوفييتية الســابقة ومؤخرا الصين( تحتل 
روســيا حاليا المرتبة السادسة عشــرة على قائمة وجهات 

»منظمة السياحة العالمية«.

استراتيجية جديدة

وتعمل الحكومة على تطوير إســتراتيجية جديدة ترمي 
إلى مضاعفة حصة هذا القطــاع في الاقتصاد ليبلغ 7% من 
إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2035، ومضاعفة إيرادات 

الميزانية المرتبطة بهذا النشاط.
ونقلت وكالة »إنترفاكس« عن مصدر قوله أنه يتم حاليا 

الاستثمار في هذا القطاع بمستوى 10 مليارات يورو.
وبفضل طبيعتها البركانية في كامتشــاتكا، وشــواطئها 
الرملية على البحر الأسود، مرورا ببحيرة بايكال، وبتراثها 
الثقافي الأرثوذكســي والشــاماني، تحظى أكبــر دولة في 
العالم بطاقات نادرا ما تستثمر. لكنها تفتقر إلى بنى تحتية 

نوعية باستثناء مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ.
وتوجهات الأشهر الأخيرة تثبت بأنه لا يزال هناك الكثير 
يجب القيام به حســب مايا لوميدزي رئيسة اتحاد وكالات 
السفر الروســية، التي قالت في مقابلة »وفقا لتقديراتنا زار 
خمسة ملايين أجنبي روســيا خلال كأس العالم 2018 وكنا 

نتوقع زيادة عدد الســياح في 2019 بســبب هذا الحدث«. 
وتابعت »لكن +التأثيرات الإيجابية لكأس العالم+ سرعان 
ما تلاشت بسبب تأشــيرات الدخول التي يصعب الحصول 

عليها وتستلزم وقتا طويلا«.
وإدراكا منــه لهذه المشــكلة، أعلن الكرملــين أنه ينوي 
تخفيف إجراءات الدخول إلى روســيا اعتبارا من 2021 مع 
تطبيق نظام التأشــيرات الإلكترونية للزيــارات القصيرة 

لرعايا الاتحاد الأوروبي والصينيين والكوريين.
واعتبــارا من الخريف، ســتكون مثل هذه التأشــيرات 
متوفرة لمدينة ســان بطرســبرغ بعد أن طبقت هذا الصيف 

لزيارة مدينة كالينينغراد.
ويأمل أخصائيو القطاع في ارتفاع نسبة الزيارات من 20 

إلى 40% بفضل هذا الإجراء.

تحسين صورة

وإذا أرادت روســيا تحســين صورتهــا التــي تضررت 
جــراء الأزمة الأوكرانية والخلافات مــع الغربيين وفضائح 
التجســس، عليها أيضا اطلاق حملة دعائية واســعة برأي 
أندريي سيفيتســكي، أحد المسؤولين في »إنتوريست« أقدم 
وكالة ســياحية في البلاد أسسها الســوفيات قبل تسعين 
عامــا. ولم يكــن الاتحاد الســوفيتي يوفر أي جهد لنشــر 
مجموعة كتب عن الأسفار الأكثر غرابة في الجمهوريات التي 

كان يضمها من آسيا الوسطى إلى جبال القوقاز.
*المحظور:

وقال سيفيتســكي في مكتبه الذي زين بلوحات دعائية 
ملونة قديمة من »انتوريســت«، »كان الاتحاد الســوفييتي 
يجذب قبل كل شــيء +المحظور+ كما هــي الحال اليوم مع 

كوريا الشمالية«.
حاليا لا تنفق روســيا ســوى مليون يورو ســنويا في 

الحملات الإعلامية حسب تقديرات اتحاد وكالات السفر.
وســعيا لتنويع العرض تقترح وكالات الســفر برنامجا 
أكثر ابتكارا: زيارة على الجليد في القطب الشمالي مع مربي 
حيوانات الرنة، وفسحة في دبابة من العهد السوفياتي، أو 

ليلة في قصر كان يملكه أحد القياصرة.
وتقول مايا لوميدزي »يمكن للشــبان الأجانب اليوم ان 
يكتشــفوا روســيا كانت محظورة على أهلهم« مذكرة بأن 

خُمس السياح الأجانب في روسيا دون الأربعين من العمر.
ومثــال على هذه الرحــلات الجديدة: عبــرت جولييت 
ســبيغولي، وهي مهندســة فرنســية متقاعدة، كل أراضي 

روســيا في حافلة حتى فلاديفوســتوك في أقصى الشرق 
انطلاقا من منطقة بريتاني أي رحلة امتدت على 12500 كلم 

عبر أوروبا وآسيا.
وقبــل 35 عاما عندما وصلت إلى موســكو إبّــان العهد 
الســوفييتي لــم تتمكن حتى مــن الحصول علــى خارطة 
للمدينة. وقالت وهي تحاول أن تشــق طريقها في الساحة 

الحمراء وسط سياح صينيين »آنذاك، كان الأجانب يلفتون 
نظر السوفييت بقدر ما كانوا هم يلفتون انظارنا«.

وأضافت أنها مسرورة لاكتشافها اليوم »مجتمعا روسيا 
منفتحا على العالم« حتــى وأن بقيت المهمة صعبة نظرا إلى 
أن »اللوحات على الطرقات باللغة المحلية باستثناء المناطق 

السياحية«. 

الواجهة النهرية لقلعة وقصر الكرملن في وسط موسكو

نشطاء صينيون محافظون على البيئة يلتقطون المخلفات البلاستيكية القابلة للتدوير وسط نفايات ملقاة على ضفة جدول صغير
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تريبيير يتأقلم مع أتليتيكو 
بشكل أسرع من المتوقع 

بفضل زملائه
■ مدريد- رويترز: قال كيران تريبيير المنضم حديثا لأتليتيكو مدريد 
إنه يتأقلم مع أجواء فريقه الاســباني الجديد وبشكل أسرع من المتوقع 

بفضل زملائه كما كال المديح لأسلوب مدربه دييغو سيميوني.
وأكمل لاعب منتخب إنكلترا انتقالا مفاجئا إلى اســبانيا هذا الشــهر 
ودخل التشكيلة الأساســية للمرة الثانية مع أتليتيكو خلال الفوز 3-7 

على غريمه ريال مدريد في مباراة ودية في الولايات المتحدة.
وأبلــغ تريبيير عقب المباراة أنه بدأ تعلم اللغة الاســبانية وقال »لقد 
تأقلمت بشــكل أفضل من المتوقع بكل أمانة. تعامل اللاعبون معي بشكل 

رائع وكل أفراد الجهاز الفني رحبوا بوجودي«.
وتابع »هناك الكثير مــن الوجوه الجديدة لكن اللاعبين جعلوا المهمة 

سهلة بالنسبة لي عن طريق إشراكي معهم في كل شيء«.
وأشــاد أيضا بالمدرب سيميوني ويثق أن بوســعه أن يساعده على 

تطوير مستواه في بعض الجوانب.
وقال »في المران المستوى لا يصدق. أنا سعيد بأن أكون جزءا من هذا 

الفريق صاحب المستوى الرفيع وبمدرب بطراز رفيع«.

هيرنانديز يواصل الغياب 
عن تدريبات البايرن

 بسبب جراحة في الركبة
■ ميونيخ - د ب أ: واصل الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز غيابه 
عن تدريبات نــادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم بســبب العملية 

الجراحية التي أجراها في ركبته اليمنى.
يذكر أن المدافــع هيرنانديز23/ عاما الحائز مــع منتخب بلاده على 
بطولة كأس العالم 2018، كان قــد انتقل في الصيف الحالي من اتليتكو 

مدريد الاسباني إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.
وبعد عودة الفريق من الولايات المتحــدة، قاد نيكو كوفاتش، المدير 
الفني للبايرن، أمس الأحد تدريبا مكثفا ومفتوحا للفريق استمر لقرابة 

الساعتين شارك فيه الهداف روبرت ليفاندوفسكي مع زملائه.
ويتضمــن البرنامج التدريبــي للبايرن في هذا الأســبوع مباريات 
تجريبية قوية حيث ســيخوض الفريق على أرضه في ســتاد اليانتس 
ارينا في ميونيخ مباراة أمام فنار بخشه استطنبول التركي غداً الثلاثاء 

وذلك في إطار كأس أودي.
وسيخوض مباراة أمام ريال مدريد الاسباني أو توتنهام الإنكليزي، 

بطل دوري الابطال، إما في النهائي أو على المركز الثالث.
كان البايرن فاز على ريال مدريد مؤخرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في 

إطار مباراة تجريبية في هيوستن في الولايات المتحدة.
وســيخوض البايــرن يوم الســبت المقبل مبــاراة أمام بوروســيا 

دورتموند، وصيف الدوري، في كأس السوبر في ألمانيا.
وقال مانويــل نوير، قائد الفريق عن المباراة التي ســتقام في ملعب 
دورتموند، وتعد اختبارا للقوة مع أكبر منافس محلي لبايرن:»بالنسبة 

لي فإن كأس السوبر مهم أيضا بالفعل«.

مانشستر سيتي يعبر بطل اليابان بثلاثية استعدادا للدرع الخيرية
■ يوكوهاما- الأناضول: حقق فريق 
مانشســتر ســيتي الإنكليزي، فوزا على 
مضيفه يوكوهاما إف مارينوس الياباني 
بثلاثــة أهداف لهدف في المبــاراة الودية 
لكرة القدم التي جــرت بين الفريقين على 

ملعب الأخير.
بادر مانشستر سيتي بتسجيل هدف 
التقــدم فــي الدقيقــة 18 عبــر البلجيكي 
كيفين دي برويــن، إلا أن الفريق الياباني 
أدرك التعــادل في الدقيقــة 23 عن طريق 

كايتا إيندو.
معهــا  لتشــهد   40 الدقيقــة  وجــاءت 
الهدف الثاني عن طريق رحيم ســترلينج 
ليخــرج مانشســتر ســيتي متقدمــا مــن 

شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.
ومع حلــول الدقيقــة 90 جــاء الهدف 
الثالث للســيتي عن طريق لوكاس نميشا 

لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإنكليزي.
ضمــن  الوديــة  المبــاراة  وجــاءت 
اســتعدادات مانشستر ســيتي لمواجهة 
ليفربول فــي كأس الــدرع الخيرية في 4 
أغســطس/ آب المقبل على ملعب ويمبلي 

لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنكليزي يحتفلون بالفوز في كأس بطولة أوروبا ـ اليابان الوديةفي لندن.

■ روما - د ب أ: أورد تقرير صحافي فــي إيطاليا تكهنات عن انتقال الألماني 
سامي خضيرة من اللعب في الدوري الإيطالي إلى الدوري الانكليزي.

وذكرت صحيفة »جازيتا ديلو ســبورت« الإيطاليــة أن نادي وولفرهامتون 
الإنكليزي مهتم بضم خضيرة 32/ عاما.

وأضافــت أن خضيرة يفضــل العودة إلــى ألمانيا لكنه لا يســتبعد إمكانية 
الانتقال إلى انكلترا.

وحسب الصحيفة، يرغب يوفنتوس في التخلص من الراتب السنوي المرتفع 

الــذي يتقاضاه خضيرة. وهنــاك تكهنات منذ أيام حــول احتمال رحيل لاعب 
الوسط الألماني عن يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي من البطولات في إيطاليا 

وذلك بعد الموسم غير السعيد الذي أمضاه مؤخرا.
وكان خضيرة خضع لعملية جراحية في شــباط/فبراير الماضي بسبب عدم 

انتظام ضربات القلب وأعقب ذلك خضوعه لعملية في الركبة.
تجدر الإشــارة إلى أن يوفنتوس حصل الموسم المنصرم على بطولة الدوري 

الإيطالي للعام الثامن على التوالي.

تقرير إيطالي يتوقع انتقال خضيرة إلى انكلترا

■ برلين - د ب أ: فاز ماركو ريوس مهاجم بوروسيا 
دورتموند أمس الأحد بجائزة أفضل لاعب ألماني من قبل 

مجلة »كيكر«.
وسجل ريوس قائد دورتموند 17 هدفا ليقود فريقه 
لإنهاء الموســم الماضي فــي المركز الثانــي خلف بايرن 

ميونيخ الذي حسم اللقب في الجولة الأخيرة.
وحصــل ريــوس علــى 158 صوتــا في اســتفتاء 
الصحافيين فيما جاء كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن 
في المركز الثاني وحصل على 121 صوتا يليه جوشــوا 

كيميتش لاعب بايرن ميونخ في المركز الثالث بحصوله 
علــى 35 صوتا. و فــاز يورغن كلوب مــدرب ليفربول 

الإنكليزي بجائزة أفضل مدرب ألماني.
وتوج كلوب بالجائــزة بعد أن قاد ليفربول للتتويج 

بلقب دوري أبطال أوروبا.
ونالــت دزينيفر ماروزســان لاعبــة اولمبيك ليون 
الفرنســي جائزة أفضل لاعبة ألمانية للعام الثالث على 
التوالي بعد أن ســاهمت في فوز فريقهــا بلقب دوري 

أبطال أوروبا.

■ ماكاو - د ب أ:  فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة 
القدم على نظيره باريس ســان جيرمان الفرنســي 6 / 5 
بركلات الترجيح خلال المباراة الودية التي جمعتهما في 

إطار استعداداتهما للمنافسات المقبلة.
وانتهــى الوقت الأصلــي بالتعــادل 1/1، حيث تقدم 
باريــس ســان جيرمان بهــدف ســجله تيلــو كيرير في 
الدقيقــة 41 وتعــادل صامويــل لونجو لإنتــر ميلان في 
الدقيقــة الرابعــة من الوقت المحتســب بدلا مــن الضائع 

للمباراة. وفي ركلات الترجيح ســجل لإنتر ميلان جواو 
ماريــو وصامويل لونجو ولوســين أجومــي وفاكوندو 
كوليديو وروبيرتو جالياردينــي وأندريبا رانوكيا، فيما 

أهدر أنطونيو كاندريفا.
فيما ســجل لباريس ســان جيرمان إدنسون كافاني 
وخيســي رودريجيــز وعبــدو ديالو وإســحاق هيمانز 
أرداي ولويــك إمبي ســو وأهــدر عادل عشيشــي وآرثر 

زاجر.

ماركو ريوس يفوز بجائزة »كيكر« لأفضل لاعب ألماني

فشل صفقة انتقال غاريث بيل 
إلى جيانجسو سونينج الصيني

■ لنــدن - د ب أ: ذكــرت تقارير صحفية أمــس الأحد أن صفقة 
انتقال النجــم الويلزي غاريث بيــل من ريال مدريد الاســباني إلى 

جيانجسو سونينج الصيني قد باءت بالفشل.
ووفقا لشــبكة »ســكاي ســبورتس« فإن مســئولي ريال مدريد 
دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم في جيانجســو ســونينج بهدف 
اتمام صفقة انتقال بيل إلى النادي الصيني بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

ولكــن يبدو أن الأطراف المعنية لم تنجح في التوصل لاتفاق بشــأن 
الراتب الاسبوعي للجناح الويلزي والذي يبلغ مليون جنيه إسترليني.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( ذكرت في وقت 
سابق أن اللاعب بات »قريبا للغاية« من الانتقال للدوري الصيني.

وكان الفرنســي زين الدين زيــدان المدير الفني لريــال مدريد قد 
أبــدى رغبة فــي رحيل بيل عــن الفريق، وقد اســتبعده مــن قائمة 
الفريــق في المباراة الودية التي خســرها ريال أمــام بايرن ميونيخ 

الألماني 1 / 3 .
وشــارك بيل ضمن البدلاء في المباراة التالية التي انتهت بفوز ريال 
على أرسنال الإنكليزي بضربات الجزاء الترجيحية إثر التعادل 2 / 2 

، ضمن »بطولة الكأس الدولية للأبطال« الودية.
كذلــك كان ضمن 
فــي  ريــال  بــدلاء 
المبــاراة الودية التي 
خسرها الفريق أمام 
أتلتيكو مدريد 3 / 7، 
لكنه شــارك في آخر 
30 دقيقــة، فيمــا قد 
تشكل آخر مباراة له 

بقميص ريال.
قــد  بيــل  وكان 
ريــال  إلــى  انضــم 
مــن  قادمــا  مدريــد 
الإنكليزي  توتنهــام 
فــي عــام 2013 فــي 
قياســية  صفقــة 
عالميــة حينها، بلغت 
مليــون   85 قيمتهــا 

جنيه إسترليني.

إنتر ميلان يهزم باريس سان جيرمان بركلات الترجيح 
لاعبو أياكس أمستردام يرفعون درع السوبر الهولندية لكرة القدم

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تعــرض فريق 
فيلادلفيا يونيــون لهزيمة ســاحقة في صدارة 
المجموعة الشــرقية للدوري الأمريكي لكرة القدم 
للمحترفين وسقط أمام مضيفه امباكت مونتريال 

صفر/ 4.
ورغــم الهزيمة ظــل فيلادلفيا فــي الصدارة 
برصيد 39 نقطة ولكن بفــارق نقطة واحدة فقط 

عن أقرب ملاحقيه دي سي يونايتد.
وسجل لاسي لابالاينين الهدفين الأول والثالث 
لامباكت مونتريــال في الدقيقتــين الرابعة و46 
وتكفل أورجي أوكونكو بتسجيل الهدفين الثاني 

والرابع في الدقيقتين 36 و66.
وفــي مباريات أخــرى فاز بورتلانــد تمبرز 
على لوس أنجليس جالاكســي  وســان خوسيه 

إيرثكويكــس علــى كولــورادو رابيــدز  و نيو 
انجلاند ريفولوشن على اورلاندو سيتي.

كما فاز كولومبوس كرو على نيويورك سيتي  
وسياتل ساوندرز على هيوستن دينامو وتورنتو 
على سينسيناتي وتعادل دالاس مع ريال سالت 
ليك ســلبيا كما تعــادل مينســوتا يونايتد على 

فانكوفر وايتكابس بدون أهداف.

بالميراس يهدر نقطتين ثمينتين 
في صدارة الدوري البرازيلي

■ ســاو باولو - د ب أ:  اهدر فريق بالميراس نقطتين ثمينتين في 
صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بتعادله مع ضيفه فاسكو دي 

جاما 1/ 1 في المرحلة الثانية عشر.
وتقدم ماروني دا ســيلفا بهدف لفاســكو دي جامــا في الدقيقة 
الثانية ثم تعادل جوستافو ســكرابا لبالميراس من ضربة جزاء في 

الدقيقة 15.
ورفــع بالميراس رصيده في الصدارة إلــى 27 نقطة بفارق نقطة 

واحدة عن سانتوس.
وفي مباريــات أخرى فــاز أتليتيكو باراناينســي على مضيفه 
كروزيرو 2 /صفر وســاو باولو على مضيفه فلومينينســي 2 /صفر 

وانترناسيونال على ضيفه سييارا 1 /صفر.

ليفربول يضم إيليوت من فولهام
■ ليفربــول- رويتــرز: أعلن ليفربــول المنتمي للــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم استكمال إجراءات التعاقد مع الجناح الواعد هارفي 

إيليوت أمس الأحد.
وأصبــح إيليوت، الــذي رحل عن فولهــام بعد نهايــة عقده كلاعب 
شــاب في يونيو/ حزيران، أصغر لاعب يشــارك في لقاء في الدوري 
الإنكليزي الممتــاز عندما ظهر مع الفريق، الذي هبط إلى دوري الدرجة 

الثانية، أمام ولفرهامتون واندرارز وعمره 16 عاما في مايو/ أيار.
وذكــرت تقاريــر بريطانية أن جنــاح منتخب إنكلترا تحــت 17 عاما 
كان مرشــحا للانتقال إلى برشــلونة وريال مدريد ورازن بال شبورت 

لايبزيغ.
وكتب إيليوت في إنســتجرام »الانضمام إلى النادي الذي أشــجعه 
منذ صغري هو حلم تحول إلى حقيقة بالنســبة لي ولكل عائلتي وإنه 
لشــعور رائع أن أعلن أني أصبحت رسميا لاعبا في الفريق«. وأضاف 
»لا يمكننــي الانتظار حتى أبدأ مســيرتي وســتنتابني مشــاعر رائعة 
بأن أرتدي القميص الأحمر. ســأبذل قصــارى جهدي من أجل النادي 

وأعتقد أن أنفيلد هو المكان المثالي لتطوير نفسي كلاعب«.

ولفرهامتون يضم فاييخو مدافع ريال مدريد على سبيل الإعارة
■ لنــدن- رويترز: أعلــن ولفرهامتون واندرارز 
القدم تعاقده  المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
مع المدافع الاســباني خيســوس فاييجو على سبيل 

الإعارة لموسم واحد من ريال مدريد.
وبات المدافــع البالغ عمــره 22 عامــا أول لاعب 
ينضــم لولفرهامتــون قبل انطلاق الموســم الجديد 

وســينضم لناديه الجديد بعدما حمل شــارة قيادة 
اســبانيا في مســيرتها نحو الفوز في بطولة أوروبا 
تحت 21 عاما الشــهر الماضي. وخاض فاييخو لاعب 
ريال سرقسطة الســابق 19 مباراة في كل المسابقات 
مع ريــال مدريد وســجل هدفا واحدا فــي الدوري 
الإسباني أمام فياريال في مايو/ أيار. وسيبدأ الفريق 

مسيرته في الدوري الإنكليزي أمام ليستر سيتي في 
11 أغسطس/ آب المقبل. لكن فاييخو ربما يظهر لأول 
مرة مع ولفرهامتون عندما يواجه كروســيدرز ممثل 
أيرلندا الشــمالية في إياب الدور التمهيدي للدوري 
الأوروبي يــوم الخميس المقبل. وفــاز ولفرهامتون 

ذهابا بهدفين دون رد.

■ أمستردام - رويترز: هز كاسبر دولبرغ الشباك 
بعد 35 ثانية من البداية ليقود أياكس أمستردام للفوز 
2-صفر علــى إيندهوفن وحصد لقب كأس الســوبر 

الهولندية لكرة القدم.
وأضاف دالي بليند الهدف الثاني بتســديدة قوية 
في الدقيقة 53 ليضيف بطــل ثنائية الدوري والكأس 

في الموسم الماضي لقبا آخر إلى خزائنه.
ومنــح الدنمركي الدولــي دولبرج بدايــة مثالية 
لأياكس أمام جماهيره في استاد أمستردام أرينا بعد 
تمريرة من دونــي فان دي بيك أحد أبرز المواهب التي 
تخرجت في أكاديمية الفريق وساهمت في بلوغ الدور 

قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
وضاعف بليند الفارق بتسديدة قوية بعد اصطدام 
تســديدتين من فان دي بيك وجويــل فيلتمان بدفاع 
إيندهوفن. واحتسب هدف بليند بعد استشارة حكم 
الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ محتمل من دوسان 

تاديتش ضد أوليفييه بوسكاجلي مدافع إيندهوفن.
لكن الحكم أشــار إلــى أن يد تاديتــش اصطدمت 

بوجه بوسكاجلي بشكل غير متعمد.
وخــاض إيندهوفن آخر 30 دقيقة بعشــرة لاعبين 
بعد إصابة ســام لامــرز الذي خرج مــن الملعب عقب 

انتهاء تغييرات فريق المدرب مارك فان بومل الثلاثة.
وكاد إيندهوفــن أن يقلص الفــارق في الدقيقة 72 
لكن دونيل مالن البالغ عمره 20 عاما أطاح بتسديدته 
خارج الملعب. ويســتهل أياكس حملة الدفاع عن لقب 
الدوري عندما يحل ضيفا على فيتيس أرنهيم السبت 
المقبل فيما يجب على إيندهوفن أولا الخروج لمواجهة 
بازل السويســري في إياب الــدور الثاني لتصفيات 
دوري الأبطال بعد انتصاره 3-2 في الذهاب الأسبوع 

الماضي.

أياكس يحصد لقب كأس السوبر الهولندية بفوز 2-صفر على إيندهوفن

ليون وكلوب أمريكا يهدران فرصة 
الصعود لصدارة الدوري المكسيكي

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ:  اهدر فريقا ليون وكلوب أمريكا فرصة الصعود إلى 
صدارة الدوري المكســيكي لكرة القدم بعد أن اكتفيا بالتعادل الســلبي فيما بينهما 

أمس الأحد ضمن المرحلة الثانية.
وكان الفــوز كافيا لصعود ليون أو كلوب أمريكا لمقاســمة أطلــس جوادالاخارا 

صدارة جدول الترتيب لكنهما ارتضيا بالتعادل.
ورفع كلــوب أمريكا رصيده إلى أربع نقاط في المركــز الثالث بفارق الأهداف عن 

ليون صاحب المركز الرابع.
ويتصدر أطلس جوادالاخارا جدول الترتيب بست نقاط ويحل تيخوانا في المركز 

الثاني بأربع نقاط.
وفي مباريات أخرى تعادل كروز ازول مع تولوكا 1 /1 وبالنتيجة نفســها تعادل 

تيخوانا مع كويريتارو.

سان لورينزو يعبر جودوي كروز 
في الدوري الأرجنتيني

■ بوينس ايرس - د ب أ: اســتهل فريق ســان لورينزو مشــواره في 
الموســم الجديد من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكــرة القدم في الفوز على 

ضيفه جودوي كروز 2/3  في المرحلة الأولى للمسابقة.
وتقدم فرانكو موسيس بهدف لســان لورينزو في الدقيقة الخامسة ثم 
أضاف جينو بيروزي الهدف الثاني في الدقيقة 73 قبل أن يختتم نيكولاس 

بلاندي التسجيل في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.
وتكفل توماس بادالوني وريتشــارد بريتو بتســجيل هدفي جودوي 

كروز في الدقيقتين 53 و57.
وفي مباريات أخرى فاز باتروناتو على مضيفه كولون /1 صفر وتعادل 
لانوس مع خيمناســيا لابلاتا1 /1 وبالنتيجة نفســها تعادل ارجنتينوس 

جونيورز مع ريفر بليت.

اسبانيا تعبر البرتغال 
وتتوج في كأس أوروبا للشباب

■ يريفان)ارمينيــا( - د ب أ: تــوج المنتخــب الاســباني بلقب 
كأس أمم أوروبــا للشــباب تحــت 19 عاما عبر الفــوز على نظيره 
البرتغالي 2 /صفر في المباراة النهائية للبطولة المقامة في ارمينيا.
وتقمــص فيــران توريــس دور البطولة وســجل هدفــي الفوز 

للماتادور الاسباني في الدقيقتين 34 و51.
وتوج منتخب اســبانيا باللقــب للمرة الأولى منــذ 2015 والمرة 

الثامنة في تاريخه.
ويمتلك منتخب اسبانيا الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب 
البطولــة حيث فاز الفريق باللقب ســبع مرات من قبــل في أعوام 

2002 و2004 و2006 و2007 و2011 و2012 و2015.
وبلغ المباراة النهائية عبر الفوز في دور المجموعات على ارمينيا 
4 1/ والتعادل مع البرتغال 1/ 1 والفوز على إيطاليا 2 /1 ثم الفوز 

على فرنسا في المربع الذهبي 4/ 3 بركلات الجزاء الترجيحية.
أمــا البرتغال فبلغــت النهائي بعد الفوز فــي دور المجموعات 
أمام إيطاليــا 3 /صفر ثم التعادل مع اســبانيا 1/1 والفوز على 
ارمينيــا 4 /صفــر قبل أن يفوز الفريق علــى ايرلندا 4 /صفر في 

المربع الذهبي.

فيلادلفيا يتعرض لهزيمة كاسحة 
في صدارة الدوري الأمريكي
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كرة اليد للشباب
المنتخب المصري يهزم البرتغال 

ويفوز بالمركز الثالث
■ مدريد - د ب أ: فــاز المنتخب المصري لكرة 
اليد للشــباب بالمركز الثالث فــي بطولة العالم 
للشباب المقامة حاليا في اسبانيا بعد فوزه على 

المنتخب البرتغالي 37 / 27 أمس الأحد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 
17 / 15 وفــي الشــوط الثاني تفــوق المنتخب 
المصري واستطاع حسم اللقاء بفارق 10 أهداف.

ويأتــي تتوج المنتخــب المصــري بالميدالية 
البرونزيــة للمرة الثانية في تاريخ مشــاركاته 
في مونديال الشــباب حيث ســبق له الحصول 

بالميدالية البرونزية في 1999 في قطر.

... ومحمد صلاح 
يهنئ شباب الفراعنة 

■ القاهــرة -د ب أ: حــرص محمــد صلاح 
جناح الفريق الاول لكــرة القدم بنادي ليفربول 
الإنكليزي والمنتخب المصري على تهنئة منتخب 
شــباب الفراعنة بعــد الحصول علــى الميدالية 

البرونزية في بطولة كأس العالم لكرة اليد.
وقال عبر حسابه في موقع تويتر أمس الأحد 
»ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. إنجاز كبير 

ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما«.
وفــاز المنتخب المصــري لكرة اليد للشــباب 
بالمركز الثالث في بطولة العالم للشــباب المقامة 
حاليــا في اســبانيا بعــد فوزه علــى المنتخب 

البرتغالي 37 / 27.

بيراميدز يعلن ضم 
طارق طه لاعب الإسماعيلي

■ القاهــرة - د ب أ:  أكمــل نــادي بيراميدز 
إجراءات التعاقد مع طارق طه لاعب الإسماعيلي 
لينضم لصفوف الفريق خــلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية.
وذكر نادي بيراميدز عبر صفحته الرســمية 
بموقــع التواصل الاجتماعي )فيســبوك( أمس 
الأحد :»أبرم مســؤولو النــادي صفقة جديدة 
لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بضم طارق طه 
مكثفة  مفاوضات  بعد  الاســماعيلي  نادي  لاعب 
من جانب المديــر التنفيذي المهندس ممدوح عيد 
والذي قاد المفاوضات بنجــاح كبير ومعه مدير 

التعاقدات عمرو بسيوني«.
وأضــاف: »حصــل النادي علي الاســتغناء 
الخــاص باللاعــب بعــد الانتهــاء مــن كافة 

الإجراءات الرسمية«.
ولم يعلن النادي عن قيمة ومدة التعاقد.

اتحاد الكرة السعودي يتفق 
مع رينار لقيادة الأخضر

■ الرياض - د ب أ: كشــفت تقارير صحافية 
أمــس الأحد أن الاتحاد الســعودي لكرة القدم، 
انهــى إجــراءات التعاقد مع المدرب الفرنســي 
هيرفي رينــار ليقــود »الأخضر«، لمــدة عامين 
ونصــف العــام، خلفــا للمــدرب الأرجنتيني 
خوان بيتزي. وأوضحــت صحيفة »الرياضية« 
الســعودية عبر موقعها الالكتروني »أن الإعلان 
الرســمي عن تولي المــدرب الفرنســي، قيادة 
منتخب الســعودية، ســيكون خــلال اليومين 
المقبلين«.ودخــل اتحــاد الكرة الســعودي في 
مفاوضات مــع رينار بعد إعلان اســتقالته من 
تدريب منتخــب المغرب، إثر خروجــه من دور 

الـ16 في كأس أمم أفريقيا.
ويمتلك رينار، البالغ من العمر 50 عاما، سجلًا 
تدريبياً جيداً في القارة الأفريقية، إذ ســبق له 
تدريب منتخبــي زامبيا وكوت ديفــوار وتوج 
معهما بــكأس الأمم الافريقية ليصبح أول مدرب 
يحصــل على بطولــة أمم أفريقيا مــع منتخبين 

مختلفين. 

الأهلي القطري يضم 
الأوروغوياني فيرنانديز

■ الدوحة -الأناضول: أعلن الأهلي القطري، 
التعاقد مع الأوروغوياني أبل فيرنانديز لتدعيم 
صفوف فريق كــرة القــدم الأول بالنادي قادما 
من سســكا موســكو الروســي، دون الكشــف 
القيمة  أو  التفاصيــل الخاصة بمدة العقــد  عن 
الماليــة للصفقــة. ووفقــا لبيان منشــور على 
صفحة النادي الرســمية على موقــع التواصل 
الاجتماعــي )تويتر(،»انضمــام الأوروغوياني 
)أبل فيرنانديز( لصفوف العميد قادما من نادي 
سسكا موسكو، وسوف يلتحق بمعسكر الفريق 

في هولندا«.
وأنهى الأهلي الموسم الماضي للدوري القطري 
في المركز الخامس برصيــد 34 نقطة، فيما توج 
باللقب فريق الســد برصيد 57 نقطــة بفارق 7 

نقاط عن الدحيل.

الجزائري بودبوز 
ينتقل لسانت ايتيان الفرنسي 

حتى 2022
■ باريــس - الأناضول: أعلن نادي ســانت 
إيتيان الفرنســي، تعاقده مع لاعــب كرة القدم 
الجزائري رياض بودبوز خلال فترة الانتقالات 
الصيفية. ووفقا لبيان منشور على موقع النادي 
الرســمي، »تم التعاقد مع بودبوز عقب الاتفاق 
مع ريال بيتيس الاســباني على كافة التفاصيل 
القيمة  عــن  الكشــف  دون  بالتعاقد«،  الخاصة 

المالية للصفقة.
وأضاف البيان »سيستمر بودبوز معنا لمدة 3 

مواسم، تنتهي في يونيو/حزيران 2022«.
وقضى ريــاض بودبــوز، البالغ مــن العمر 
29 عامــا، الموســم الماضي معارا لســيلتا فيغو 

الاسباني.

رادار الملاعب

■ هوكنهــايم )ألمانيــا( - رويتــرز:  فــاز 
ألمانيــا  ماكــس فرســتابن بســباق جائــزة 
الكبــرى الممطــر والفوضوي بشــكل جنوني 
والــذي شــهد العديد مــن الحــوادث ونزول 
إلــى الحلبــة أمــس الأحــد  ســيارة الأمــان 
وفشــل لويــس هاميلتــون متصــدر بطولــة 
العالم لســباقات فورمولا ـ 1 للســيارات في 

الحصول على نقاط.
فيــه  تغيــرت  اســتثنائي  ســباق  وفــي 
الحظوظ بشــكل دائم وخضع فيه العديد من 
السائقين للكثير من وقفات الصيانة ووسط 
إثــارة لا نهائيــة انطلــق سيباســتيان فيتــل 
سائق فيراري من المركز الأخير ليحتل المركز 

الثاني أمام جماهير بلاده.
وحقــق الروســي دانييل كفيــات،  نتيجة 
مذهلة بالحصول على المركز الثالث مع تورو 
روســو ليمنح الفريق المملوك لــرد بول ثاني 

منصة تتويج له على الإطلاق.
وقال فرستابن الذي أنهى السباق بفارق 
7.333 ثانيــة عــن فيتــل »كان ســباقا مذهلا 
لأفوز بــه في النهايــة. الأمور كانــت خادعة 
لاتخاذ القرارات الصحيحة وكان يجب علينا 

التركيز«.
وتقلصــت مســافة الســباق مــن 67 إلــى 
64 لفــة بعد فتــرة أولى خلف ســيارة الأمان 
بسبب الأمطار قبل أن يتم الانطلاق من وضع 

الثبات.
وانســحب فالتيري بوتــاس، الذي تصدر 
الســباق لفتــرة قصيرة، ســائق مرســيدس 
وأقرب منافســي هاميلتون علــى اللقب قبل 
ست لفات من النهاية ليظل الفارق بينهما 39 

نقطة بعد 11 من 21 سباقا.
وفاز مرسيدس، الذي خرج خالي الوفاض 
في الجائزة الكبرى رقم 200 كفريق مســتقل 
فيمــا يبدو أنها الجائــزة الكبرى الأخيرة في 
ألمانيــا لبعض الوقت في ظــل الغموض الذي 
يحيط بمستقبل الحلبة، في تسعة من عشرة 

فورمولا ـ 1

فرستابن يفوز بسباق جنوني في جائزة ألمانيا الكبرى

ماكس فرستابن يرفع كأس البطولة على حلبة هوكنهايم

■ القاهــرة- الأناضول: أعلنت لجنة الحــكام بالاتحاد 
المصري لكرة القدم،  تولي المجري فرانس كاراكو مسؤولية 

تحكيم مباراة الكلاسيكو المصري بين الزمالك والأهلي.
وســتقام مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية بين الزمالك 

والأهلي الأحد على ملعب »برج العرب« في الاسكندرية.
ووفقا لبيان منشــور علــى موقع الاتحــاد المحلي للعبة 
الرسمي، »سيتولى فرانس كاراكو تحكيم القمة 118 على أن 

يعاونه الثنائي المساعد أشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش، 
بجانب الحكم الرابع آدام فوركش«.

يشتهر كاراكو بأنه غزير في إشــهار البطاقات في جميع 
المباريات التي سبق له أن أدارها تحكيميا.

التأهــل للدوري  وأدار كاراكــو مبــاراة في تصفيــات 
الأوروبي بــين كيلمارنــوك الاســكتلندي وكوناس كواي 
الويلزي حيث أشــهر خلالها 6 بطاقات صفــراء وبطاقتين 

حمراوين باللقاء منذ أيام.
وأشــهر الحكم المجري في جميع المباريــات التي أدارها 
الموســم الماضي والتي وصل عددها إلى 19 لقاء ما يقرب من 

104 إنذار و9 بطاقات حمراء.
يذكر أن الأهلي توّج في لقب الموســم الحالي للدوري منذ 
الجولة الماضية حيث أنــه يتصدر الترتيب برصيد 77 نقطة 

بفارق خمس نقاط عن الزمالك الوصيف.

حكم »غزير البطاقات« 
يدير الكلاسيكو المصري

■ هامبــورغ - رويتــرز:  نــال الجورجــي نيكولوز 
باسيلاشــفيلي لقب بطولة هامبــورغ الأوروبية للتنس 
للعام الثاني على التوالي بعد تغلبه على أندريه روبليف 
بنتيجــة 7-5 و4-6 و6-3 أمــس الأحد. وفــاز المصنف 
الرابع في البطولة بنســبة 81 في المئة من نقاط إرســاله 
الأول وحقــق 26 ضربــة ناجحة ليحقق فــوزه 12 على 
التوالي على الملاعب الرملية في هامبورغ من بينها عشرة 

انتصارات في الأدوار الرئيسية.
وهذا هو اللقــب الثالث للاعب البالغ عمره 27 عاما في 
بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين إذ سبق له حصد اللقب 

في بكين في العام الماضي.
وكســر باسيلاشــفيلي المصنف 16 عالميا، الذي أنقذ 
فرصتين للفوز فــي المباراة في الدور قبــل النهائي في 
انتصاره على ألكسندر زفيريف المصنف الخامس عالميا، 

إرســال روبليف مرتــين مبكرا في المجموعــة الفاصلة 
وحافظ علــى الأفضلية ليحســم المباراة فــي أكثر من 

ساعتين بقليل.
وفشــل الروســي روبليف فــي زيــادة بطولاته بعد 
تحقيق لقبــه الأول في أوماج فــي 2017 لكنه كان راضيا 
عن مسيرته الرائعة هذا الأســبوع والتي تضمنت الفوز 
في مجموعتين متتاليتين على دومينيك تيم المصنف الأول 
فــي البطولة في الدور قبل النهائــي. وقال روبليف »كان 
أســبوعا جيدا بالنســبة لي. في هذه اللحظة كان أفضل 
أســبوع لي«. وأضاف »بالتأكيد الخسارة في النهائي أمر 
محبــط لكن نيكولوز قــدم أداء رائعا ويســتحق اللقب. 
الفوز باللقب مرتين متتاليتين هنــا أمر مذهل. هذا صعب 
للغاية. الأمر صعب مــن الناحية الذهنية وهو فعلها. هذا 

لا يصدق«.

باسيلاشفيلي يفوز على روبليف 
ويحتفظ بلقب هامبورغ للتنس

نيكولوز باسيلاشفيلي يفوز باللقب مرتين متتاليتين

النجــم  فريــق  يســتهل  أ:   ب  د   - الربــاط   ■
الساحلي التونسي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة 
الأندية العربية الأبطال )كأس محمد السادس( في 
مواجهة فريق شــباب الأردن الأردني في دور الـ32 

من البطولة.
وتوج النجم الســاحلي بلقب البطولة في الموسم 
الماضــي بعد الفوز على الهلال الســعودي 2 / 1 في 

المباراة النهائية.
العربيــة  الـــ32 للبطولــة  وأســفرت قرعــة دور 
لكــرة القدم،  التي أجريت في مدينــة الدار البيضاء 
المغربيــة عــن مواجهــة قويــة بــين فريقي الــوداد 

البيضاوي والمريخ السوداني.
بينما جاءت بقية مباريات الدور ذاته متوازنة.

وتقام منافســات هذا الدور خــلال الفترة من 20 

أغسطس/أب إلى 6 أكتوبر/تشرين أول المقبلين.
يذكر أن بطل المسابقة يحصل على مكافأة تصل 
إلــى 6 ملايــين دولار، فيما يحصــل صاحب المركز 
الثانــي علــى 5، 2 مليــون دولار، فــي حين تحصل 
الأنديــة المتأهلة للــدور قبل النهائي علــى 500 ألف 
دولار، ودور الثمانيــة 200 ألــف دولار، و150 ألف 

دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ  16.

بطولة الأندية العربية الأبطال

النجم الساحلي يواجه شباب الأردن في دور الـ32 في كأس محمد السادس 
■ القاهــرة - د ب أ:  أكد محمد مصيلحي رئيس مجلــس إدارة نادي الاتحاد 
السكندري المصري لكرة القدم أن نادى العربي الكويتي من أقوي الفرق العربية .

وكانت قرعة دور الـ32 في بطولة كاس محمد الســادس )البطولة العربية(، 
أوقعت الاتحاد السكندري في مواجهة الكويت الكويتي.

وقال مصيحلي في تصريحــات صحافية إن قرعة البطولــة العربية للأندية 
جــاءت متوازنــة. وأضاف:»القرعة جــاءت متوازنة خاصــة أن فريق العربي 
الكويتي من كبار فرق آســيا والعرب ونســعي لتكرار نفس ســيناريو النسخة 

الماضية من البطولة العربية«.

رئيس نادي الاتحاد السكندري: 
هدفنا تكرار نتائج النسخة الماضية

■ القاهرة- الأناضول: تحتضــن مصر في وقت لاحق اليوم 
قرعة التصفيات الإفريقيــة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة 

القدم التي ستقام عام 2022 في قطر.
وستكون تلك التصفيات هي آخر نســخة من بطولات كأس 
العالم التي ستشــهد مشــاركة 5 منتخبات من القارة السمراء 
حيث ســيزيد عدد المقاعد إلى 9 فرق بدايــة من عام 2026 بعدما 

اســتقر الاتحاد الدولــي لكرة القــدم »فيفا« على زيــادة عدد 
المنتخبات إلى 48 منتخبا. وينص النظام الجديد للتصفيات على 
أن تخوض المنتخبات 3 مراحل من أجل الوصول لنهائيات كأس 
العالم 2022 حيث ســتبدأ بالدور التمهيدي بمشاركة 28 منتخباً 
تخــوض 14 مواجهة ذهاب وإياب ليتأهل فــي النهاية 14 فريقاً 

للمرحلة التالية )المجموعات(.

وســيتم إعفاء أول 26 منتخبــا في التصنيــف الدولي الصادر 
مــن »الفيفا« من الدور التمهيــدي لينضم إليهــم 14 منتخبا وتقام 
10 مجموعات بمشــاركة 40 فريقا، ليتأهل بطــل كل مجموعة فقط 
للمرحلة الأخيرة الحاسمة. بعدها سيتم إجراء قرعة بين المنتخبات 
العشــرة المتأهلة من مرحلة المجموعات لتخــوض مباريات ذهاب 

وإياب على أن تتأهل الفرق الفائزة مباشرة إلى المونديال.

قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة 
لمونديال 2022 اليوم

■ جوانجو )كوريا الشــمالية( - د ب أ: فــازت الأمريكية 
ليلــي كينج بالميداليــة الذهبية في ســباق 50 متر صدر أمس 
الأحد ضمن منافسات بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة 

جوانجو الكورية الجنوبية.
وأنهت كينج 22/ عاما/ الســباق فــي 84، 29 ثانية، لتتوج 

بميداليتها الثانية بعدما حصدت ميدالية 100 متر صدر أيضا.
وجاءت الإيطالية بينديتــا بيلاتو في المركز الثاني وفازت 
بالميدالية الفضية بعدما أنهت الســباق في 30 ثانية، وجاءت 
الروســية يوليا إفيموفا، بطلة العالم ســت مرات، في المركز 
الثالث وحصلت على الميدالية البرونزية بعدما أنهت السباق 
في 15، 30 ثانية. وفي منافســات 50 متــر ظهر للرجال، حقق 
الجنوب أفريقي زاني واديلي مفاجأة كبيرة وتوج بالســباق 

حيث أنها في 43، 24 ثانية.
وأنهــى الروســي كليمنت كوليســنيكوف، حامــل الزمن 

العالمي، السباق في المركز الثالث حيث أنهاه في 51، 24 ثانية، 
فيما جاء مواطنه يفجيني ريلــوف في المركز الثاني بعد أنهى 

السباق في 49، 24 ثانية.
على صعيد آخر ســجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 
ثلاث دقائق و50.40 ثانية في سباق التتابع أربعة في 100 متر 

متنوعة للسيدات ببطولة العالم للسباحة.
وتكون الفريــق الأمريكي مــن ريجان ســميث وليلي كينج 
وكيلسي داليا وســيموني مانويل لتتمكن الولايات المتحدة من 
تحطيم رقمها القياسي السابق البالغ ثلاث دقائق و51.55 ثانية 
والتي سجلته في الطريق إلى حصد لقب بطولة العالم 2017 في 
بودابست. وفي إطار ســباق التتابع سجلت سميث رقما قياسيا 
في مســافة الظهر وبلغ 57.57 ثانية. وأحرزت أستراليا الفضية 
وســجلت ثلاث دقائق و53.42 ثانية بينما جاءت كندا في المركز 

الثالث بزمن ثلاث دقائق و53.58 ثانية.

بطولة العالم للسباحة

الأمريكية ليلي كينج تفوز بذهبية سباق 50 متر فراشة 

■ ســيدني - د ب أ: وجهت اتهامات لمســؤول ســباحة أســترالي 
بالتستر على عينة إيجابية لتعاطي المنشطات تخص أحد نجوم فريقه، 
وذلك في أعقاب تقديم السباح الأسترالي ماك هورتون احتجاجا علنيا 
بشــكل درامي ضد مشاركة الصيني سون يانج في بطولة العالم المقامة 

حاليا في كوريا الجنوبية.
وقالت ليه راســل الرئيس التنفيذي للاتحاد الأســترالي للسباحة 
أمــس الأحد أن الاتحاد لم يتمكن من الكشــف بشــكل علني عن تورط 
الســباحة شــاينا جاك 20/ عاما/ في اختبارات المنشطات خارج إطار 

المنافسات في 26 من حزيران/يونيو الماضي.
وتعرضت السباحة للإيقاف بشكل فوري من قبل الاتحاد الأسترالي 

لتعلن جاك عن انسحابها من بطولة العالم لأسباب خاصة.
وشــاركت جاك في تحقيق الفريق الأسترالي للرقم القياسي العالمي 
في ســباق 4× 100 متر حرةللفرق فــي دورة ألعاب الكومنولث. ونفت 
جاك تعمد انتهاك لوائح المنشــطات، مؤكدة عبر حســابها على شبكة 

»إنستغرام« أنها لم تتعاط المادة المحظورة عن دراية.

أستراليا تتهم أحد 
مسئوليها بالتستر 

على تعاطي سباحة للمنشطات
■ جوانجــو - د ب أ:  القــت الشــرطة الكوريــة 
الجنوبيــة القبض على ســباح أجنبــي على هامش 
بطولة العالم للســباحة بسبب ادعاءات حول تورطه 
في عملية تحرش جنسي، حسب ما ذكرته وكالة أنباء 

»يونهاب« الكورية الجنوبية.
وأوضحت الشــرطة المحلية في كوريا الجنوبية أن 
الســباح البالغ من العمر 22 عامــا القي القبض عليه 
لاتهامه بالتحرش الجنســي بسيدة تبلغ من العمر 18 
عاما في ملهى ليلي. واتصلت الســيدة بالشرطة على 
الفور وتم اعتقال السباح في موقع الحادث، لكن دون 
الكشــف عن هويته. ونفى السباح ادعاءات التحرش 

الجنسي في حضور أحد المحاميين من بلاده.
وأكدت الشرطة أنها تسعى لمنع سفر السباح، الذي 
المحت إلى فوزه بالميداليــة البرونزية في أولمبياد ريو 

دي جانيرو  2016.

القبض على سباح في 
بطولة العالم لتورطه 

في تحرش جنسي

سباقات قبل هوكنهايم.
وخضع فرســتابن، وهو الســائق الوحيد 
الذي كسر هيمنة مرسيدس على الانتصارات 
حتى الآن هذا الموسم، لخمس وقفات صيانة 

في طريقــه إلى فوزه الثاني هذا الموســم كما 
فقد الســيطرة على الســيارة التي دارت 360 

درجة حول نفسها بعد نصف السباق.
وقال فيتل »كان سباقا طويلا وفي بعض 

الفترات شــعرت أنه لن ينتهي أبدا والظروف 
كانت صعبة وأنا ســعيد للغايــة. كان ممتعا 
جــدا«. وكان هاميلتــون، الذي بــدأ من مركز 
أول المنطلقــين وبجانبــه الهولنــدي الشــاب 

فرســتابن في الصف الأول، محظوظا لإنهاء 
الســباق في المركز 11 من بين آخر 14 سيارة 
علــى أرض الحلبة بعــد اصطدامه بالحواجز 

وتحطم الجناح الأمامي في سيارته.
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عميره هاس

■ أعلــن محمود عباس في نهاية الأســبوع أن 
الســلطة الفلسطينية ســتوقف العمل بالاتفاقات 
التي وقعت مع إســرائيل في إطار اتفاق أوســلو، 
رداً على هــدم البيوت في المنطقــة الواقعة تحت 
المسؤولية الفلسطينية في صور باهر. ولكن نداء 
»الذئب، الذئب« هذا ســمع مرات كثيرة. الجمهور 
الفلسطيني يشــكك بجدية الإعلان وقدرة القيادة 
الفلسطينية على تنفيذ هذا الوعد، لأن تغييراً جدياً 
كهذا يحتاج إلى عمــل تحضيري طويل وتخطيط 
استراتيجي وتنســيق بين المؤسسات المختلفة. لا 
توجد أي دلائــل على أن هذه الأمــور مفعلة، وإن 
طريقة عمل عباس الاســتبدادية لا تمكن من ذلك. 
الجمهور منقســم بين الرغبة لتحطيم الأدوات مع 
إســرائيل، والخوف من ســوء الوضع المتوقع في 
الوضــع الاقتصادي والاجتماعي بســبب العقاب 
الإســرائيلي. هو يؤيد الحديث عن الانسحاب من 
الاتفاقات، لكن ليست له ثقة بالشخصيات الكبيرة 
الأبديــة، الذين من شــأنهم أن يقــودوا »المرحلة 

الجديدة«.
اللقاء، مســاء  بجملة واحدة في نهاية خطاب 
يوم الخميس، قال رئيس الســلطة بأنه سيشكل 
لجنة ســتبحث طريقة تنفيذ القــرار. البيان اتخذ 
بعد اجتمــاع عاجل للقيــادة الفلســطينية التي 
تتشــكل من اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ورؤساء 
التنظيمات السياســية وأعضــاء الحكومة. أمس 
قال أحد أعضاء اللجنــة التنفيذية في م.ت.ف إن 
اللجنة ستشــكل »اليوم أو غداً« وستحدد النظام 

والجدول الزمني لتطبيق القرار.
وحســب أقواله، ستتشــكل من أعضاء اللجنة 

التنفيذية فــي م.ت.ف واللجنة المركزية في حركة 
فتح والحكومة. أحد مستشــاري عبــاس قال إن 
القصد هو أيضاً وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
في السنوات الأخيرة، قررت مؤسسات م.ت.ف 
عدة مرات وقف العمل باتفاقات أوســلو، بذريعة 
أن إســرائيل هي التي تخرق وتشــوه الاتفاقات 
كما تريد، وتمد فترة ســريانها بصورة مصطنعة. 
قرار أخير كهذا اتخذ في أيار 2018 من قبل المجلس 
الوطني الفلسطيني )برلمان م.ت.ف(. من الصعب 
عدم طرح الســؤال لمــاذا لم يتم تشــكيل اللجنة 
في حينــه، وعملت مــن أجل أن تأتــي في الوقت 
المناسب ببرنامج عمل اســتراتيجي واضح يأخذ 
في الحسبان كل الأخطار. من الصعب عدم الإجابة 
بأن القرار دفن مع قرارات احتفالية أخرى ســابقة 
له )مثلًا، بشأن وقف التنسيق الأمني الذي اعتبره 

عباس ذات يوم مقدساً(.
الانطباع هو أنه اســتل الآن مرة أخرى من أجل 
تحقيق ثلاثة أهــداف: إعطاء الجمهــور انطباعاً 
بأنه ما زال لدى الســلطة الفلسطينية ذخيرة في 
البندقيــة كي تخلق مرة أخرى مناخــاً من التوقع 
والانتظــار، ومحاولة إيقــاظ دول أوروبا وحثها 

على العمل.
مناخ التوقع والانتظار ضروري لتبرير استمرار 
جلوس زعماء فتح القدامى جداً وغير الشــعبيين 
على الكراســي، مــن خــلال تأجيل غيــر نهائي 
لانتخاب مؤسســات تنفيذية مختلفة. عاد عباس 
كالعادة وطلب من الدول اتخاذ خطوات متشددة 
لوقف سياسة إســرائيل التي تهدم، حسب رأيه، 
احتمالات السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. ولأن 
هذه الدول تواصل تأييد التظاهر بوجود اتفاقات 
أوسلو من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، هو يأمل 
عبثاً حثهــا على العمل بالتهديد بالانســحاب من 

هذه الاتفاقات.
من جهة أخرى، يظهر ســلوك عباس في السنة 
والولايات  إسرائيل  ضد  مستفزاً  تصميماً  الأخيرة 
المتحــدة  ـ  حتى لــو كان الأمر يتعلــق بخطوات 
قررها وحــده، دون التشــاور وفحص مســبق. 
هو يصمم على رفضه بأن يتســلم من إســرائيل 
أموال الضرائب الفلســطينية طالمــا خصمت منها 
قيمــة المخصصــات المدفوعة لعائلات الســجناء 
القرار  هذا  المحررين.  والســجناء  الفلســطينيين 
المتشــدد الذي يحظى بانتقاد مبطن في أوســاط 
اقتصاديــة  ـ  زاد حــدة الأزمــة المالية للســلطة 
بســبب التقليــص المصطنع في المدخــولات، منذ 
شــباط الماضي وموظفو القطــاع العام والخاص 

والعسكري يحصلون فقط على نصف رواتبهم.
بالقرار  متمســكة  أيضاً  الفلســطينية  السلطة 
الذي اتخذ قبل ثلاثة أشــهر لوقف تحويل المرضى 
الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات في إسرائيل 
بســبب الثمن المرتفع الذي تأخذه. القرار الذي لم 
يكن مدعوماً باستعدادات مسبقة، يتسبب بالمرارة 
والكوارث الشخصية الكثيرة، لا سيما المرضى في 
غزة. ولكنهم في السلطة، أي عباس، لا يتراجعون. 
ربما أنه بالتحديد هذه المــرة، ومرة أخرى بدون 
تمهيــد الأرض المطلوبــة. عباس العجــوز، الذي 
يعرف أنــه يقترب من نهاية حياته، ســيوجه من 

يأتمرون بأمره بوقف التعاون مع إسرائيل.
ولكــن مــا الــذي يعنيه ذلــك بالضبــط؟ في 
أحســن الحالات وقــف التعاون حســب اتفاقات 
أوســلو يجعل الســلطة الفلســطينية أمراً زائداً، 
التــي تحولت إلى وســيط تنفيذي بين الســلطة 
الفلسطينية وإســرائيل التي تسيطر وتقرر. وإذا 
وافقت إســرائيل على تنظيم حياة السكان الذين 
هم تحت سيطرتها بشــكل مباشر، فإن النقص في 

موظفــي الإدارة المدنية سيســبب الفوضى. وفي 
أسوأ الحالات سترفض إسرائيل التعاون مع القرار 
خطورة.  أكثر  الفوضى  وســتكون  الفلســطيني. 
هل تســتعد كبار شــخصيات فتح الذين يحتلون 
مواقع رئيســية في مؤسسات السلطة للتنازل عن 

التسهيلات التي تمنحها لهم إسرائيل مقابل أدائهم 
المخلص؟ هل تســتطيع أجهزة الأمن الفلسطينية، 
في ظل غياب الســلطة العاملــة، مواصلة الحفاظ 
على النظام والأمن في المناطق الفلســطينية؟ من 
أجل إثارة ثقة الجمهور، على أسئلة كهذه وأسئلة 

كثيرة أخرى كان يجب على القيادة الفلســطينية 
التفكيــر فيها والإجابة عليها قبــل وقت طويل من 

استلال هذا البيان القتالي.
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بعد أن تحولت إلى وسيط تنفيذي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

ماذا يعني إعلان عباس تجميد اتفاقيات أوسلو؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

جاكي خوري
  

■  المؤتمر الصحافي الذي بشــرنا به أمس بشــأن 
إعادة تشــكيل القائمة المشــتركة بعيد عن أن يحظى 
بصفة احتفالية. رؤساء الأحزاب الثلاثة، أيمن عودة 
من حداش، وأحمد الطيبي من تاعل، ومنصور عباس 
من راعم، ولدوا القائمة بعملية قيصرية معقدة وليس 
بولادة طبيعية كنا نأمل بها بعد حل الكنيست في شهر 

أيار الماضي.
مســتقبل المولود يرتبط الآن بدرجة كبيرة بالضلع 
الرابع للقائمة المشــتركة الأصلية، حزب »بلد«، الذي 
لم يقرر بعد هل ســينضم إلى الاتحــاد. الحزب الذي 
مر في الســنوات الأخيــرة بأزمات شــديدة أضعفت 
تأييد الجمهور له، يمكنها أن تحســم في الأيام القريبة 
إلى أين وجهته. ورؤســاؤه لا يخفون أن الانقسامات 
الشــديدة في الآراء فيما بينهم تصعب على رؤسائها 

اتخاذ قرار.
فــي الحزب هنــاك من يتوقــون مؤخراً إلــى أيام 
مؤسســها عزمي بشــارة الذي خرج إلــى المنفى بعد 
اتهامه بالتجســس لصالــح حزب الله. مؤسســات 
الحــزب مازالت على قيــد الحياة حتــى بدونه، لكن 
ينقص »بلد« الآن شــخصية مســيطرة ترجح الكفة. 
رئيس الحزب، عضو الكنيست السابق جمال زحالقة 
ورئيس القائمة للكنيســت عضو الكنيســت مطانس 
شــحاده، ســيكون عليهما أن يختارا حتى الخميس 
القادم أحد الخيــارات الرئيســية: الانضمام للقائمة 
المشــتركة من خلال تحســين مكانة ممثلهــا الأول من 
المكان الثالث إلى الثاني في القائمة، والتنازل عن طلب 
الحصول على المكان الـ 12 والتنافس بصورة منفردة 
أو الانســحاب من المنافسة على الترشح في الكنيست 

والتركيز على العمل من خارجها.
إذا انضم بلد لحداش وتاعل وراعــم، فإن القائمة 
المشتركة ســتركز على إعادة ثقة الجمهور العربي بها 
وبأعضائها، وســيكون الهدف زيادة نسبة التصويت 
إلــى 70 في المئة. هــذا الهدف الذي أعلــن عنه عودة 
فــي المؤتمر الصحافــي أمــس مرتفع جداً بالنســبة 
لنســبة التصويت في المجتمع العربي في الانتخابات 

الأخيرة، 50 في المئة من أصحــاب حق الاقتراع قاموا 
بالتصويــت، و28 في المئــة منهم صوتــوا للأحزاب 
الصهيونية. التحدي الصعب دائماً لا خراج المصوتين 
العرب من بيوتهم ســيكون هذه المرة معقداً أكثر، على 
خلفية خيبة أملهم من ممثليهم في الكنيســت  ـ  الذين 
أدت الصراعــات بينهم إلى حل القائمة المشــتركة في 

الانتخابات الأخيرة.
في حالــة أن »بلد« قرر التنافس للكنيســت وحده 
أو قرر عدم المشــاركة فــي الانتخابــات القادمة، فإن 
محاولة زيادة نســبة التصويت إلى أكثــر من 50 في 
المئة ســتصبح ضئيلة. »بلد« ليس المحرك الرئيســي 
لإخراج المصوتين من البيوت في 17 أيلول، لكن الحملة 
الانتخابيــة الثانية على التوالي والتــي لم تكن فيها 
القائمة مشتركة بهذا القدر، من شأنها أن تضعف أيدي 

المصوتين العرب.
في محادثات مع عدد كبير من التصويت المحتملين، 

باليــأس والإحباط مــن الأحزاب  الشــعور  وصفوا 
العربيــة التي تتفاخر بتمثيلهم. كل مرشــح من قبلها 
يعدد عــدداً كبيراً من المواضيع المهمــة الموجودة على 
الأجنــدة، بدءاً من الأمن الشــخصي والعنف المتزايد 
في المجتمع العربي، ومروراً بمشكلة التخطيط والبناء 
والأراضي التي تقع تحت الولاية القانونية للسلطات 
المحليــة العربية، وانتهــاء بقانــون القومية وصفقة 
القرن لإدارة ترامب. هــم يتحدثون أيضاً عن الحاجة 
إلى زيادة تمثيل المجتمع العربي في المجلس التشريعي 
وقيادة تغيير الخارطة السياسية في إسرائيل. ولكن 
ليس واضحاً كيف سيشــتري الجمهــور العربي هذه 
البضاعة إذا كان ما يملي وجود قائمة مشتركة هو الأنا 
والبحث عن الكراســي. إعادة الثقة تحتاج الكثير من 

العمل.
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استعداداً للانتخابات الإسرائيلية:
 القائمة العربية المشتركة... في انتظار »بلد« 

 سلمان مصالحة
 
 

■ نســبة التصويت المنخفضة في أوســاط العرب ليســت 
ظاهرة جديدة. فقد ظهرت فــي الانتخابات الأخيرة على خلفية 
احتمالية خلق كتلة مانعة لليمين. ليس انقسام القائمة المشتركة 
هو العامل المســبب لنسبة التصويت المنخفضة، بل أمر آخر أكثر 
عمقاً. الأمر متعلق بدرجة تأثير الصوت العربي على ســير حياة 

المواطنين العرب في الدولة.
 ما الذي يقوله العرب أنفسهم حول ذلك؟ إلى أي درجة يوجد 
توافق بين مواقفهم ومواقف ممثليهم في الكنيست؟ إجابة مهمة 
على هذه الأســئلة يمكــن أن نجدها في اســتطلاع أجراه موقع 
»مكالمة محلية« قبل الانتخابات الأخيرة، في أوســاط مواطنين 
عرب ويهود. لسبب ما، رغم أن نتائج الاستطلاعات تلقي الضوء 
على عمليات مهمة يمر بها المجتمع العربي  ـ  مر هذا الاســتطلاع 

من تحت الرادار.
 من أجل فهم الوضع، يجب فحص الفرق بين ســلوك الناخب 
العربي في الانتخابات المحلية وسلوكه في انتخابات الكنيست. 
في الانتخابات المحلية الأخيرة كانت نسبة التصويت العامة 60 
في المئة، لكن الـ 44 بلدة التي فيها نســبة التصويت عالية كانت 
بلدات عربية. نسبة التصويت فيها تجاوزت 80 في المئة، وحتى 

كانت هناك بلدات صوت فيها أكثر من 90 في المئة من الجمهور.
 كيف يمكن شرح الفجوة الكبيرة هذه بين الانتخابات المحلية 

والقطرية؟
 الســؤال يكمن في درجــة التأثير المعروفــة لصوت الناخب 
العربي. في الســلطات المحلية يوجد للصوت القبلي والطائفي 
تأثيــر كبيــر، وأحياناً تأثير حاســم في كل المجــالات المرتبطة 
بإشــغال الوظائف والفــوز بالمناقصات وكل أنــواع المميزات 
الأخــرى التي يمكن أن يوفرها الحكم المحلــي. أما في انتخابات 
الكنيست والسلطة المركزية، فلا يوجد أي تأثير لصوت الناخب 
العربي. عندما يعلن رؤســاء الأحزاب العربية مســبقاً أنهم لن 
يكونوا جزءاً من أي ائتلاف مســتقبلي فهم بذلك يقطعون غصن 

البرلمان الذي يريدون تربيته والجلوس عليه.

 في ظل غياب احتمــال أن يؤثر صوتهم على ســلوك الحكم 
المركــزي، فــإن الناخــب العربي لا يجد أي ســبب لمشــاركته 
في الانتخابــات. لذلك، يجــب أن نضيف حقيقــة أن الأحزاب 
الصهيونية أيضاً في المعارضة تستبعد مسبقاً مشاركة الأحزاب 
العربية في ائتلاف مســتقبلي. هكذا يجد الناخب العربي نفسه 
قد خانوه مرتين من قبل الجهاز السياسي، سواء من قبل ممثليه 

العرب أو من قبل أحزاب المعارضة.
 بهذا الشــأن يكشــف الاســتطلاع الذي ذكر أعلاه  ـ لا يمكن 
تجاهل الــروح العامة التي تهب منه، مــع كل الحذر الذي يجب 
توخيه في الاســتطلاعات-فجوة كبيرة بــين مواقف الجمهور 
العربــي والمواقف المطروحة من قبل أعضاء الكنيســت العرب. 
الاســتطلاع الذي فحص مواقف الجمهــور العربي في مواضيع 
مثل العلاقة بين اليهود والعرب والشــراكة المدنية والسياسية 
والاعتراف المتبــادل، يظهر أن نصف المواطنــين العرب تقريباً، 
47 فــي المئة، ســيفحصون التصويــت لحزب يهــودي إذا مثل 
مواقفهــم. ولكن المعطــى الأكثــر دراماتيكية يتعلق بمســألة 
تقرير المصير للمواطنين العرب الإســرائيليين. يتبين أنه خلافاً 
للمواقف المطروحة من قبل أعضاء الكنيســت العرب، تجري في 
أوســاط الجمهور العربي عملية عميقة من الأسرلة. 46 في المئة 
يعتبرون أنفسهم عرباً إسرائيليين، 22 في المئة عرباً، 19 في المئة 
فلســطينيين إســرائيليين. وفقط 14 في المئة فلسطينيين فقط. 
أي أن 65 في المئة من المســتطلعين يضيفون مفهوماً إســرائيلياً 

للتعريف عن أنفسهم.
 إضافــة إلى ذلك، وخلافاً لمواقف رؤســاء الأحزاب العربية، 
يتبين أن الأغلبية الســاحقة من الجمهــور العربي، 87 في المئة، 
معنية بأن تكون مشــاركة في النظام السياســي وفي السلطة 

التنفيذية، وتؤيد جداً انضمام الممثلين العرب للحكومة.
 إذا كان الأمر كذلك، وخلافاً للرأي السائد، يتبين أن الجمهور 
العربي يطمح إلى أن يكون شريكاً في تحديد الأجندة السياسية 
والاجتماعيــة في الدولــة. العائق الذي يقــف أمامه هو غياب 

قيادات وأحزاب تلبي طموحاته والاستعداد لخلع القفازات.
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 بين أن 65 ٪ منهم يضيفون مفهوماً إسرائيلياً للتعريف عن أنفسهم! 

استطلاع: الجمهور العربي في إسرائيل
 يمر بعملية عميقة من »الأسرلة«

أعضاء القائمة المشتركة التي ستقود انتخابات الكنيست 

شوكي فريدمان
 
 

■ نشــر في الولايات المتحدة تقريــر عن »الدين في 
الحياة العامة«، يفحص الإكــراه الديني والقيود على 
حريــة الدين في العالــم كله. في بعض مــن مقاييس 
التقرير، تأتي إســرائيل في جوار غير لطيف، في مكان 
ما بين إيران وأفغانســتان. فهل باتــت إيران هنا إذن؟ 
ليس حقاً. يبني التقريــر مقاييس »جافة« تنطبق على 
الدول المختلفة بشكل مشــابه، وهكذا يتوصل إلى هذه 
النتيجة الشــوهاء. ومن جهة ثانية، في إسرائيل عدد 
من القيود على حرية الدين، وعليه فمن الصعب رفض 

التقرير بسبب منهاجيته غير الدقيقة.
 معهد »بيــو«، الذي يبدو أنه الجــدي من نوعه في 
الولايات المتحــدة، عمل على مدى الســنين على جمع 
المعطيات عــن التيــارات الاجتماعية، والسياســية، 
والاقتصاديــة والديمغرافيــة فــي العالم. فــي العقد 
الأخير، يعنى أيضاً بتوسع في حرية الدين، في الشكل 
الذي تقيد فيه الحكومات حريــة الدين لأبناء الأديان 
الأقلية وكذا في العداء الديني بين الطوائف الدينية في 
الدولة. والتقرير الأخير يجد أن عدداً متزايداً من الدول 

تفرض المزيد فالمزيد من القيود على حرية الدين.
 المفاجــئ والمقلق مــن ناحيتنا هو أنــه في بعض 
المقاييس، تجد إســرائيل نفســها على رأس المسيرة. 
هكــذا في مقيــاس الــدول التــي تقيد حريــة الدين 
بالقوانين، تأتي إســرائيل في المستوى الثاني الأعلى، 
وبين قطر وســلطنة عمان في مقيــاس العداء الديني 
النشط بين الطوائف، توجد إسرائيل في قمة التصنيف 
بين أفغانستان واليمن؛ في مقياس التوتر الديني تقع 
إســرائيل، بلا شــرف، بين العــراق ونيجيريا، وقبل 

سوريا بقليل.
 لا حاجــة لأن يكون المرء باحثــاً أو خبيراً كي يفهم 
بأن واضعي التقرير يفوتون شــيئاً مــا. يكفي النظر 
إلى التلفزيون أو موقع إخبــاري عالمي كي نرى صوراً 

من مسيرات الفخار في أرجاء إسرائيل، أمام إعدامات 
الزوجات الخائنات أو اللوطيين في إيران والسعودية 

وأفغانستان.
 إذن، هــل يمكن إلغاء التقرير كهــراء أمريكي آخر، 
على  والمتشمسات  المتشمسين  بين  للاستلقاء  والذهاب 
شــاطئ البحر؟ ليس مؤكداً. أولًا، يوجد وجه شبه بين 
دول إســلامية وإسرائيل. الإســلام مع اليهودية دين 
شامل. بخلاف المسيحية، فإن هذين الدينين يتطلعان 
لترتيب المجــال العامّ كله، وليس الحياة الشــخصية 
للمؤمنــين. ولهــذا ففي الــدول الإســلامية، مثلما في 
إســرائيل، تتطلع محافل دينية أو الدولة، حين تكون 
دينيــة مثل الســعودية، إلــى ترتيب شــؤونها وفقاً 

للشريعة.
 ثانياً، في ســجل القوانين لدولة إســرائيل يوجد 
بالفعل عدد مــن القوانين التي تقيــد حرية الدين، أي 
تفــرض قوانين دينية على عموم الســكان. أبرزها هو 
نظام الــزواج والطلاق. في إســرائيل 2019، حتى لو 
كنت ملحداً تاماً، لا يمكنك أن تتزوج أو تتطلق إلا حسب 
الشــريعة. وذلك إلى جانب القوانــين التي تقيد حرية 
الحركة مثل القيد على المواصلات العامة في السبت، أو 
تفرض معايير دينية مثل منع بيع الخبز المخمر وقانون 

لحم الخنزير.
 إذن، هل نحن في أوروبا أم أننا انغمسنا في الشرق 
الأوســط؟ الصورة التــي يعرضها التقرير شــوهاء، 
والصــورة الحقيقية أكثــر تركيباً. إســرائيل يهودية 
وديمقراطيــة. وبصفتهــا هذه، فإنهــا بالفعل تعترف 
بالقيم اليهودية، بل وتعطيها مكانة قانونية. والجدال 
على الطابع اليهودي للدولة متواصل منذ قيامها، وهو 
في قلــب الخطاب في الانتخابــات القادمة. إلى جانب 
ذلك، إسرائيل دولة حرة، الأغلبية المطلقة من المواطنين 
يعيشــون حياتهم دون إكراه معظم الوقت، وانطلاقاً 

من إمكانيات اختيار عديدة.

 إسرائيل اليوم 2019/7/28

قدم مقاييس لها من حيث تقيّد الدين بالقوانين والعداء بين الطوائف

معهد »بيو« الأمريكي: إسرائيل بين إيران وأفغانستان
روغل ألفر من حيث الحرية الدينية

■ استطلاع جديد أجراه »منتدى الشرق الأوسط« يظهر أن نحو 
79 في المئة من اليهود في إسرائيل يوافقون على أن تعامل جهاز الأمن 
الإسرائيلي مع الفلسطينيين »خائف جداً«؛ 82 في المئة يعتقدون أن 
سياسة الحكومة تجاه حماس »لينة جداً«؛ 82 في المئة يعتقدون أن 
مصدر الصراع هو عدم استعداد الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل؛ 
76 في المئة يدعون أن المفاوضات مع الفلســطينيين يجب أن تجري 
بعد أن يعترفوا بصورة ثابتة بإســرائيل؛ 70 فــي المئة يريدون أن 
تتوقف إسرائيل عن إدارة الصراع والبدء في الانتصار فيه )84 في 
المئة متأكدون أنه من المهم أن تنتصر فيه(؛ وبصعوبة الربع يؤيدون 

حل الدولتين حسب صيغة أوسلو.
»منتدى الشرق الأوســط« منظمة أمريكية محافظة، تؤيد اليمين 
الإســرائيلي، لكن الواقع السياســي في إســرائيل في الســنوات 
الأخيرة يثبت أن نتائج هذا الاســتطلاع تعكــس بصورة صحيحة 
مواقف الجمهور اليهودي في إســرائيل. هذه الاستنتاجات تجسد 
بالضبط إلى أي درجة حقاً، بصورة كبيرة وعميقة، أن اليســار في 

إسرائيل قد مات.
الاستطلاع يثبت أمرين حاسمين: أ ـ إذا كان 82 في المئة من اليهود 
في إســرائيل يؤمنون أن مصدر الصراع هو حقيقة أن الفلسطينيين 
لا يعترفــون بإســرائيل فإن 82 فــي المئة من اليهود في إســرائيل 
لا يعتبرون المســتوطنات مشــكلة. هذا نصر فكري عظيم لمشــروع 
الاستيطان لأنه نجح في أن يستوطن في قلوب اليهود في إسرائيل. 
مع هذا المعطى، فإن أي مستوطن لن يتم إخلاؤه في أي يوم من بيته 

من أجل تسوية سياسية.
 ب ـ إذا كان 80 فــي المئة مــن اليهود في إســرائيل يعتقدون أن 
تعامل جهاز الأمن في إســرائيل مع الفلسطينيين »خائف جداً« فإنه 

للكهانية والفاشية والابرتهايد مستقبلًا باهراً هنا.
جنرالات ورؤســاء أركان ورؤساء شــاباك وموساد لم يعودوا 
مقدســين في نظر معظم الجمهور الإســرائيلي، مثل المســتوطنين 
هــذه الأغلبية تطالب بمقاربة أكثر قســوة وعنيفــة وقمعية تجاه 
الفلســطينيين. الاحتلال بصورته الحالية، »لــين« جداً في نظرهم. 
وكدليل، هذا الجمهور لا يتأثر من الجنرالات مثل طال روســو ويئير 
غولان، ولا يســتجيب للتحذيــرات مثل التي يســمعها دائماً بردو 

ويوفال ديسكن وأسمعها أيضاً مئير دغان المتوفى.
80 فــي المئــة من اليهــود في إســرائيل يفكــرون مثلمــا يفكر 
المستوطنون في بيت ايل ويســتهار. لذلك فإن بني غانتس مطلوب 
منه التفاخر بأنه قتل آلاف الغزيين ـ  وهو ما زال في المعارضة. لذلك، 

حزب الجنرالات ما زال خاســراً أمام بنيامين نتنياهو الذي يتفاخر 
بأنه لا ينصاع لرؤســاء الأجهــزة الأمنية. لذلك، فــإن اهود باراك 

بصعوبة يصل إلى نسبة الحسم.
أغلبية ساحقة في أوساط الجمهور اليهودي في إسرائيل تتخيل 
إخضاع الفلســطينيين بوسائل عســكرية. لقد ســئموا من »إدارة 
الصــراع«. الهدوء وحل، أنهار من الدماء ستســفك هنا، جرائم ضد 
الإنســانية ســترتكب هنا. إذا كان قتل الغزيين فــي عملية الجرف 
الصامــد يعتبر »ليناً« و»جبانــاً« فيبدو أن تفكيراً مــا هناك للذبح 
والقتل. عملياً، يسود في هذه المواضيع إجماع يمر من »أزرق أبيض« 
وحتى »العظمة اليهودية« مروراً بالليكود وافيغدور ليبرمان وحتى 
اييلت شــكيد، بيرتس  ـ  ســموتريتش والحريديين. هو يرتكز على 

حماقة سياسية وعسكرية ويشكل برنامجاً سهلًا لتنفيذ جرائم ضد 
الإنســانية، لكن خلافاً لذلك، يوضح بأن استحواذ إقصاء نتنياهو 
يعد حرفاً كبيراً للأنظار: وبعده، ســتبقى السلطة في أيدي اليمين. 
وحتــى بدونه لن تكون هنا دولة قانون، لأنــه لا وجود لقانون في 

مكان تنفذ فيه جرائم ضد الإنسانية.
الجنرالات ورؤســاء الموســاد والشــاباك الســابقون لم يعد 
بإمكانهــم إنقاذ إســرائيل، لأن الجمهور يحتقــر مواقفهم. لا يوجد 
أي شــيء يمكنه الآن إنقاذ إســرائيل. من الصعب إصلاح الجمهور 

اليهودي. نتنياهو هو، فقط هو، مجرد عرض.

هآرتس 2019/7/28

لهذا... يؤمنون بالأبرتهايد وإخضاع الفلسطينيين بالوسائل العسكرية     

»منتدى الشرق الأوسط«: 80٪ من اليهود في إسرائيل يَحملون الفكر الاستيطاني

أغلبية ساحقة في أوساط الجمهور اليهودي في إسرائيل تؤيد إخضاع الفلسطينيين بوسائل عسكرية
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نعيمة عبد الجواد*
 

إذا وجهت لك ســؤالا مباغتاً وســألتك لماذا تفعل ذلك، 
على الرغم من علمك بطبيعته الخبيثة؟ هل تســتطيع أن 
تعطيني رداً واقعياً يتسم بالشفافية، بدون أن تحاول أن 
تزيــن الأمور، حتى لو كنت تدعي أنــك من أنصار الصدق 
المجرد، أم على صعيد آخر، ســتخبرني أن الإجابة تتوقف 
على طبيعة الســؤال نفســه، وإلى أي مدى سيسبب الرد 
المجرد الصريــح إحراجاً لقائله؟ لســوف أخبرك شــيئاً 
لربما عرفته طوال حياتك، لكنك تفضل أن تواريه، لتثبت 
اســتقلاليتك ومدى حريتــك الجمة في اتخــاذ قراراتك، 
ببســاطة، أنــت تطبق ما أصبحــت أطلق عليــه »نظرية 
المرباع« بحذافيرها، سواء أكنت تعي ذلك، أو أن تصرفاتك 

تنبع من اللاوعي. 

تحقيق الاستقلال

و»نظرية المرباع« التي انتشرت أشكالها وتطبيقاتها في 
الآونة الأخيرة، هي تلك الظاهرة التي تمجد أنماطاً غريبة 
تحت شعار »تحقيق الاســتقلال«، والسعي وراء الصالح 
الذي يدر على الذات كل النفع، أي أن نظرية المرباع إحدى 
ركائزهــا الأصيلة هي الأنوية المطلقة، أو ما يمكن أن نطلق 
عليه مبدأ »أنا ومن بعدي الطوفان«. وتفسير تلك النظرية 
التي اســتخلصتها يكمن فــي التفكر في حــال »المرباع«. 
والمرباع هو خروف من الغنــم يقع عليه الاختيار ليتصدر 
الزعامة، ولهذا الغرض تصير تنشــئته مختلفة عن ذويه. 
فبعد مولد الخروف المرباع، يتم عزله عن أمه، وعلى الرغم 
من أنه يشــرب حليبها ليقيــم أوده، لكنــه لا يراها أبداً. 
ويعمــد من يهيئونه للزعامة إلى تنشــئته مع أنثى حمار، 
ليرضع منها من أجل أن يســتقر في وجدانه أنها أمه التي 

وهبته الحياة. 
وحــن يكبر، يتلقــى المفاجــأة الكبرى التــي هي في 
انتظاره منذ لحظة ميلاده، ألا وهي إخصاؤه. ولكن عوضاً 
عما فقده من خصوبة، يترك لــه صوفه، فلا يجز لتحقيق 
مظهر مهيب. وعندما تنمو قرونــه، يبدو ضخماً، ذا هيبة. 
وللفت نظر الجميع لهيبته، ومكانته المرموقة، تعلق حول 

عنقه أجراس طنانة رنانة، تــدق كلما تحرك أدنى حركة، 
فيُجفل قطعان الأغنام، ويلتفت لــه كل من في المزرعة من 
غنــم. ونتيجة لذلك، يســير قطيع الغنــم وراء الخروف 
المربــاع، لاعتقاد القطيع أنه يســير خلــف زعيمه البطل. 
لكن لــو أمعن القطيع نظره لوجد أن ذاك المرباع لا يســير 
إلا وفقما ســار الحمار الذي يتصدره، وأنه لا يقوى في أي 
حال مــن الأحوال أن يتجاوزه بتاتاً. وأما المشــهد الهزلي 
الســوداوي فرؤية الأغنام تســير خلف قائدها، وقائدها 

يسير خلف ووفق هوى الحمار.
ولعل أبرز مشــهد قد يقفز إلى أذهان الجميع هو مشهد 
المدير الســيئ الذي لا يعي أصلًا ما يفعل؛ لوجود آخرين 
يحركونه كالدمية، والشيء المحزن حقاً إذا كان من يملون 
عليه الأوامر مسيســن من آخرين يملون عليهم الأوامر. 
لكن هــل يتوقف الأمر عند مشــهد الرئيــس والمرؤوس؟ 
بالطبــع لا، إذ تغلغلت المرابــع في حياتنــا بصورة غير 
نمطية، وكانت هي الســبب في تخبط أبناء هذا الجيل في 
اختياراتهم، فكان الإنجاز الأعظم لنهاية حقبة تسعينيات 
القرن الماضي هي إفراز سلســلة من المرابع التي من شأنها 
تشــتيت أذهان أبناء الشــعب. ففي الماضي كان السؤال 
الســائد الذي يتم طرحه على الجميع: »من هو قدوتك في 
الحيــاة؟« وعند الرد، كنا نجد أيضاً أن من ســلكوا دروب 
النجاح اتخذوا من أشــخاص بعينهم نبراساً وقدوة. أما 
في عصرنا الحديث شديد التقدم، فإن النبراس تم إحلاله 

بالمرابع الذين يتصدرون الواجهات الإعلامية. 
ولتفســير ذلك أكثر، وبعيداً عن السياسة، فلنتخذ في 
مصر موسيقى المهرجانات التي انتشرت مؤخراً، والغريب 
أنها تجد كل يوم نجاحاً باهراً من شأنه اجتذاب المزيد من 
المعجبن، على كافة المستويات، وأيضاً المزيد من المؤيدين 
الذيــن يتفننون فــي الاضمحلال بالذوق العــام. أما عن 
سبب زج من يغنون المهرجانات للساحة فهو تهيئة المرابع 
من قبل من يسوســونهم لإلقاء دوائــر الضوء على مرابع 
جديدة حديثة النشــوء، لتكون نبراساً لقطعان وشيكة، 

باستنفار عاطفة »الجشع«. 
ومن عناصر الجذب الكبرى هو نشــوء مرابع موسيقى 
المهرجانات الطنانة الكلمات من بيئات ليســت بالشعبية، 
بل مــن البيئات المتدنية أخلاقياً لتصيــر كلماتها، وأنماط 

تصرفاتها بمثابة طاقة معرفة جديدة بعالم خفي ومجهول، 
لمن لا يعــرف ما يدور بتلك البيئــات المتدنية. ومن ناحية 
أخرى، يصير تصدر مرابع المهرجانات باب انتصار وإثلاج 
صدور لســكان البيئة نفســها الذين أتوا منهــا، لاعتبار 
أن ذلك بمثابة اعتــراف بكيانهم، ومن ثــم يناصر هؤلاء 
موســيقى المهرجانات؛ لاستشــعارهم بأنهــم ينتصرون 
لحياتهم التــي لطالما أصابها التهميش، وقــد يكون أيضاً 
الاحتقار. أمــا الفئة التي لا تعلم أنمــاط هذه الأخلاقيات 
المتدنية، فتتخذ من موســيقى المهرجانات وسيلة للترفيه 
واللهو؛ لأن أفرادهــا بمثابة بث حي لمســرحية كوميدية 
هزلية لا تنتهي فصولها. ولشــدة الإعجاب بهم، يتم نشر 
أخبارهم، وتقليد أســلوب ومفردات حديثهم، لكن بمرور 
الوقت، تصير الصورة ضبابية، وتنقلب الأمور من مجرد 
ســخرية، وســبيل للفكاهة إلى أمر واقع قد فرض نفسه 
على الأجيال التالية، فقد انتشــرت موسيقى المهرجانات 
لســبب عميق، وهو ما يمكن أن يدره المــرء من أموال من 
جراء الابتذال. والأجيال الجديدة حالياً لا تعي إلا درســا 
واحدا فقــط: النقود هي العصا الســحرية لتحقيق حتى 
الأماني المستحيلة، ومن ثم، يسير الكثير من الأغنام خلف 

مرابعهم، يسيرون خلف المرابع بدافع الجشع.

الحملات الإعلانية

ومــا أكثر الأمثلة فــي العصر الحديث على اســتحلال 
اتخــاذ المرابع قــدوة. فالتهليل للخبيث مــن التصرفات، 
وتزين الســيئ لدرجة أنــه يتخذ منه نبراســاً صار هو 
الإنجاز الجلل الذي يمكن أن يقوم به شخص ما. وقد تمت 
الاستفادة من ذلك في عالم الاقتصاد على جميع الأصعدة. 
فالحملات الإعلانية هي عبارة عن تصدير »مرباع« للتأثير 
على الجمهور واتجاهاته الشــرائية، فالإعلان عن مواد أو 
ســلع لا طائل منها نجد قوامها فتيات شديدات الحسن تم 
وضعهن للغواية، والتأثير على عقل المشاهد، خاصة على 
عقول الرجال؛ لأن جمــال الفتيات هو ما يجعلهم يرددون 
موســيقى، أو أغنية الإعلان بدون وعي، وبالتالي شراء 

المنتج. 
ومن اللافت للنظر أن الإعلان عن مســاحيق التجميل 

يتم بأســلوب التصوير من أجل الإغراء قبل أي شيء، فلا 
أعتقد أن هناك امرأة ســوية تعشق أن يتم إغراؤها بامرأة 
مثلها؛ حينمــا يتم التركيز على مناطــق معينة في الوجه 
والجسد خلال فترة إذاعة الإعلان. وتكون الطامة الكبرى 
تصدير عارضة مغرية تعطي انطباعا بأنها عارية أو شبه 
عاريــة للإعلان عن منتج ما. لــك أن تتفكر ما المقصود من 
ذلك، بالتأكيد، الغواية والجشع في أن تصير النساء مثل 
فتاة الإعلان هو الدافع وراء شراء المنتج من قبل الجنسن، 
فالرجل أيضاً يرغب أن تصير زوجته مثل فتاة الإعلان، أو 
ربما يرغب في أن يتذكرها عندما تقتني زوجته هذا المنتج.

مبدأ الغواية

ومن ناحيــة أخرى، يتــم أيضاً تطبيق مبــدأ الغواية 
الرخيص، هذا ســواء في بورصــة الأوراق المالية، أو بن 
رجال الأعمــال، فبالنظر إلــى البورصــة، فلإعلاء قيمة 
الأسهم الكبيرة أو لضربها في الأسواق، يتم إطلاق إشاعة 
خبيثة عن كون أحد الأسهم يتصدر أو في سبيله للانهيار، 
ومن ثم تتم اســتثارة جشع التجار، الذي بالتالي يدفعهم 
إلى شــراء أو بيع محموم نابع من »تقليد« سلوك مستثمر 
أو موظف في البورصة، معــروف عنه أنه من أكثر الأفراد 
الذين يتمتعون باستشــعار تقلبات الســوق، وقد يكون 
ذلك إشــاعة لفقها هذا الموظف لتلف ســيرته الذاتية. فقد 
أفضى العديد ممن جنوا الأربــاح من جراء التعامل داخل 
البورصة أن المكاسب أو الخســائر التي يتم جنيها ما هي 
إلا نتيجة لضربــات حظ توقعها أحــد الموظفن من تلقاء 
نفســه، أو اختلقها لتصير فقاعة تنتهي بعمليات شــراء 
أو بيع محموم، ومن جرائها تم حشــد مستثمرين آخرين 
للانضمام لهم في عجالة للدخول إلى السوق، أو الخروج 
منــه بدون تمييــز العواقــب، فالعامل المســيطر هنا هو 

استثارة عاطفة الجشع.
وعندما نمس ما يحدث في المجتمعات الدولية الحديثة 
من شــعور لاعقلاني، قد نتطرق للثورات في روسيا، وفي 
أمريكا اللاتينيــة، إذ كانت الفقاعة التــي تم إطلاقها هي 
»الحصول على الحرية وتحسن الظروف المعيشية«. لكن 
ما حدث من ثورات في روسيا وأمريكا اللاتينية في نهاية 

الثمانينيات ومستهل التســعينيات لم يسفر إلا عن عدم 
استقرار، وحرمان ليس فقط من الحرية، بل أيضا من لقمة 

العيش. 
فلا تنمحي أبداً من الذاكرة صورة من تجمدوا من البرد 
في روســيا في أعقاب الثورات الملونة. أمــا النتائج التي 
تم جنيها من خــلال الاندفاع المحموم خلف تحقيق الحرية 
في أمريــكا اللاتينية، ما نراه حالياً مــن تدفق المهاجرين 
عبر الحــدود الأمريكية المكســيكية لأفراد مــن غواتيمالا 
وهندوراس والســلفادور، حلموا بالحرية يوماً، لكن تمت 
اســتثارة عواطفهم، وجشــع تحقيق مكاسب سريعة من 
خلال استنفار ثورات ومشادات ونزاعات، كان من جرائها 
أن انهارت العملات المحليــة، وازدادت معدلات الجريمة، 
وصــار جلَّ مبتغى هذه الشــعوب التمتــع بالأمن، الذين 
ينشدونه لأنفســهم وأولادهم، من خلال النزوح للولايات 
المتحدة في شــكل نزوح جماعي لإجبار الولايات المتحدة 
على فتح حدودها لهم، وهذا نوع آخر من الجشع بالتأكيد 

ج له »مرباع«.  روَّ
لكن مــا حدث كان عكس التوقعات، لم ترضخ الولايات 
المتحدة لهــم، بل هــددت بإغلاق حدودها مع المكســيك، 
وفــرض عقوبــات عليها إذا ســمحت لهــؤلاء النازحن 
بالمرور. ونقلا عن »سي أن أن«، يؤكد المراسلون أن الحالة 
الصحية لهؤلاء المرابضن في تراجع مســتمر، وأن هناك 
البعض لم ينعموا بالاغتســال لما يربو على الأربعن يوماً. 
الجشــع في الانتقال المفاجئ من العالم الثالث إلى العالم 
الأول، جعل هذا القطيع يســير وراء خطط مرباع أهوج، 
جعلهم يخسرون أوطانهم واستقرارهم، وأخيراً صحتهم 

وسلامتهم الشخصية، وبالتالي حياتهم.
الجشــع، والرغبــة فــي المزيد بــدون وجــه حق من 
يســتنفرون القوى لخلق »مرباع« جديد، يســحب وراءه 
الغنم الراغبون في التمتع بمميــزات تضاهي ما حظى به 
هذا المربــاع، أو حتى نيل قبس منها من خلال التزلف لنيل 
حظوته، وكم من مرابع تم اختلاقها، وكم من أغنام ساروا 

على دروبهم.

٭ أكاديمية مصرية

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: الحقيقة المكروهة

نظرية المرباع تتصدر

التطرف المادي
  

الإشكال الكبير في العقلية العربية التي تفصل 
العلوم عــن الفلســفة... بحكم صعوبــة الأخيرة 
وعــدم خضوعهــا لمنطــق الفصل المتعســف بين 
الظواهر والأشــياء... هو ارتدادهــا إلى الخلف. 
..وهــي تعتقد واهمــة أنها تتقدم وتقــدم للناس 
فتحــا مبينا في ميــدان التفســيرات العلمية التي 
تروم الإســقاط وليــس التعمق. …فهــل بلغ إلى 
علــم مــن يتبنــى بإصــرار هــذا المنحــى القاصر 
معرفيــا وفكريــا... أن الوضعية الكونتية نســبة 
إلــى أوغســت كونــت كانــت أشــد غوصــا فــي 
نظريات تجريبية. ..وأكثــر دقة في ربط الظواهر 
الماديــة القابلــة للخضــوع للتجربة….ومــع ذلك 
فقــد تجاوزهــا العلم والفلســفة بمراحــل طويلة 
جدا…وهــل بلغ إلــى علمهم أن مذهــب التطرف 
المادي في تفســير الظواهر قد تحــول إلى منحى 
كاريكاتيــري عندمــا بلــغ الكبــر والتكبــر بأحــد 
اقطابه وهــو البريطاني هيد… إلــى الإدعاء بأنه 
لو توفر على مقاييس دقيقة من المكونات المعدنية 

للإنسان. ..لصنع إنسانا بســهولة....! المجاهيل 
في العلم لاتســاوي أمامها المعلومات سوى ذرة 
في فضاء واسع. …والمكتشف لازال يرتكز كلية 
على قوانــين الموجــود. .دوما ذلك ترانا نعشــق 

الفانتازيا لمجرد الرغبة في النيل من الدين…..

المغربي-المغرب

الجثث المجمدة
  

اللــه هــو المحيــي وهــو المميــت وهو علــى كل 
شــيء قديــر. لــن تســتطيع كل قــوى الدنيا ولو 
اجتمعت الإنس والجن أن تحيي أي مخلوق ميت 
إنسان،حيوان ونبات مهما أوتوا من العلم سوف 
لن يقدروا خلق ولا إحياء أضعف مخلوقات الله.

وبما أن الشيء بالشــيء يذكر بمناسبة قصة 
إرجــاع الديــدان إلــى الحيــاة بعد 40 ألف ســنة 
تذكــرت خرافــة آمن بها نــاس في أمريــكا وهي 
أن العلم يوما ما ســيتمكن من إحيــاء الموتى بعد 
مماتهم مما جعل أناســا ميسورين ماديا يدفعوا 

أمــوالا طائلة قصد رهن جثتهم لتجمد في الجليد 
بعد مماتها في مؤسســات خاصة لاعتقادهم أن 
العلم ســيتمكن يوما ما من إعادة الجثث المجمدة 
إلى الحياة .هذا شيء غريب والأغرب من ذلك من 

لازال يفلسف معنى الموت.

فؤاد مهاني - المغرب

العلم والإيمان
1ـ مــن المؤســف أن تتكرر نغمة إدانة الإســام 
الضمنيــة لأن نفــرا- لا يــدري أحــد مــن هــم- 
يرفضون فكرة ما قد تكــون علمية أو غير علمية، 
ويتــم التعميــم بالإدانة لجميع المســلمين لأن من 
يدعــي العلــم أو يطرح الفكــرة العلميــة وجد من 

يرفضها، ويتحفظ عليها.
لقــد أعلن ذات يوم اللواء عبــد العاطي أن لديه 
اختراعا علميا مثيرا، يستطيع به أن يعالج مرضى 
الكبد والإيدز، وشبه لهم اكتشافه العلمي المذهل 
بإصبع الكفتة، وزعم أن دول العالم تتهافت على 

هذا الاكتشــاف وتتمنى الحصول عليه لتسويقه 
مقابل المايين، ولكن الناس اكتشــفوا أن الأمر لا 
عاقة له بالعلم أو الاكتشــافات العلمية، فكانت 
سخريتهم القاتلة أن ســموا الرجل »عبد العاطي 

كفتة«.
نتائجــه،  ولا  العلــم،  يرفــض  لا  الإســام  ـ   2
ولكــن شــريطة أن يكــون البحــث منتميــا إلــى 
أســس صحيحــة. أول آيــة فــي القــرآن الكــريم 
»اقرأ«، ووصف العلماء بخشــية الله، وأوصانا 
الحبيــب- صلى اللــه عليه وســلم- بطلب العلم 

ولو في الصين. 
أما المحاولات الدعائية، فهي شيء آخر، كانت 
هناك منذ عقود برامج تلفزيونية يتابعها كثيرون 
مــن أشــهرها »عالــم البحــار« الــذي كان يقدمه 
الراحــل الدكتور حامد جوهر، و»العلم والإيمان« 
الــذي كان يقدمه الدكتور مصطفى محمود رحمه 
اللــه، وكان له متابعــون كثر على امتــداد العالم 
العربــي. أمــا البرنامــج موضــوع المقــال أعــاه 

فأعترف أنني لم أسمع به إلا اليوم .
فــي  وعلمائنــا  والمســلمين،  بالإســام  رفقــا 

التخصصــات المختلفــة، الذيــن تدنــت أحوالهم 
المادية والمعنوية، لدرجة أن »أتخن واحد فيهم« لا 
يستطيع أن يحضر مؤتمرا علميا خارج المحروسة 
إلا إذا وافــق أمــين شــرطة فــي نظــام الانقاب 
العســكري الجاهــل الــذي يحكــم البــاد. ومع 
ذلــك فالعرب أول من يســتهلكون منتجات العلم 
الحديث، وقد يســتخدمها بعضهم في اتجاهات 

لا تخدم أحدا بقدر ما تؤذي الآخرين.

علي

معجزة إلهية
  

بالمنطق …لا حل …..و كل يوم يمر يجعل الحل 
يســتحيل أكثر …….وحدها معجزة إلهية قادرة 
علــى إخــراج الأمة مــن الظلمات الــى النور …… 
الأمة تأقلمت مع الظلمات…. وهي ســعيدة بذلك 

…….الجهل المقدس تفشى في عقول البشر .

إبن كسيلة

مقال سليم عزوز: ليست »الجزيرة« فقط بل 

تلفزيون كندا أيضاً… فهيا إلى حصار كندا

مواقف منشارية
هل تعرف أن جد منى مكرم هو مكرم عبيد الوزير 
في العهــد الملكي هو الشــخص الوحيد الذي حضر 
جنــازة الشــيخ حســن البنــا و منــع النظــام الملكي 
تشييع جنازة شــاركت فيها النساء فقط لم يشارك 
الرجــال أو أي مســؤول آخــر خوفا من الســلطات 
مكرم جد منــى هو من تحدى النظــام في ذلك وقت 
شــارك في الجنازة رغــم أنه المســيحي كان صديق 
حســن البنا رفض أن يغيب عن جنازته رغم خطورة 
العمــل فلــو علمــت حفيدته منــى مكــرم القصة عن 
جدها تتخذ هذه مواقف المنشــارية مخالفة مواقف 
جدها رغم خافه مع حسن البنا والإخوان لم يمنعه 
ذلــك من حضور الجنازة من أجل الابتعاد عن فجور 

في الخصومة.

جلال العربي

الوصول إلى القمر
النظام العســكري المتخلف في الدول العربية وأذنابه 

من يقود الأمة الى الانحدار… 
العالــم وصــل للقمر والمريخ ويحاول إرســال ســياح 
للعالم الخارجي ومثل هؤلاء الحكام وأذنابهم يساعدون 

بقوة على تخلف الأمة من سيئ لأسوأ . 

العسيري

تعقيب لبنان: إحتقان عنصري....!
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العلمانية بين الصهاينة والعرب

ما دور روسيا؟ في »الحربٍ الناعمة« بين أمريكا وإيران في سوريا

قراءة في الحراك الجزائري وهو يدخل  شهره السادس 

» لن يتم فصل الدين عن الدولة... لأبد 
الآبدين«.

هــل تصــدق أن هذه العبارة ليســت 
لأحــد الإســاميين الذين يطلــق عليهم 

»الأصوليون«؟
بل هل تصدق أن قائلها ليس مســلما 
بالأســاس؟ ربما تأخذك الدهشــة عندما 
أعيــد الجملــة بتمامها بعد مــلء مكانها 

الفارغ...
»لن يتم فصل الدين عن الدولة في إســرائيل لأبد الآبدين«، إن 
قائلها هو يئير لبيد، زعيم حزب »ييش عتيد«، الأكثر تمثيا للتيار 
العلماني في إســرائيل، ليضعنا أمام تســاؤل واجــب: ماذا يريد 
علمانيو الصهاينة؟ هل هــم مع الدين أم ضده؟ لم تكن مقولة لبيد 
شــذوذًا عن آراء رموز العلمانية الصهيونيــة الذين يفترض بهم 
معــاداة الدين والدعوة إلى نبذه، فالكاتــب الصهيوني العلماني 
موشــيه بن عطار، يصرح بأن فصل الدين عن الدولة في إسرائيل 
شــعار أجوف، وغير واقعي، سواء على الصعيد المبدئي والعملي، 
ولا يمكــن قبوله لأنه يعفينا من تحمل تبعــات انتمائنا اليهودي، 

على حد قوله.
أما أســتاذ الفلســفة في الجامعة العبرية شــاؤول روزنفيلد 
فيقول: نحن العلمانيون في إسرائيل لا يمكن أن نقبل فصل الدين 
عــن الدولة، لأن هذا يمثل خطرًا وجوديًا علــى الدولة، فهو يعني 

القضاء على هوية الدولة وطابعها اليهودي«.
المثير للدهشــة فعــلًا، أن العلمانيــة الادينية الشــاملة هي 
التي أسســت من خال أيديولوجيتهــا الصهيونية دولة يهودية، 
فأساطين الصهيونية أمثال هرتزل وبن غوريون، أعلنا إلحادهما، 
ومع ذلك اعتمــدا على الديانة اليهودية في تأســيس وطن قومي 
لليهود في فلســطين، فهرتزل يصف فلسطين عندما طُرحت كوطن 
لليهــود - بجانــب الأرجنتين وغيرهــا ـ وصفهــا بأنها صرخة 
عظيمة تجمــع اليهود، وبــن غوريون كان يرفــض دخول المعبد 
ولا يؤمن باليهودية كدين، لكنه مع ذلك أقام دولة إســرائيل على 
أســاس الطوائف الدينية اليهودية، وأظهر احترامه ليوم السبت، 
وسمح بإنشاء المدارس الدينية. الســبب في ذلك هو قناعة رموز 
الصهيونية بأهمية الدين لتجييش اليهود على فكرة أرض المعاد، 

فلذا تبنى الخطاب العلماني ديباجات دينية.
وكما يقــول الدكتــور عبد الوهاب المســيري في موســوعته 
الشهيرة، الصهيونية حركة قامت باقتاع مئات الألوف من اليهود 
من أوطانهم، ونقلتهم إلــى أرض معادية داخل مجتمعات تُكن لهم 
البغض. ولذا، لجأت الصهيونية للعقيدة اليهودية لتحل مشــكلة 
المعنى للمادة البشــرية المنقولة. لذلك مهما ظهــر من الصراع بين 
العلمانيين والمتدينين في المجتمع الإســرائيلي، فإنه ستبقى هناك 
أرضية مشــتركة لالتقاء على أهمية الدين للإسرائيليين، انطاقا 
من إيمانهم بمركزيــة الدين في حياة الشــعوب والدول، وهذا ما 
قرره علمــاء الاجتماع مثل أرنولد توينبي وغيره، فا نســتغرب 
إذن، أن تتولد مــن الحركة الصهيونية جماعــات متدينة ترى أن 

الدين اليهودي والقومية اليهودية شيءٌ واحد.
العلماني الصهيوني له حظٌ مــن الأصولية مهما عارض وجود 
الدين وتمرد عليه، وهناك فكاهة تقول »لو عاش يهودي في جزيرة 
فإنه يبني معبدين، أحدهما حتى يصلي فيه، والآخر حتى لا يصلي 

فيه«.
بين تل أبيب )معقل العلمانية( والقدس المحتلة )معقل المتدينين( 
مسافة مشــتركة من الإيمان بيهودية الدولة، رغم الصراع بينهما، 
نعم هناك فرقٌ بين من يرى أهميتهــا انطاقا من الدين والعقيدة، 
وبين من يرى أهميتها كرأس حربة للمشروع السياسي الصهيوني، 
لكنه في النهاية لون من ألوان التوافق الذي لا نرى مسحةً منه في 

علمانيّ أمتنا.
فــي الفتــرة الأخيــرة ازداد معــدل التوافق بــين العلمانيين 
والمتدينين اســتفادت منه حكومة الاحتال، وامتد ذلك إلى أخطر 
أجهزة الكيان الإسرائيلي وأعني الموساد، الذي يعد أعتى حصون 

العلمانية الإسرائيلية.
وقــد نقل دكتــور العلوم السياســية والباحث في الشــؤون 
الإســرائيلية صالح النعامي في أحد تقاريره عن صحيفة »ميكور 
ريشون« أن عناصر من التيار الديني الصهيوني يُقبلون بحماس 
لانضمام لصفوف الموســاد، وأشــارت الصحيفة إلى أن تعاظم 
عدد المتدينين في الموســاد دفع الجهاز إلى تدشــين كنيس في قلب 
مقر الجهاز، لكن الخطوة التي تعكس ثقل المتدينين في »الموســاد« 
تمثلت في قرار الجهــاز توظيف حاخام علــى كادر الجهاز مهمته 
تقديم استشــارات فقهية لعناصر الجهــاز المتدينين. هناك تعاظم 
واضح لنفوذ المتدينين، وهناك احترام أوضح لهؤلاء المتدينين من 
قبل القيادة السياســية والعسكرية، حتى أن المجندات في الجيش 
الصهيوني يصرحن بأن قادتهن يمنعونهن من التوجه لغرف الأكل 
في القواعد، وقت تواجد الجنود المتدينين الذين يصرون على جو 

من الحشمة والتحفظ.
الصهيونية التي طرحت نفســها كهوية بديلــة عن اليهودية، 
لتحل الإثنية محــل الديانة، لــم يكتب لها النجــاح، لأن الإثنية 
اليهوديــة ليس لها إرث تاريخي طويل، وإنمــا تعتمد على تراثها 

الديني.
لا أزعم أن هناك انسجاما بين العلمانيين الصهاينة واليهودية، 
لكنهم أكثر نضجا مــن العلمانيين في أمتنا، ففــي المقام الأول يقع 
على رأس أولوياتهم الحفاظ علــى دولتهم، حتى إن اقتضى الأمر 
بعض الانسجام مع المتدينين، خاصة بعد تنامي الهجرة العكسية 
وظهور الانقســامات المجتمعية الإســرائيلية على الســطح، فهم 
يعلمــون جيدًا أهمية الديــن في جمع الشــتات اليهودي، إضافة 
إلى عنصر اســتغال المخاوف المشــتركة من أعداء المنطقة، ولذا 
توافــق العلمانيون والمتدينون في عدد مــن القضايا، كان منها ما 
ظهر مؤخرا من إجماعهم علــى تعزيز العاقات مع اليمين المتطرف 

المتنامي في أوروبا.
أما العلمانيون لدينا فلهم شــأنٌ آخــر، معاركهم محصورة في 
إقصــاء الدين بأي وســيلة، مدفوعون بهــوس التقليد للتجربة 
الأوروبية في الثورة على الدين، بدون مراعاة الفروق الجوهرية 
فــي البيئتين، ولا يكتفــون بمعاداة أصحاب الفكــرة الدينية، بل 
إنهم ينتقدون شريحة من العلمانيين يبحثون عن جذور إسامية 
للعلمانيــة، ويحتجون بنصوص دينية، ويعتبرون ذلك المســلك 

انبطاحا وتنازلا. 
وكنت أقارن إبــان الانقاب التركي الفاشــل قبل ثاثة أعوام، 
بين نضج العلمانيين الأتــراك الذين وقفوا إلى جوار الشــرعية، 
ورفضوا ذبــح الديمقراطية رغم عدائهم الصــارخ لحزب العدالة 
والتنمية ذي الجذور الإسامية، حيث لم ينتهزوا الفرصة للتعاون 
مع الانقابيين في إســقاط الحكومة، ونمــوذج عربي علماني في 
مصر، ســاند أتباعه زعيم الانقابيين على الدكتور مرسي، رحمه 
اللــه، الرئيس الشــرعي المنتخب، ولم يبالوا بوقــوع الدولة في 
قبضة العسكر ووأد أي فرصة لحكم مدني، فما يهمهم القضاء على 

الإسام السياسي.
ومع ذلك لم يقدم لنا العلمانيون في أمتنا نموذجا نهضويا رغم 
ذِهم ووجودهم في مواقع الســلطة، وفــي مجالس وُلاة الأمر،  تنفُّ
فكل أطروحاتهم نظرية، ســجالات ومؤتمرات وكتب، وإغراق في 

معارضة الثوابت الدينية.
سيقول بعضهم: تنتقدين العلمانيين العرب، فماذا عن النموذج 

الإسامي؟ ماذا قدم؟
فأقول إن المنهج الإســامي لم تتح له في الوقت المعاصر فرصة 
للتعبير عن نفســه، فقد حالت هيمنــة الديكتاتورية والتدخات 
الخارجيــة دون وجود نموذج إســامي يقود الأمة في مشــروع 
نهضوي، فليس لنا أن نحاســب المنهج الإسامي الذي تم تقييده 
وحجبه عن واقــع الناس، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.

٭ كاتبة أردنية

الحــرب بــن أمريــكا وإيــران متواصلــة ومتصاعدة، 
طابعهــا الظاهــر اقتصــادي، لكنها فــي الواقــع متعددة 
الســاحات والجوانــب. آخــر مظاهرها اللافتــة ما حدث 
ويحدث في الجولان السوري. ففي غضون شهر ونصف 
الشــهر شــنّت حليفتها »إســرائيل« هجومن على موقعٍ 
للجيش الســوري في تل الحارة يشــكّل نقطة اســتطلاع 
بصــري وإلكترونــي إلى مســافة بعيدة داخــل الأراضي 

التي تحتلها قوات العدو في سوريا.
يدعــون في  »إســرائيل« أن إيــران وحزب اللــه أقاما، 
بالتعــاون مــع ســوريا، بنيــة تحتيــة مكوّنة مــن  مواقع 
استطلاع ومنشــآت اســتخباراتية لجمع المعلومات التي 
تخــدم تنفيــذ عمليات ضدهــا. كما تدعي »إســرائيل« أن 
حزب الله ووحدات من المقاومــة التي يديرها في المنطقة 
هــو مَن يقوم بتنفيذ هذه العمليات، ذلك أن رجال الحرس 
الثــوري الإيرانــي ممنوعون، بموجب »الاتفــاق« الذي تّم 
التوصــل اليه بوســاطة روســية، مــن التواجد علــى بُعد 
أقــل من 80 كيلومتراً إلى الشــرق من الحدود مع الجولان 
المحتــل )كمــا جاء فــي مقالة المحلــل العســكري رون بن 

.)24/7/2019 »Ynet« يشاي في
لا يجوز، بطبيعة الحال، الركون إلى ما تتقوله وســائل 
الإعــلام العبــري، لكن مــن الأكيــد أن ما تكشــفه في هذا 
المجــال، ســواء كان صحيحــاً أو مختلقــاً، يتــمّ بموافقة 

الرقابة العسكرية ويمثّل تالياً وجهة نظر »إسرائيل«. 
في هــذا الســياق، كان رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــن نتنياهــو، قــد كشــف فــي مقابلة مــع صحيفة 
»يسرائيل هَيوم« )19/7/2019( أنه في الاجتماع الثلاثي 
الذي عُقد في نهاية الشــهر الماضي بن مستشاري الأمن 
القومي لأمريكا وروســيا و»إسرائيل« في القدس المحتلة 
جــرى التوصل إلى اتفاق لإخراج إيران من ســوريا. قناةُ 

التلفزيــون الإســرائيلية 13 كانــت قد نقلت عن مســؤول 
أمريكــي رفيع المســتوى أن تــل أبيب وواشــنطن طالبتا 
روســيا بضرورة أن يشــمل اي اتفاق مســتقبلي بشــأن 
الوضع في ســوريا، انســحاباً عســكرياً إيرانياً ليس من 
ســوريا فقط، بــل من لبنــان والعراق أيضــاً )»معاريف« 
18/7/2019(. القناة نفسها أوضحت أنه لم تتوافر أنباء 
بشأن الرد  الروسي على المطالب الإسرائيلية والامريكية، 
لكنها أشــارت في الوقــت عينه إلى أنه إثــر اللقاء الأمني 
المذكور، دافع مستشار الأمن القومي الروسي بتروشيف 
عن إيران وأكد دعم روســيا لوجودها العسكري المستمر 

في سوريا.
إلــى ذلك، جاء في التحليل  العســكري لرون يشــاي ـ 
المشــار إليه آنفاً ـ »إن قوات الشــرطة العسكرية الروسية 
تقــوم بمراقبــة المنطقــة، وتنفيذ الاتفــاق فيهــا«. المنطقة 
المقصــودة هي محيط موقــع تل الحارة الذي اســتهدفته 
»إسرائيل« فجرَ يوم الأربعاء الماضي، والمقصود بالاتفاق 
ما تزعمه »إسرائيل« عن وجود تفاهم بن أمريكا وروسيا 
و»إســرائيل« يقضي بمنع قوات الحرس الثوري الإيراني 
من التواجد على بُعد اقل من 80 كيلومتراً إلى الشــرق من 

الحدود مع الجولان المحتل.
كل هذه الواقعات والتقوّلات، المار ذكرها، سواء كانت 

صحيحة أو مختلقة، تشير إلى أن ثمة تفاعلات وعمليات 
تجــري فــي جنــوب ســوريا، والمرجّــح انها تصــبّ في 
مخطط الولايات المتحدة و»إســرائيل« الرامي إلى تفادي 
الحــرب بالنار مع إيــران، بالنظــر إلى تكلفتهــا الباهظة، 
والاستعاضة عنها بتأجيج الحرب الناعمة، ومن ضمنها 
مشــاغلة حلفاء إيران، وفي مقدمهم سوريا وحزب الله، 
بصنوف من المناوشات والضغوط والعمليات العسكرية 
المحدودة، كلُ ذلك بقصد تشديد الحرب الاقتصادية على 
إيــران وحلفائهــا، ذلــك أن إدارة ترامب تظــنّ أن الحرب 
الاقتصاديــة بــدأت تعطي ثمارهــا بدليل أن إنتــاج ايران 
مــن النفط انخفض من 2.5 مليون برميل يومياً، كما كانت 
عليه الحال قبــل العقوبات، إلى أقل مــن 400 ألف برميل 
يوميــاً، الأمــر الذي ســيكره طهران علــى الرضوخ لمطلب 
واشــنطن بالعودة إلى المفاوضات، تفادياً لخروج الناس 

الفقراء إلى الشوارع، حسب تقديرات واشنطن.
فــي  البرلمانيــة  بانتخاباتهــا  المشــغولة  »اســرائيل« 
شــهر ســبتمبر/أيلول المقبل تميــل قياداتها السياســية 
والعســكرية إلــى التســليم بجدوى الحــرب الاقتصادية 
الامريكية، كما تفضّل عدم التصعيد في هذه الآونة، تجنباً 
لاســتفزاز إيران وحلفائها ودفعهم إلــى ردّ الكيل كيلن، 
ذلك أن فريقاً من القيادين السياســين والعسكرين في 

الكيــان الصهيونــي يتخوفون من 
أن تكــون أطــراف محــور المقاومة 
قــد تقــوّت مؤخــراً بما حــدث من 
مجابهــات ووقوعات فــي المنطقة 

صبّــت في مصلحتهــا. فالناقلات التي جرى نســفها في 
موانئ الامارات العربية المتحدة، والناقلة البريطانية التي 
حجزتها البحرية الإيرانية وجرّتها إلى ميناء بندر عباس، 
بعــد أن رفعت عليها العلم الإيرانــي، وإعلان الإمارات عن 
عزمها ســحب قواتها العاملة في جبهات الحرب اليمنية، 
وتصعيــد الحوثيــن وحلفائهم حرب الطائرات المســيّرة 
على القواعد العسكرية والمطارات السعودية في الرياض 
وأبهــا، ونجــاح حــزب اللــه وســوريا فــي بنــاء معامل 
متخصصــة بتأمن دقة تصويــب الصواريــخ الدقيقة... 
كل هــذه الأحــداث والإنجــازات قد تحمل إيــران وحزب 
اللــه ـ في حســبان بعــض القيادين الإســرائيلين ـ على 
تصعيد عمليات ميدانية، برية وبحرية، من شــأنها ارباك 
حكومات أمريــكا وبريطانيا و»اســرائيل«، في وقت يمرّ 

كلٌ منها في ظروف داخلية دقيقة.
غيــر أن كل هــذه التطــورات والاحتمــالات، لا يمكــن 
أن تحجــب ســؤالًا ملحاحاً يمــور في أذهان قــادة محور 
المقاومة السياســين والميدانين: ما دور روســيا في كل 
ما يجري، ولاســيما في جنوب سوريا وشمالها الشرقي 
وغربهــا؟ هل هي حليف مشــارك؟ أم حليف مســاند؟ أم 
مجرد شــرطي مراقــب لمدى امتثــال الاطــراف المتحاربة 
لبنود اتفاقات سياســية وميدانية قيل إنه جرى إقرارها 

بن دول كبرى واخرى إقليمية؟

٭ كاتب لبناني 

■ أســئلة كثيرة طرحت علي خــارج الجزائر ومن قبل 
الصحافة الدوليــة، حول الحراك الذي يعيشــه البلد منذ 
22 فبراير/شــباط 2019. من بين هذه الأســئلة الملحة من 
يكــون وراء هذا الحــراك؟ ولماذا في هذا الوقــت بالذات؟ 
وما هي سوســيولوجيته وما دور الشباب داخله؟ وما هي 
القوى السياسية الحاضرة فيه وما دور الحزب السياسي 
والجمعية والنخب؟ وما توقعات نجاحه وفشــله؟ وكيف 
سيتطور تعامل الســلطة معه؟ وغيرها من الأسئلة التي لا 
أملك لها إجابات كاملة بالضرورة، بعد خمســة أشــهر من 
انطاق هذه الثورة الســلمية، التي لــم تعرف لها الجزائر 

مثيا منذ استقالها. 
إجابتي عن هذه الأســئلة سأقســمها إلى مســتويين، 
وســأبدأ من الأســفل قبل التطرق إلى الجوانــب الفكرية 
والسياســية المرتبطة بهذا الحراك الشــعبي، الذي أخرج 
الشــعب إلى الشــارع بهذه القوة. لنكون بذلــك أمام أول 
خاصية تميز هذا الحراك، طابعه الشــعبي الواســع الذي 
مسّ مختلــف مناطق الباد وعبّر عن نفســه فــي المدينة 
الكبيرة والمتوســطة، التي تســكنها اغلبية الجزائريين - 
حوالي 68٪ من الجزائريين يعيشــون في المدن- فكانت 
عواصم الولايــات هي مــكان التعبير الرئيســي عن هذا 
الحراك. بكل ما يميز ديموغرافية الجزائر من حيث الكثافة 

السكانية والتقسيم الجنسي والعمري.
 ليس غريبــا إذن أن ناحــظ ذلك التميــز الذي يمثله 
الشباب داخل الحراك، في مجتمع مازال شابا رغم تحولاته 
الديموغرافية، التي تخبرنا أنــه مجتمع يتجه نحو زيادة 
نسبة الكبار في السن داخله بشــكل متسارع كأي مجتمع 
انتقال ديموغرافــي وصفها الديموغرافيون  يعيش عملية 
بالتميز. ليبقى حضــور البنات والمرأة هي المفاجأة الكبرى 

التي أبرزها هذا الحراك.
مثــل حضور الشــباب، لم يكــن من الغريــب أن يغلب 
الطابع الشــعبي على الحراك الجزائــري، في مجتمع تميز 
على الدوام بقوة حضور الفئات الشــعبية كفاعل سياسي 

جماعي منحت عفويتها وعنفوانها للجزائر، التي اختارت 
التحرك  من الملعب وأزقة الحي الشــعبيين، واستطاعت ان 
تفرض حضورهــا ثقافيا وفنيا قبل الحضور السياســي، 
فكانت البداية من أهازيجهــا وأغانيها التي تبناها الحراك 

الشعبي بكل عفوية. 
الجديــد هذه المرة هــو حضور قوي للفئات الوســطى 
الحضرية، التــي عبرت عنها فئات كثيــرة مالكة، صغيرة 
ومتوسطة وأجيره عليا، ذات تأهيل عال عن طريق مشاركة 
قويــة داخل يوميات الحــراك، كحضور شــعبي وتنظيم. 
بدأت آثاره في البروز على الســطح بشكل إيجابي، بداية 
من المسيرات الثانـــــية والثالثة، وهي تنتقل من التعبير 
الشــفهي إلى المكتوب وبكل اللغات والأشــكال التعبيرية 
والفنية. فئات كانت بعيدة عن الفعل السياســي الرسمي 
التــي قاطعها  وأدواتــه المعروفة كالحــزب والانتخابات 
الشــباب منذ مدة طويلــة على غرار الفئات الوســطى من 

سكان المدن.
رغم أن الحراك عبر عن نفســه بشــكل غيــر متجانس 
ديموغرافيا وسوســيولوجيا، كما كان مع طلبة الجامعات 
والنقابات المهنية والجمعيــات المهنية، على غرار المحامين، 
تماما كما هو حاصل في الســودان - فإن البعد السياسي 
هو الذي طغا  بحيث لم تبرز إلى الســطح أي مطالب فئوية 
اجتماعية ومهنية حتى الآن . ليكون التركيز على ما سميته 
أكثر من مرة باللحظة السياســية التي أرادها الجزائريون 
أن تكون مرتبطة بحراكهم الشــعبي. خاصية التركيز على 
اللحظة السياســية التي تميز الحــراك الجزائري لا يمكن 
فهمهــا الا بالعودة إلــى التاريخ الاجتماعي والسياســي 

القريب، الذي سادت فيه الحركات الاجتماعية المطلبية لمدة 
عقود، بــدون ان تنجح في تحقيق ما كانت تصبو اليه. فقد 
اكتشف الجزائريون بذكائهم السياسي الجماعي الذي كان 
حاضرا بقوة هذه المرة، أن الحل لن يكون إلا سياســيا أمام 
نظام سياســي ريعي يتماهى فيه الاقتصادي والسياسي 
بشــكل كلي، لن يكون هناك حل لإشــكالياته الاقتصادية 
المرتبطة بتوزيع الثروة والفســاد وغيرها مــن القضايا، 
التــي تبدو لأول وهلــة اقتصادية إلا بالعــودة إلى العمق 

السياسي.
قناعة توصل إليهــا الجزائريون وعبروا عنها من خال 
حراكهم الذي ركز بشــكل واضح على المطالب السياســية 
لإنجاز قطيعة مع نظام سياســي فاســد يملك قدرة كبيرة 
على إعادة إنتاج نفســه، رافضا كل تغيير جدي بالوسائل 
التقليديــة المتعارف عليها كالانتخابــات. لندخل بهذا إلى 
الأسئلة السياســية التي يطرحها أكثر من ماحظ حول ما 

يميز حراك الجزائريين. 
الحضور الشــعبي القوي بطابعه الوطني كان له تأثير 
مباشــر على التنوع السياســي والفكري داخــل الحراك 
الشــعبي، كتعبير عن لحظة سياســية متميزة  في تاريخ 
الجزائر لما بعد العشــرية السوداء في بعدها الإقليمي، بعد 
تجارب الربيع العربي التي استفاد منها الشعب الجزائري 
في القيام بقراءة ذكية لموازين القوى، فكان أن ركز بشــكل 
لافت على ســلمية حراكه وشعبيته ووطنيته، التي شملت 
كل التــراب الوطني هذه المرة، ولم يحصل ما كان ســائدا 
عندما كانت حــركات الاحتجاج ذات طابع جهوي أو محلي 

ـ منطقة القبائل او المدن الكبرى.

ضعف الأحزاب السياسية داخل 
الحــراك ســهّل عليــه التعبير عن 
نفسه بحيوية وصدق أكثر عن هذا 
المجتمــع الجزائري الشــاب، الذي 

لم يعش تجربة العمل السياســي الســري والأحادية بكل 
عيوبها السياسية والنفسية، التي مازالت النخب الحزبية 
لم تتخلص منها حتى الآن وبعد شهور من انطاق الحراك، 
بدون أن يعني بالضرورة أن الحراك »خام سياســي« فقد 
ظهرت فيــه تيارات سياســية وفكرية عديــدة من أقصى 
اليســار إلى التيارات الدينية والوطنيــة، مرورا بتيارات 
شعبوية ذات توجه يميني ليس بعيدا عما هو سائد دوليا. 
في تركيز واضح على القــراءة الإثنية والعرقية في بعض 
الحالات، مازالت محصورة شعبيا، لكنها حاضرة لدى جزء 
من »النخب » التي أفرزتها التحولات الاجتماعية والثقافية 
السريعة، التي كان المجتمع الجزائري مسرحا لها في العقود 
التواصل الاجتماعي،  التعليم ووسائط  الأخيرة، كانتشار 
بما ارتبطت به من هجرة نحو المناطق الحضرية المتوسطة 
والكبيــرة لأبناء المناطق الريفيــة، الذين يطالبون بحقهم 
في الاهتمام بالشــأن السياســي الوطني والحضور الذي 

يفترضه.
قوى سياســية وفكرية منظمة وغير منظمة، استطاعت 
لحد الســاعة أن تتحــاور داخل هذا الفضــاء العام، الذي 
خلقه الحراك الشعبي بسلمية كبيرة وبدرجة قبول كبيرة 
جدا لم تكــن منتظرة من الجزائريــين، الذين كانت الأفكار 
المســبقة حولهم تقدمه بصورة مغايرة تماما، اعتمادا على 
قراءات سياســية مبتــورة لمحطات تاريخهم السياســي، 
الذين يريدون القطيعة معه ومع نظامهم السياســي، الذي 
كان المتســبب الرئيســي في تصحير الحياة السياســية 
وإبعاد الجزائري عن الاهتمام بالشأن العام الوطني الذي 

عاد بقوة مع الحراك. 

٭ كاتب جزائري

تحولت مســألة ضمان أمن وحرية الماحة في مضيق 
هرمز وخليج عمان، إلى مشروع يعمل من خاله الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق هدفين في وقت واحد، 
الأول هو ابتزاز دول العالم ذات المصلحة، والثاني فرض 
حصار بحري غير مشــروع على إيران. الهدف الأول عبر 
عنه ترامب صراحة في تغريدة على حســابه الشخصي 
يوم 24 يونيو/حزيران 2019 تساءل فيها عن عقانية أن 
تتولى الولايات المتحدة، بدون مقابل، حماية أمن مضيق 
تمر منه 91٪ من واردات الصين مــن النفط و62٪ من 
واردات اليابــان من النفط. وقال: لماذا إذن نحمي الماحة 
في الخليج لدول أخرى بدون أي مقابل؟ وأضاف: »نحن 
لسنا في حاجة لأن نبقى هناك، خصوصا بعد أن أصبحت 

الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم«. 
دونالد ترامب يســتخدم مســألة أمــن الخليج لخلق 
واقع مضطرب، وإرسال قوات للقيام بمهمة فرض حصار 
بحــري على إيران، ولضمان شــل قدرتهــا على تصدير 
برميل واحد من النفط، في ســياق الحــرب الاقتصادية 
التي بدأها، منذ قرر أن تنســحب واشــنطن من الاتفاق 
النــووي الموقع عــام 2015. ويهدف ترامــب إلى تجويع 
وتركيع الشــعب الإيراني، وحرمانه من التصرف في أهم 
مكونات ثروته القومية. وبسبب الحرب الاقتصادية فإن 
صادرات إيران من النفط هبطت في نهاية إبريل/نيسان 
الماضي إلى مــا يقرب من 300 ألف برميل يوميا، في مقابل 
2.5 مليون برميل يوميا في إبريــل 2018، قبل تنفيذ قرار 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفــاق النووي، وبدء 
ســريان العقوبات الأمريكية. هذا يعني أن إيران تخسر 
في المتوسط 138 مليون دولار يوميا، بسبب حظر تصدير 
النفط فقط، أي ما يزيد عن 50 مليار دولار سنويا. ويزيد 
هذا الرقم بمئات المايين، إذا ما أضفنا الخســائر الناتجة 
عن حظر تصديــر الخامات والمــواد المعدنية والمعامات 

المصرفية. 
وفي ســبيل تحقيــق أغراضه يشــن ترامــب حملة 
دبلوماســية عالمية شرســة من أجل إقنــاع دول العالم 
بالمشــاركة في قوة عســكرية لتقوم بمهــام »ضمان أمن 
وحريــة الماحة فــي الخليج« أو المشــاركة فــي تمويل 

القوات الأمريكية، التي تســتطيع أن تقــوم بهذا الدور. 
ويتولى تنفيذ هــذه الحملة وزير الخارجية مايك بومبيو 
ومستشــار الأمن القومي جون بولتــون والقائم بأعمال 

وزير الدفاع مارك إسبر.

من الردع الاستباقي إلى حماية السفن التجارية

في البداية تحدث ترامب ومسؤولو الدفاع والخارجية 
والأمن القومي في واشــنطن عن تشكيل ائتاف عسكري 
ضد إيران في الخليج، يكون بمثابة »قوة ردع استباقي« 
قبيل قمة أوساكا لمجموعة العشرين. لكن الدول المشاركة 
في القمة لم ترحــب بالاقتراح الأمريكي، ما اضطر ترامب 
إلى إعادة صياغة اقتراحه لاســتبعاد الدور العسكري، 
بحيث تقتصر مهام القوة على قدرات البحث والاستطاع 
والتأمــين ومرافقة الســفن العابرة. وأبلغــت الولايات 
المتحدة حلفاءها أن قطع الأســطول الأمريكي لن تشارك 
في تأمين أو مرافقة سفن دول أخرى. وما تزال المناقشات 
جاريــة حتــى الآن، بين مســؤولي الدفــاع والخارجية 
والأمن القومي، والدول الأعضاء فــي حلف الناتو، وكل 
من الســعودية والإمارات وإســرائيل، إضافة إلى بعض 
الــدول الأخرى ومنها اليابان وكوريا الجنوبية، بشــأن 
المشــاركة في القوة البحرية المقترحة بقيــادة الولايات 
المتحدة. ويأمل ترامب أن تضم هذه القوة  قطعا بحرية أو 
مساهمات مالية من 60 دولة، أهمها دول الشرق الأوسط 
المنضمة إلــى ما يســمى »الناتو العربي« وعلى رأســها 
السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى دول رئيسية 
ذات مصلحة في حرية الماحة فــي الخليج مثل، اليابان 
وكوريا الجنوبية والهند، وإلى جانبها عدد من دول حلف 

الأطلنطي، خصوصا بريطانيا. 

مصادر القوة الأمريكية 

تمارس الولايات المتحدة دورهــا الحالي في الخليج، 
معتمدة على منطــق يفترض أنها هي القــوة التي تنفرد 
بقيادة العالم، وهــو منطق يمثل امتــدادا لحقبة ما بعد 

الحرب البــاردة، لكنه يخالــف حقائق الواقــع العالمي 
الحالي، الذي يتجســد في صعود قوة الصين، ومحاولة 
الاتحاد الأوروبي العودة إلى ســاحة السياســة العالمية 
كقوة عالمية مســتقلة، ونهوض روســيا من كبوتها، إلى 
جانب ظهور قــوى صاعدة من بين الــدول النامية مثل، 
ويســتند  وغيرها.  افريقيا  وجنــوب  والبرازيــل  الهند 
المنطق الأمريكــي إلى عدد مــن مقومات القوة، تشــمل 
القوة العسكرية الغاشــمة، التي تضم القيادة الوسطى 
والأســطول الخامس والحشــد البحري، بقيادة حاملة 
الطائــرات إبرهام لينكولن، وأســراب طائرات أف -22 
وأف -15 الهجوميــة. كما تضم مصــادر القوة الأمريكية 
إمكانات الدول الحليفة مثل الســعودية والإمارات. لكن 
جبروت القــوة الأمريكية يعاني من ضعف المشــروعية 
الدولية لقراراتهــا الأحادية الجانــب، وحتى الآن تبدو 
قــوى رئيســية عالمية مثــل، الصين وروســيا والاتحاد 
الأوروبي، بما في ذلــك ألمانيا وفرنســا وبريطانيا على 
خاف كلي أو جزئي مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات 

المفروضة على إيران. 

مصادر القوة الإيرانية

تواجه إيران صعوبات كبيــرة تزداد حدتها يوما بعد 
يوم، بســبب وقف تصدير نفطها إلى الخارج، والحصار 
المالي والتجاري المفــروض عليها. وعلى الرغم من التزام 
إيران ببنود اتفاق خطة العمل المشــتركة بشأن قدراتها 
النووية لمدة عام بعد انســحاب الولايــات المتحدة، فإن 
الــدول الأوروبية الموقعة على الاتفــاق لم تتوصل حتى 
الآن إلــى طريقة عمليــة لتعويض إيران عن الخســائر 
التي تلحق بها بســبب العقوبات الأمريكية. ولا تبدو في 
الأفق حتى الآن عامات مبشرة بشأن تفعيل آلية تسوية 
المبــادلات التجارية بين دول الاتحــاد الأوروبي وإيران، 
ولذلك، فإنه بعد أن أثبتت إيران حســن النية في احترام 
التزاماتهــا لمدة عام كامل، فقد أصبح من الضروري إعادة 
النظر في الموقف بأكمله، بمــا يعبر عن المصالح الإيرانية 
طويلــة الأمد. وتتضمــن مصادر القــوة الإيرانية زيادة 
نســبة تخصيب اليورانيوم والكميــات المنتجة منه إلى 
المســتويات التي كانت عليها قبل الاتفاق على الأقل. وقد 
بادرت إيران إلى ذلك بعد إصدار تحذير علني إلى الدول 
المشــاركة في الاتفاق النووي. وأعلنــت الوكالة الدولية 
للطاقــة النووية فــي 8 يوليو/تموز أن إيــران تجاوزت 

بالفعــل نســبة التخصيــب، كما 
إعادة  بصــدد  أنها  إيــران  أعلنت 
تشــغيل أجهــزة الطــرد المركزي 
النووية،  منشــآتها  فــي  المتقدمة 

خصوصــا مفاعل )أراك(. وتحتاج إيران إلى شــن حملة 
دبلوماســية مضادة للتأكيد على استعدادها لاحترام كل 

التزاماتها متى ما تم وقف الحرب الاقتصادية ضدها.
كما تتضمن مصــادر القوة الإيرانية ســاح البحرية 
التابــع للقوات المســلحة وللحــرس الثــوري الإيراني 
)المصنف منظمة إرهابية بواســطة الولايــات المتحدة(. 
وقد أثبتت عملية تحويل مســار ناقلة النفط البريطانية 
فــي مضيق هرمز واحتجازها في مينــاء هرمزكان، قدرة 
بحرية الحرس الثوري على مضاهاة الأســلوب نفســه 
الذي استخدمته بريطانيا وقوات حلف الناتو في تحويل 
مســار ناقلة النفط الإيرانية جريس -1 واحتجازها في 
مضيق جبل طارق. وتؤكد القيادة السياسية في طهران، 
أنها وإن كانت لا تبدأ الحرب، إلا أنها مســتعدة للرد بقوة 
على محــاولات انتهاك الســيادة الإيرانية. وطبقا لوزير 
خارجية إيران نفســه فإن »أي طرف يبــدأ الحرب على 
إيران لن يكون هو الطرف الذي يقرر نهاية هذه الحرب«. 
وهــو ما يعنــي أن إيران تحتفظ لنفســها بحــق الكلمة 
الأخيــرة في أي حرب عليها. ولا يبدو في الأفق حل قريب 
لأزمة أمن الماحة، واختطــاف ناقات النفط في الخليج، 
خصوصا مع زيادة حجم ونوعية الحشــد العسكري ضد 
إيران، بواســطة كل من واشــنطن والرياض وأبوظبي، 
وترقب مجــيء رئيس جديد للوزراء فــي بريطانيا، من 
المرجح أن يتبنى سياسة دفاعية وخارجية أكثر التصاقا 
بالسياســة الأمريكيــة. ويعني اســتمرار الأزمة حرمان 
إيران من شريان حياتها الرئيســي وهو تصدير النفط، 
وهو مــا تراهن عليه واشــنطن لجر طهــران إلى مائدة 
المفاوضــات. خيارات إيران في المقابل تعتمد بالأســاس 
علــى قــوة الإرادة الوطنيــة، والقــدرة علــى الصمود 
والمقاومة، وعلى ابتكار أساليب جديدة للرد على الحصار 
والحرب الاقتصادية، وعلى نشــاط دبلوماسيتها، ودعم 
مؤيديهــا في العالــم خصوصا الصين وروســيا. وربما 
يكون للأمين العام للأمم المتحدة دور في التقدم بمشروع 
للوساطة، ينقل مســألة أمن الخليج من حالة الأزمة إلى 

حالة التفاوض. 

٭ كاتب مصري

إبراهيم نوار٭

ناصر جابي٭

إحسان الفقيه٭

د. عصام نعمان٭

حملة »حرية الملاحة في الخليج« هدفها حصار بحري على إيران!

تمارس الولايات المتحدة دورها الحالي في الخليج، معتمدة 
على منطق يفترض أنها هي القوة التي تنفرد بقيادة العالم

تميل قيادات »إسرائيل« السياسية والعسكرية إلى التسليم 
بجدوى الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران مفضلة 

عدم التصعيد الآن

لم يقدم العلمانيون العرب نموذجا 
ذِهم ووجودهم  نهضويا رغم تنفُّ

في مواقع السلطة، فكل طروحاتهم 
نظرية، سجالات ومؤتمرات وكتب

اكتشف الجزائريون أن الحل لن يكون إلا سياسيا أمام نظام 
سياسي ريعي يتماهى فيه الاقتصادي والسياسي بشكل كلي
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السبسي: رجل »المخزن« الذي حمى الديمقراطية
■ يمكــن اعتبار وفــاة رئيــس الجمهورية التونســية، 
الباجــي قايــد السبســي، ختامــاً لمرحلة هــي الأخطر في 
تاريخ تونس الحديث: لحظــة تثبيت الديمقراطية في عالم 
عربي يعيش اســتقطاباً فظيعاً، ومحــاولات كبيرة لإعادة 
البــاد إلــى الدكتاتورية، أو علــى الأقل، لجرهــا إلى حب 

أهلية.
كان السبســي، في هذه المرحلة، ورغــم كل ما يمكن أن 
ينتقد به، الزعيم القادر على خلق إجماع وطني معقول في 
مرحلة تأسيســية في تاريخ تونس الحديــث، وفي تاريخ 

العالم العربي أيضاً.
ولعل أهم إثبات على أهمية مثال السبســي التونســي، 
وللعــرب، هو ما يفرقــه عن أغلــب زعماء الــدول العربية، 
وهــو أن رحيله لن يتســبب فــي حرب أهليــة طاحنة، لأنه 
كان رئيساً عربياً منتخباً ديمقراطياً، ولأنه كان أحد أركان 
دولة المؤسســات التي نشــأت في تونس بعد الثورة، ولم 

يكــن زعيما لطغمة حاكمة دكتاتوريــة لا يمكن اقتاعها إلا 
بالقوة.

لكــن فــرادة مثال السبســي تتمثــل أيضاً فــي تاريخه 
السياسي الطويل الذي يجمع بين انتمائه لما يمكن تسميته 
»المخــزن« أو »الدولــة العميقــة«، وبانخراطــه الاحق في 
تمكين الديمقراطية. تقلد السبسي مناصب كبرى، بدءاً من 
فترة حكم الحبيب بورقيبة عام 1963 كرئيس لإدارة الأمن 
الوطني، وبعدهــا صار وزيــراً للداخلية وســفيراً ووزيراً 
للدفــاع وللخارجية )ويذكر له يومهــا دوره في قرار إدانة 
مجلــس الأمن للغارة الجوية الإســرائيلية على مقر منظمة 
التحرير الفلســطينية في حمام الشــط عــام 1986(، وبعد 
انقاب 7 تشــرين الثاني/نوفمبر الذي قاده زين العابدين 
بن علي تولى رئاسة مجلس النواب، وتابع مشواره كرجل 
»المخزن«، وكمساهم في حماية الإرث الديمقراطي للثورة، 
برئاســة الحكومة المؤقتة ثم ترشح لانتخابات الرئاسية 

كزعيم لحزب »نداء تونس« وفاز فيها عام 2014.
يحتسب للسبسي، رغم مواقفه الناقدة للإساميين، أنه 
لــم ينقد إلى المحاولات المســعورة التي قادتها دول عربية، 
وساهمت فيها قوى سياسية تونسية استئصالية، حملت 
علــى عاتقهــا مكافحــة التجــارب الديمقراطية فــي العالم 
العربــي بزعم »مكافحة الإرهاب«، وقــد أدى ذلك، كما هو 
معلوم، إلى نتائج كارثية في اليمن وليبيا ومصر وسوريا.
أحد الانتقادات الأساسية التي وجهت للسبسي كانت 
ليونته تجاه محاولات نســخ التجارب السياسية العربية 
البائســة للتوريث، عبر عدم اســتنكاره الصريح لخطوات 
ابنه حافظ السبســي للســيطرة على الحزب الذي أسسه 
)ومن ثــم الوصــول إلى الرئاســة(، وهي تجربــة تكفلت 
النخبة السياسية التونسية بلجمها عبر الانشقاقات التي 
تعرض لها »نداء تونس«، والرفض الذي قوبل به مشروع 

التوريث.

إعان الهيئــة المســتقلة لانتخابات التونســية موعداً 
قريبــاً لانتخابات الرئاســية، في أيلول/ســبتمبر المقبل، 
يظهــر أن الدور الــذي لعبه السبســي في حمايــة المرحلة 
الانتقالية والمؤسسات والديمقراطية كان دوراً تأسيسياً، 
وهــو، للحقيقــة، مــا كان لينجح لــولا خبرته السياســية 
العميقــة، من دون أن ننســى طبعاً دور حركــة »النهضة« 
التي حافظت بدورها على التوازنات السياســية الداخلية 
والإقليميــة والعالمية، ولم تســمح لأصابع الســوء أن تهز 

الشراكة بين التيارات السياسية التونسية المختلفة.
لقــد ســمي الرئيس التونســي على اســم أحد شــيوخ 
التصوف ســيدي بوســعيد الباجــي، وقاد تيــاراً ينادي 
بالحداثة والعلمانية، وتشــارك الســلطة مع الإساميين، 
فجمــع التناقضات والاختافات )التــي هي أحد تعبيرات 
الديمقراطية(، وبذلك تمكن من رئاسة الباد، وأعطى مثالًا 

عظيماً يحتذى من التونسيين والعرب.

معالم تحالف ضفتي الأطلسي بين ترامب وجونسون
■ يمكن الزعم بأن وصول الســيد بوريس جونسون 
لظاهــرة  آخــر  تجســيد  بريطانيــا  وزراء  لرئاســة 
»الشــعبوية« التي شــاعت في الســنوات الأخيرة في 
أوروبا وأمريــكا، وبالتالي فهي مدعاة للقلق العميق من 
تفاقم ظواهر ســلبية عديدة، منها التعصب والسطحية 
الثقافية وهيمنة المشاعر المرتبطة بالغرائز غير المحكومة 
بالعقل، ورفض الآخر وتداعي القيم الأخلاقية، وتراجع 
الانتمــاء للديــن ومبادئه وقيمــه. ولم يكــن غريباً أن 
يشــعر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالغبطة لفوز 
جونســون الذي يشترك معه في خصائص عديدة، منها 
رفض الاتحــاد الأوروبي كمنظومة جامعــة لـ27 دولة، 
والقرب من »إســرائيل« واعتبارالحفاظ على أمنها أحد 
أســس السياســات الأمريكية والبريطانية في الشرق 
الأوســط، واســتمرار تزويد أنظمة المنطقة بالســلاح 
وبناء القواعد، والعداء للإسلام كدين وليس بالظواهر 
المرتبطة به فحسب. وفي الأسابيع المقبلة ستتضح معالم 
السياســة الخارجية لبريطانيا تحت زعامة جونسون، 
خصوصاً في نمط تعاطيه مع إيران ومشــكلة الاحتجاز 
المتبادل للســفن، وهــي قضية بدأتهــا بريطانيا بتنفيذ 
أوامر أمريكية باحتجاز ســفينة نفط إيرانية عملاقة في 
جبل طارق. ومع أن صعود جونســون لرئاسة الوزراء 
جاء نتيجة شــبه مباشرة للاســتفتاء الذي أجري قبل 
ثلاثــة أعوام حول البقــاء ضمن الاتحــاد الأوروبي أو 
الخروج منه، إلا أن مدلولاته تتجاوز أزمة »بريكســيت« 
وترتبط بها في الوقت نفســه. فنتيجة الاســتفتاء التي 
أقرت الخــروج كانت وجهــاً آخر للظاهرة الشــعبوية 
المدمــرة التي انتشــرت فــي العالم وأصبحــت تهديداً 
لوحدته وتقارب شــعوبه وتطبيــق مبادئه الجوهرية 
المتصلــة بالحرية والعدالة وحــق تقرير المصير ورفض 
الاحتلال ومنع الحرب. ولذلك فمن غير المناســب المرور 
الســريع على هذه الظاهرة من دون استيعاب حقائقها 

وتبعاتها على أمن العالم واستقراره.
الرئيــس الأمريكي لــم يخف امتعاضــه من الاتحاد 
الأوروبي الذي يرى فيه عائقاً أمام طموحاته في الهيمنة 

العالم، كما لم  السياسية والاقتصادية والعسكرية على 
يخف رغبته فــي زوال الاتحاد، وكرر مراراً ما يســميها 
»نصائح« قدمها لرئيســة الوزراء البريطانية السابقة، 
تيريزا ماي، حول »بريكسيت«. وفي الوقت الذي أضفى 
الكثيــر من المديح لجونســون طوال الســنوات الثلاث 
الأخيرة، فإنــه كان واضحاً في موقفــه المعادي لعمدة 
لندن الحالــي، صادق خــان، الذي احتــل موقعه بعد 
خروج جونســون منه. وقد كرر ترامــب تغريداته التي 
تهاجم السيد خان ورئيســة الوزراء نفسها مراراً، الأمر 
الذي اســتقبحه الكثيــرون لأنه خرج على الســياقات 
الدبلوماســية المألوفة في العلاقات الدولية. ومن معالم 
الخطاب المشترك بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء 
البريطانــي الجديد أمور عديــدة. أولهــا: انتحال لغة 
الشارع في التعاطي مع السياسة والعلاقات المجتمعية، 
وفي ذلك تجسيد عملي للشــعبوية التي تتحرك بدوافع 
غريزية غير خاضعة لإشــراف العقل وتوجيهاته. فهي 
تعبير عــن الدوافع الغريزيــة البدائية التي ســاهمت 
التطورات البشرية عبر القرون في صياغتها وتشذيبها 
وتوجيههــا ضمــن مقتضيــات العقل والمنطــق ومبدأ 

التعايش السلمي بين البشر.
ثانيــاً: العلاقة الحميمــة مع »إســرائيل«. لم يخف 
الرئيــس الأمريكــي حماســته للدفــاع عــن الكيــان 
الإســرائيلي، بل اعتبر ذلك العمود الأســاس لسياسته 
في الشرق الأوســط، فاعترف بالقدس عاصمة للكيان، 
ونقــل ســفارته إليها ودفــع دولًا أخرى للقيــام بذلك، 
واستخدم الفيتو لإفشال أي مشروع بمجلس الأمن ضد 
السياسات الإسرائيلية، وركز جهوده ضد إيران بسبب 
ودفع  الإســرائيلي،  بالكيان  للاعتراف  الرافض  موقفها 
الســعودية والإمارات والبحرين للتطبيع معه، وطرح 
مشــروع »صفقة القرن« لإنهــاء القضية الفلســطينية 
والقضاء على مشــروع الدولة الفلســطينية المستقلة، 
وأمر حاكم البحرين باحتضان ورشة اقتصادية لتدشين 
صفقــة القرن. أما بوريس جونســون فهــو الآخر لديه 
نزعات تجاه »إســرائيل« ضمن الإطار العام للسياســة 

البريطانيــة التقليدية. فقــد عين بريتــي باتيل وزيرة 
للداخلية بحكومته، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين. 
وكانــت باتيل، وهي مــن أصول هندوســية هندية، قد 
أجبــرت على الاســتقالة مــن منصبها كوزيــر للتنمية 
الدوليــة، في نوفمبــر 2017، بعد أن كُشــف النقاب عن 
عقدها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، خلال عطلة في 
»إسرائيل« في أغســطس، من دون علم رئيسة الوزراء 
حينهــا، تيريزا مــاي، أو وزارة الخارجية. واســتقبل 
الإســرائيليون وصــول جونســون لرئاســة الوزراء 
بارتياح كبير. وقالت صحيفة »إسرائيل اليوم« في مقال 
نشرته للسفير الســابق رون بروشاور، إن »جونسون 
صديق عظيم لإســرائيل، وســيعمل علــى حماية يهود 
بريطانيا من اللاســامية«، مضيفاً أن »إسرائيل ابتسمت 
أمــس بعد الإعــلان عن انتخاب جونســون لرئاســة 

الحكومة البريطانية التالية«.
ثالثاً: تأسيساً على العلاقات الحميمة مع »إسرائيل«، 
توترت العلاقات بين أمريكا وإيران طوال العقود الأربعة 
الماضية. ومنذ مجيء ترامب تصاعد التوتر بين واشنطن 
وطهران، خصوصاً بعد أن سحب ترامب بلاده من الاتفاق 
النووي الــذي وقعته إيران في العــام 2015  مع الدول 
الخمس الدائمــة العضوية بمجلس الأمن، بالإضافة إلى 
ألمانيا. جاء ذلك بضغوط إسرائيلية مباشرة على البيت 
الأبيض وما تزال آثار ذلك الانسحاب متواصلة. إن توتر 
العلاقات الأمريكيــة  ـ  الإيرانية ليس جديــداً، ولكنها 
شــهدت هدوءاً نســبياً في عهد الرئيس السابق، باراك 
أوباما، قبــل أن تتراجع في الســنوات الثلاث الأخيرة، 
أي منذ وصول ترامب إلــى البيت الأبيض. أما العلاقات 
البريطانيــة  ـ  الإيرانيــة فهي الأخــرى كانت مضطربة 
طوال العقــود الأربعــة الماضية، وقد شــهدت صعوداً 
وهبوطاً، وساهمت شــخصيات الزعماء في توجيه تلك 
العلاقات. وجاءت أزمة السفن الحالية لتضفي بعداً آخر 
على تلك العلاقات. مع ذلك لا يبدو أن جونسون يشارك 
ترامــب في كل مواقفــه إزاء إيران، ويؤكــد عدم رغبته 
في التصعيد المؤدي إلى الحرب. وفي مناظرة سياســية 

رئاســة  انتخابات  حملة  أثنــاء 
حزب المحافظين هذا الشــهر، قال 
جونسون: »لمن يقول إن الدخول 

في حرب ضد إيران يمثل خياراً معقولًا لنا في الغرب، أنا 
لا أصدق ذلك على الإطلاق. فالدبلوماسية لا بد أن تكون 

أفضل طريقة لإحراز تقدم«. 
رابعاً: الموقف من الإســلام، بالرغــم من أن ترامب لم 
يهاجم الإســلام كدين علناً، إلا أنه لم يخف تحسسه من 
المسلمين. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض منع مواطني 
عدد من الدول الإســلامية مــن الدخول إلــى الولايات 
المتحــدة إلا بجهود كبيــرة. وفي مقابلة مع أندرســون 
كوبر في مــارس 2016، قال ترامب: »اعتقد أن الإســلام 
يكرهنا. هناك شــيء ما، يجب أن نصل إلى قعره. هناك 
كراهية لا يمكن تصديقها لنا«، بينما كان كوبر يســتمع، 
ثم سأله »في الإسلام نفســه؟«، ليُجيب ترامب: »عليك 
فهم ذلك... لكن هناك كراهية كبيرة ولا يُمكننا الســماح 
لأشــخاص أن يدخلوا، وفي داخلهــم كُلّ تلك الكراهية 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة«. وربمــا كان بوريس 
جونســون أكثر صراحة في اســتهداف الإسلام، كدين، 
والمسلمين كأتباع. جونســون، وفي مقال له بعنوان »ثم 
جاء المسلمون«، أضافها إلى طبعة العام 2007 من كتابه 
المذكور، كتب بوريس جونســون: »لا ريب أنّ ثمّة شيئاً 
في الإســلام يمكن أن يفسّــر عدم ظهور البرجوازية ولا 
الرأسمالية الليبرالية، وهو الأمر الذي حال دون انتشار 
الديمقراطيــة في العالم الإســلامي«. وأضاف: »إن ثمة 
شيئاً في الإســلام يعوقُ عمليات التنمية، ونتيجة لذلك 
فقد كان »التظلم الإســلامي« )شعور المســلمين بالظلم 
والضيــم الواقع عليهم( عاملًا فــي تأجيج الصراعات«. 
وقبل عامين نشــر مقالًا في صحيفة »تلغراف« شبّه فيه 
النساء المســلمات اللائي يرتدين الحجاب بـ»صناديق 
البريد« و»لصــوص المصارف«، الأمر الــذي أثار موجة 

استنكار في أوساط المسلمين.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ »الســودان/الديمقراطية أولًا«، هــي منظمــة 
طوعية ســودانية، غير ربحيــة، تتعاطى مع قضايا 
الشأن السياسي الســوداني وإفرازاته الفكرية من 

موقع مستقل وغير حزبي، دون أن تنخرط في العمل السياسي المباشر. تأسست 
المنظمة في العام 2010 بواســطة مجموعة من الأكاديميين والنقابيين والنشطاء 
السياسيين السودانيين من مختلف الخلفيات الثقافية والإثنية، وحددت رؤيتها 
وأجندتها الرئيســية في المســاهمة مع المنظمات الشــبيهة من أجــل بناء حركة 
مدنية ســودانية قوية، تهتم بقضايــا التحول الديمقراطي والســلام والعدالة 
والتنمية في الســودان، محددة انحيازها لصالــح الأغلبية الصامتة في المجتمع 
السوداني، ولصالح بناء المستقبل. وبســبب السياسات القمعية للنظام البائد، 
تســجلت المنظمة في كل من جوبا، عاصمة جمهورية جنوب الســودان، وكمبالا 
عاصمة جمهورية يوغندا. آخر الأنشطة الهامة للمنظمة رعايتها وتكفلها بتنظيم 
الاجتماع الهام الذي التأم خلال الأسبوعين الماضيين في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، وضم مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير من قيادات الحركات المســلحة 
السودانية وقيادات الأحزاب السياسية السودانية وتجمع المهنيين السودانيين 
وقوى المجتمع المدني الســوداني. وحُدد الهدف مــن الاجتماع في توحيد الموقف 
التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير تجاه المفاوضات مع المجلس العســكري 
الانتقالي حول انتقال الســلطة من المجلس العســكري الانتقالــي إلى الحكومة 
المدنية الانتقالية، بما في ذلك الموقف الموحد تجاه قضايا السلام الشامل وتضمين 
ذلك في الإعلان الدستوري الذي ســيحكم الفترة الانتقالية. كما بحث الاجتماع 
بناء هيــاكل تحالف قوى الحرية والتغيير. وجاءت نتائج الاجتماع مســتجيبة 
لتحقيق هذين الهدفين. من جانبي، شــاركت في هذا الاجتمــاع إثر دعوة كريمة 
من منظمة »الســودان/الديمقراطية أولًا«، الجهة الراعية والمنظمة، للعمل كميسّر 

ومقرّب لوجهات النظر، ووجدت مشاركتي ترحيباً حاراً من الجميع. 
قرارات الاجتماع نشرت بالكامل في وســائط الإعلام المختلفة. ولكن، وحتى 
تكتمل الصــورة، أتقدم بالنقاط والمشــاهدات التالية حول ما دار من نقاشــات 
وحوارات، تعالت خلالها الأصوات أحياناً، واتســمت بالحدة تارة، لكنها انتهت 

بابتسامات الرضى والتوافق:
أولًا: الفكــرة الرئيســية التي كانت مخيمــة على الاجتمــاع، ونجح إلى حد 
كبير في تحقيقها، هي الربط بين قضايا الســلام والتحول الديمقراطي وتوحيد 
مناقشــتهما في منبر واحد، تفادياً للفصل التعســفي بينهما، الذي اتســمت به 
الحوارات والمفاوضات إبان عهد البشــير البائد، والتي كان دائماً حليفها الفشل 
التام، حيث لا تحقق الســلام ولا نعمنا بالديمقراطية. بالطبع، لم يكن الاجتماع 
مؤتمراً للســلام، وإنمــا لبنة أولى في اتجــاه التحضير له، والــذي تقرر عقده 

مباشرة وخلال الشهر الأول من تولي رئيس الوزراء الانتقالي منصبه.
ثانيــاً: رغم الســنوات الطوال الممتدة منــذ بدايات الإنقــاذ للعمل المعارض 
المشــترك بين الحركات المســلحة والقوى السياســية، فإن جدار الثقة بين هذه 
التنظيمات ســريعاً ما يهتز وتبــدأ تصدعاته، خاصة في المنعطفات السياســية 
الحــادة. هذه ظاهرة يمكن بحثها في مجال آخر، ولكــن يلزمنا القول بأن توقيع 
الشــق غير المســلح لقوى الحرية والتغيير، منفرداً على الإعلان السياســي مع 
المجلس العسكري ودون الشق العســكري، أثار غضباً واسعاً عند الأخير وصل 
حــد التخوين واتهامات التآمر. صحيح أن الأمر تم تداركه، لكن يبدو أن الظاهرة 
ستلازمنا لفترة طويلة. ثالثاً: ورغم أن إعلان قوى الحرية والتغيير، الموقع عليه 
من قــوى النضال المدني والحركات المســلحة، نص على التقيــد بمعيار الكفاءة 
ومعيار عدم المحاصصة السياسية والحزبية عند تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، 
إلا أن القناعة بهذا النص وضح اهتزازها عند الحركات المسلحة. ويبدو أن اهتزاز 
القناعة هذا يعود إلى عدد من العوامل التي ظلت تلازم العمل المعارض المشــترك، 
أهمها -في تقديري- تصدع جدار الثقة المشار إليه أعلاه، الذي عززه وزاد شقوق 
تصدعاته، اتســاعاً، ما جاء في الإعلان السياســي الموقع عليه بين قوى الحرية 
والتغيير في الداخل والمجلس العسكري الانتقالي حول أحقية رئيس الوزراء في 
خرق قاعدة عدم المحاصصة، بتعيين شخصيتين حزبيتين في الحكومة الانتقالية، 
إضافة إلى نقطة أخرى، ربما من الأفضل أن تؤخذ في الاعتبار، وهي رغبة قيادات 
الحركات المســلحة في إرســال إشــارات إيجابية إلى قواعدها وجماهيرها في 

مناطق الحرب بأنها ممثلة، وبالملموس، في موقع اتخاذ القرار في المركز. 
رابعاً: من وحي محتوى المناقشــات في الاجتماعات، وحســب استطالتها لما 
يقرب الأســبوعين، مع ملاحظة أن النقاط المطروحة كانت في طبيعتها أقرب إلى 
المســائل إجرائية، أرى من الضروري أن يســبق مؤتمر السلام المقترح مجموعة 
من السمنارات وورش العصف الذهني حول القضايا الجوهرية التي سيناقشها 
المؤتمر، على أن يشــارك في هذه الأنشــطة، إضافة إلى قيادات وكوادر مكونات 
قوى الحرية والتغيير من القوى السياسية والعسكرية وتجمع المهنيين والمجتمع 
المدنــي، مجموعات المختصين والأكاديميــين والمفكرين الســودانيين، وممثلون 
للقوى السياســية خارج قوى الحرية والتغيير ممن لــم يرتكبوا جرائم في حق 

الوطن والمواطن.
لقد شهدت الفترة التي أعقبت سقوط الإنقاذ إطلالة فجر جديد للعمل الوطني 
والهادف نحو بناء سودان جديد مستقر. فمن خلال الجهد المتصل والعمل المضني 
الذي شــاركت فيه قوى الثورة طوال الفترة التي سبقت وتلك التي أعقبت ثورة 
ديســمبر المجيدة، أمكن الوصول إلى العديد من المبادئ التي يستهدى بها العمل 
الوطني المشترك لكيما يفضي بالســودان إلى بر الأمان. وعلى رأس تلك المبادئ 
خيار الحوار الســلمي بــدلًا من الاحتــراب، وتأكيد خيار التعددّية السياســية 
والثقافية والدينية بدلًا مــن الأحادية الإقصائية، وخيــار الديمقراطية بدلًا من 
التســلط، مدنياً كان أم عســكرياً.  لقد تميزت ثورتنا بإجماع شعبي يكتسي بكل 
ألوان الطيف السياســي والاجتماعي، هو الأول في تاريخ الســودان الحديث. 
وقناعتي الشــخصية، اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي وفرتها الثورة، لكيما 
تلتقي بجدية وإخلاص كل القوى السياسية والتيارات الفكرية السودانية للعمل 
معاً لصياغة واقع جديد في السودان دشــنته الثورة. وبناء الوطن بحاجة إلى 
جهود كل الســودانيين بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم أو لغتهم أو 

معتقداتهم الفكرية والسياسية. 
   ٭ كاتب سوداني

اجتماعات قوى الحرية والتغيير 
في أديس أبابا

عن مجلس عدلي »ما بعد كولونيالي«: من عين اللجة إلى قبرشمون
■ الحكومــة اللبنانيــة معلّقة في الفضــاء منذ حوالي 
الشهر بســبب الانقســام داخلها على إحالة المتورّطين في 
حادثة قبرشــمون التــي ذهب ضحيتها اثنــان من مرافقي 
الوزير صالح الغريب إلى المجلس العدلي، تلك المحكمة التي 
تمتاز عن ســواها بأنّ أحكامها مبرمة غيــر قابلة للمراجعة 

والاستئناف. 
طيلة هذا الشــهر اســتمرّ مطلب الإحالة إلــى »العدلي« 
يضعف ويقوى من طرف رافعيه، أي بالدرجة الأولى جماعة 
النائب طلال أرسلان الموالية لنظام دمشق، ومن ورائها كل 
من »حزب الله« من جهة، وتيار رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون من جهة أخــرى، الذي يقــوده صهره وزير 
الخارجيــة و»وليّ العهــد« جبران باســيل. وكانت حادثة 
قبرشــمون حصلت في ســياق احتجاجي لأنصار »الحزب 
التقدمي الاشــتراكي« على زيارة باســيل لمنطقــة عاليه  ـ  
الشحار الغربي، في إثر تصريحات منه اعتبرت استفزازية 

ولا تتماشى مع منطق المصالحة المسيحية  ـ  الدرزية. 
إلى حينه، لم تحلّ أحجية عدم التئام شمل الحكومة على 
خلفية الخلاف حول »المجلس العدلي«، في ظلّ التحسّــس 
بأنّ وراء مطلب إحالة القضيــة إليه هناك نيّة لتطال دائرة 
المساءلة وزير التربية »الاشــتراكي« أكرم الشهيب، وليس 
وضع القضية في كنف عدالة بطيئــة مؤجلة كما هي الحال 
وقت أحيلت قضية اغتيال صالح العريضي في أيلول 2008، 

أيضاً إلى المجلس العدلي.
اجتمعت في حادثة قبرشمون تناقضات عديدة. اصطدم 
فيها مشروع تعبيد الطريق أمام »توريث« الرئاسة لجبران 
باســيل، ولو بعــد حين، مع أزمــة »التوريث« مــن الزعيم 
الدرزي »الاشتراكي« وليد جنبلاط إلى نجله تيمور، وهذه 
أزمــة مزدوجة: فالتوريــث يحتاج إلى إعداد سياســي ثم 
نقلة شــاملة من جيل إلى جيل لا رجعة فيها، وليس مساراً 
تجهيزياً متواصلًا، ووســط أضواء الحلبة السياســية في 
الوقت نفسه. هذا من جهة الأب، أما من جهة الابن فيفترض 
أن تكــون هناك أصــلًا قابلية للوراثة السياســية... إلا إذا 
تحوّلت »الوراثة بالاضطرار ومن دون اســتمتاع بها« إلى 

أسلوب سياسي قائم بذاته. 

اختلــط في هــذه الحادثة شــعور الجــزء الأكثري من 
المســيحيين بالاقتدار السياســي، واقعيــاً كان أو وهمياً، 
في ظلّ »عهد« عون و»ســلطان« باســيل، مع شعور الأقلية 
السياسية الموالية لدمشق و»حزب الله« ضمن الدروز، بأنّ 
جنبلاط متجه إلى تسديد ثمن خيارات خاسرة، أضف إلى 
مشكلة التوريث، يأتي في طليعتها ذهابه بعيداً في الرهان 
على الإطاحة بالنظام البعثي ذي النكهة العلوية في سوريا، 
والجفاء الحاصل منذ شــهور بينه وبــين »حزب الله« على 
خلفية مشــكل معمل ترابة لآل فتوش في عــين داره، وهو 
مشــكل يصرّ الحزب على أنّه بســبب من حسابات محض 
مالية لدى جنبــلاط، فيما يروّج أنصار جنبــلاط بأنّ هذا 
المعمل هو كناية عن قاعدة أمنية لـ»حزب الله« للهيمنة على 

أعالي الجبل. 
ثمّة تداخل بين تناقض مســيحي  ـ  درزي هنا وتناقض 
درزي داخلي. وثمّــة، بالمحصّلة العامة، ضمــور لـ»لبنان 
القديم«، لبنان الثنائية الجبلية المارونية  ـ  الدرزية، لصالح 
كيان من نوع آخر، ظهر مع توسعة حدوده إلى نطاق »لبنان 
الكبير« في أيلول 1920 أنّه بلد متمحور حول نواة مارونية 
ثم حول ثنائية مارونية سنية ثم حول مثالثة مارونية سنية 
شيعية، إنما يتراجع فيه بمجرّد قيامه وزن ودور الموحدين 
الــدروز، الذين كانــوا في مطلع العصــر العثماني في بلاد 
الشــام نواة الكيانية الجبلية )جبل الدروز أساساً قبل أن 
تروج تســمية جبل لبنان بنتيجة إحياء الرهبانية الحلبية 

المارونية لهذه التسمية التوراتية(. 
وبعد أن صعب على الدروز في القرن التاسع عشر تقبّل 
الندّية الثنائية مع الموارنة ثم رجحان كفتهم، فقد جاء تشكل 
لبنــان الكبير ليضعهم في المرتبة الخامســة بين الطوائف، 
وهو أمر قاومه الدروز بأشــكال مختلفة في بداية الانتداب 
الفرنســي، هذا الانتداب الذي كانت مشــكلته عويصة مع 

الدروز سواء في لبنان أو في سوريا. 
ونجاح الدروز في العــودة إلى صلب المعادلة اللبنانية، 
إلى متن السياسة، ارتبط بالزعامة الاستثنائية لكل من كمال 
ثم وليد جنبــلاط في النصف الثاني من القرن العشــرين. 
ومع الاختلاف الشاســع بين الشــخصين، إلا أنّهما أرسيا، 

كل مــن زاويته وفي مرحلته، معادلــة نصف واقعية نصف 
أســطورية، تقوم على أن يظهــر الدروز عنــد المنعطفات، 
بأنّهم الأكثر »تقدمية« في الطوائف، في الوقت نفسه الذين 
يحافظون فيه على المجتمع التقليــدي الأكثر انطوائية بين 
هــذه الطوائــف، والذي من المغــري وصفــه بـ»العلماني 
القروسطي« كونه يســتند إلى ثنائية راسخة بين المشايخ 

من جهة، وجمهور الدنيويين من جهة أخرى. 
المفارقــة أنّ أوّل عهــد الدروز مع هذا اللبنان »الموسّــع« 
والغافــل لجــذوره التكوينيــة الدرزية كان مــع »المجلس 

العدليّ« إيّاه. 
ففي مواجهة استقواء الموارنة بالفرنسيين، وتحت تأثير 
تدهور الأوضاع بين دروز الجنوب الســوري والفرنســيين 
أيضاً، اختلطت العمليات العســكرية للمجموعات الدرزية 
ضدّ الفرنســيين مع التنكيل المتبادل بين الــدروز والموارنة 
فــي الجبل، فاشــتعلت المنطقــة نهاية العــام 1922، مطلع 
العام 1923، جراء قتل مجموعــة من الدروز بقيادة محمود 
الرفاعي لسبعة مســيحيين في عين اللجة بجبل الباروك ثم 
قيام الدركي المســيحي عبدو نخلة بقتل أربعة دروز، فكان 
قرار المفوض الســامي الكاثوليكي المحافظ ماكسيم ويغان 
بتشــكيل محكمة مبرمة الأحــكام هي »المجلــس العدلي«. 
يومهــا، انتفضت الطوائف الإســلامية كلّها فــي وجه هذا 
المجلــس العدلي، إذ اعتبــرت أحكامه استنســابية، تدين 

الدروز وتعفي الموارنة.
ومن وقتهــا إلى اليوم، لا يزال كل اســتحضار للمجلس 
العدلي في التجربة اللبنانية يترافق مع إحياء هذه المفارقة، 
مفارقة تمييزه بأنّ »أحكامه مبرمة« من جهة، والتحسّــس 
منه لأنه »استنســابي« من جهة أخرى. الذي تبدّل معه هو 
ســرعة النظر في الدعاوى. في زمن ماكسيم ويغان ما كان 
الأمر ليتجاوز أسابيع قليلة. أما في العقود الماضية فإنّه كان 
لكلّ قضية »زمنيتها« المختلفة عن الأخرى، وكان من نصيب 

قضايا غير قليلة »الجمود في الزمن«.
من جهته، لم يتأخر الانتداب الفرنســي في الخروج من 
ثنائية »المبرم والاستنسابي« هذه، وأخذ يتأثر بالعرائض 
السنية والشــيعية والدرزية المطالبة بشــكل أو بآخر بأن 

يكــون »اســتعماراً عــادلًا بين 
تصاعد  إلى  وصولًا  الطوائف«، 
شــكوى الإدارة الكولونياليــة 
الموارنــة،  مــن  الفرنســية 

وانتقادهم لأنّهم يعملون بعكس ما تقتضيه كل من مصلحة 
فرنسا الانتدابية ومصلحتهم هم كموارنة.

لم يكن الإســتعمار الفرنســي عادلًا بين الطوائف، لكنه 
اضطر لتبديل سياســته تجاهها تباعاً، وبمــا خلق »خيبة 
مســيحية« من فرنســا عبّرت عن نفسها بأشــكال ووتائر 
مختلفة. ومع أفول الاستعمار ثم جلاء جنوده، بقي السؤال 
عن الطرف الذي يمكنه أن »يعدل بين الطوائف« قائماً. كيف 
يمكن أن تعدل الدولة الوطنيــة بين الطوائف في ظل كونها 
دولة الطوائف؟ الســؤال بحد ذاته عبثي، على إلحاحيّته. 
ومن عبثيته اســتبقيت تجربة »المجلس العدلي« من الفترة 
الفرنســية، أي المجلــس المنتظر منه إنزال أحــكام صارمة 
وقطعية ومبرمة بوجه مثيري الفتن الطائفية، والذي لا يمكن 
للسبب نفسه أن يخرج من دائرة الاشتباه بـ»استنسابية« 
الداعي إلى الاســتمرار بصيغتــه، وإحالة  ســياقه، كون 
القضايا إليه، هو في كثير من الأوقات داع استنسابي... إلا 
حين يكون شبه مسلّم بأن الإحالة إليه أشبه ما تكون بتقييد 

»ضد مجهول«.
»المجلــس العدلــي« بهــذا المعنى مؤسســة »مــا بعد 
كولونيالية«. ليســت جذوره التاريخية فقــط راجعة إلى 
زمن الانتداب الفرنســي، بل اختلال شروط الاحتكام إليه 
في ظلّ دولة لا يمكنها أن تعدل بين الطوائف نظراً لكونها في 
الوقت نفســه دولة الطوائف. وتبعاً لتهافت الثنائية التي 
يقوم عليها المجلس العدلي، ثنائية »المبرم والاستنسابي«، 
فهذه تجعله بمثابة تمدّد الانتداب الفرنسي إلى يومنا هذا. 
الفارق يبقى شــغور منصب المفوض الســامي الفرنســي، 
شــغور ما اســتطاع أن يملأه أحد، بمن فيهــم المتزاحمون 

المحليون والحكام العسكريون السوريون على لبنان.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ريــو دي جانيروـ أ ف ب: جاء فــي تقرير لمنظمة 
الصحــة العالمية قدم في ريو دي جانيرو أن الســجائر 
الإلكترونيــة »لا شــك مؤذيــة«، ناصحة الأشــخاص 

الراغبين بالإقلاع عن التدخين بعدم استخدامها.
وتقوم الســيجارة الإلكترونية على تنشــق البخار 
الناجم عن تســخين ســائل داخلها على درجة حرارة 

مرتفعة. وغالبية هذه السوائل تحوي مادة النيكوتين.
وتثيــر الشــعبية المتنامية منذ طرحها في الســوق 
في منتصف العقد الماضي قلق المشــرعين والســلطات 

الصحية في العالم بأســره التي تخشــى أن تدفع هذه 
الســيجارة الشــباب إلــى التدخين. وجاء فــي تقرير 
منظمــة الصحــة العالمية أن هــذه الســجائر تعرض 
المســتخدم لمواد سامة أقل من السجائر التقليدية »لكنها 
للثني  والاســتراتيجيات  الصحة«.  على  مخاطر  تطرح 
التالية: الإشــراف على استهلاك  عن الاســتخدام هي 
هذه المنتجات وسياســات الوقايــة وحماية الأفراد من 
الدخان والمســاعدة على الإقلاع عن التدخين والتحذير 
من مضار التدخين والســهر على احترام منع الإعلانات 

وزيادة الضرائب. وكتبــت منظمة الصحة العالمية: »مع 
أن مســتوى الخطر المرتبط بالســجائر الإلكترونية لم 
يتم قياسه بشــكل قاطع، إلا أنها بلا شك مؤذية، ويجب 
أن تخضع لضوابط«. لكنها شددت على عدم وجود أدلة 

على أن السجائر الإلكترونية فعالة لوقف التدخين.
وورد في التقرير الذي عرض في »متحف الغد«: »في 
غالبية الدول التي تتوافر فيها )السيجارة الإلكترونية( 
يســتمر المســتخدمون عمومــاً في تدخين الســيجارة 
العادية بالتزامن، الأمر الذي يوفر أثراً إيجابياً محدوداً 

إن لم يكن معدوماً«. وحذرت المنظمة كذلك من »التهديد 
الآني والفعلي« مــن المعلومات المغلوطــة التي توفرها 

صناعات التبغ بشأن السجائر الإلكترونية.
في نهاية الشــهر الماضي، أصبحت سان فرانسيسكو 
أول مدينــة أمريكيــة كبيرة تمنــع علــى أراضيها بيع 
الســجائر الإلكترونية. وتنوي الصــين التي تضم أكبر 

عدد من المدخنين في العالم تشديد قوانينها.
ويــودي التدخين بحياة ثمانية ملايين شــخص في 

العالم سنوياً.

عقار لسرطان الثدي يقاوم ورما عنيفا يصيب الدماغ 

منظمة الصحة العالمية: السجائر الإلكترونية »لا شك مؤذية«

■ فينيكــس ـ الأناضول: أفادت دراســة أمريكية 
حديثة، بأن عقاراً جديداً يســتخدم لعلاج ســرطان 
الثدي، يمكن استخدامه كعلاج محتمل للورم الأرومي 
الدبقي، وهو أحد أنواع السرطان العنيفة التي يمكن 
أن تصيب الدماغ. الدراســة أجراها باحثون في مركز 
آيفي برين للأورام في مدينة فينيكس ـ ولاية أريزونا 

الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية.
وأجرى الفريق دراســته لاكتشــاف فاعلية عقار 
»ريبوسكليب« الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء 

الأمريكية مؤخراً لعلاج سرطان الثدي المتقدم.
وباســتخدم العقار، أجرى الفريق المرحلة الأولى 
مــن تجربتــه الإكلينيكية على مجموعــة من مرضى 
ســرطان الورم الأرومــي الدبقي، وهو أحــد أنواع 

الســرطان العنيفة التي يمكن أن تصيــب الدماغ أو 
الحبل الشوكي.

وأظهرت نتائج التجربة أن عقار »ريبوســكليب« 
قادر بشــكل فريد على اختراق حاجز الدم في الدماغ، 
الذي كان عقبة حرجــة أدت إلى عدم وصول الأدوية 

إلى الدماغ على مدار سنوات لدى مرضى أورام المخ.
وكشــفت النتائج أيضاً أن الــدواء الجديد يصيب 
هدفه الجزيئي بشــكل فعال في الخلايا الســرطانية 

في المخ.
وقــال الدكتور نادر ســناي، قائد فريــق البحث: 
»الورم الأرومي الدبقي يطرح تحديات فردية ومعقدة 
مقارنة بأنواع الســرطان الأخرى، لأننا لا نتعامل مع 
كيان واحد، بل مجموعة من المتغيرات الوراثية التي 

تختلف من مريض لآخر«.
وأضاف أن »الفريق اســتخدم منهجاً دقيقاً للطب 
في التجربــة الســريرية التي أجراها للكشــف عن 
الأنــواع الفرعية من الورم الأرومــي الدبقي التي قد 
تستجيب لعقار »ريبوســكليب« في محاولة للتوصل 

إلى علاج جديد للمرض«.
وتابع: »لقد ســاعدتنا هذه الدراســة الشاملة في 
تحديد نظام قوي للعقاقير المركبة لعرقلة آلية مقاومة 

الورم الأرومي الدبقي للعقاقير، في أقل من عام«.
ويتكون الورم الأرومي الدبقي من خلايا تســمى 
الخلايا النجمية التي تدعم الخلايا العصبية، ويمكنه 
أن يــؤدي إلى حــالات الصداع المتفاقــم، والغثيان، 

والقيء والنوبات.

العثور على جثث 25 رضيعا في ساحل العاج
■ أبيدجــان ـ أ ف ب: عثــر علــى جثــث 25 رضيعاً في 
مقبرة مدينة غانيوا الكبيرة في ســاحل العاج على بعد 230 
كيلومتراً شــمال غــرب أبيدجان، على ما أعلنت الســلطات 
البلدية. وأوضح ســامويل كناكاليه، المساعد الثالث لرئيس 
بلدية المدينة في اتصال هاتفــي: »عثر على 25 جثة صغيرة 
موضبة في أكياس ســوداء«. وقد اكتشــف حارس المقبرة 
الجثث لدى تســلمه مهامه صبــاح الأربعــاء. وأوضح أن 
البلدية أعربت عن »اســتيائها إلى مدير المستشفى الحكومي 

والمسؤولين في العيادات الخاصة في المدينة«.
وقد فتحت السلطات تحقيقاً. وأفاد مصدر محلي أن الأمر 
قد يكــون مرتبطاً »بالاتجار برضع توفوا« لبيع أعضائهم في 

الخارج أو لاستخدامها في طقوس ما.

139 مليون شخص يستخدمون »تويتر« يوميا
■ القاهرة ـ واشــنطن ـ د ب أ: بلغ عدد مستخدمي موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« خــلال الربع الثاني من العام 
الحالي إلى 139 مليون مســتخدم يوميــاً، مقابل 134 مليون 
مســتخدم خلال الربــع الأول من العام الحالــي، في الوقت 
الذي توقف فيه الموقع عن نشر أرقام المستخدمين شهرياً منذ 

نيسان/أبريل الماضي.
وأشــار موقــع »ســي نــت دوت كــوم« المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا إلى أن نمو عدد المستخدمين يشير 
إلى نجاح المزايا الجديدة والإضافات التي يضيفها في جذب 

المزيد من المستخدمين.
في الوقت نفســه، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى نجاح 
»تويتر« في جذب المســتخدمين الجدد والاحتفاظ بهم، وهو 
أمر لم يكن يحــدث في الماضي. ورغم شــعبية »تويتر« بين 
مشاهير العالم والشــخصيات العامة، بما في ذلك الرئيس 
الأمريكي »دونالد ترامب«، فإن عدد المســتخدمين النشطين 
للموقع يوميــاً يعتبر صغيراً جداً مقارنــة بمواقع التواصل 
الاجتماعي المنافسة مثل »فيسبوك« الذي يستخدمه حوالي 

5,91 مليار مستخدم نشط يومياً.

600 شخص قتلتهم الفيضانات الآسيوية
■ أنقرة ـ الأناضول: أعلنــت الأمم المتحدة، أمس الأحد، 
مصرع 600 شــخص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار 

الموسمية في كل من الهند ونيبال وبنغلادش وميانمار.
جاء ذلك في تصريحات لـ»فرحان حق« المتحدث باســم 
الأمين العام لــلأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نقلتها عنه 

وسائل إعلام هندية.
ووفــق المتحدث الأممي، فقــد تضرر حوالــي 25 مليون 
شخص من الفيضانات التي شهدتها هذه البلدان في الفترة 
الماضيــة، كمــا أجبرت حوالــي 500 ألف آخريــن على ترك 

منازلهم.
وأوضــح حــق أن ولايــات »آســام« و»بهــار« و»أوتار 
براديش« الهندية كانت الأكثــر تضرراً من الأمطار الغزيرة، 
وأن الأطفــال في هــذه المناطق في حاجة إلى مياه الشــرب 

والمساعدات الإنسانية.
كما أكد مواصلة الأمم المتحدة العمل مع حكومات البلدان 
الأربعة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من 

هذه الفيضانات.

• قدّم المحامي المصري أيمن محفوظ، شــكوى رسمية للمجلس الأعلى 
للإعلام، طالب فيها بحبس الفنانتين يســرا وإلهام شاهين، لتعدّيهما على 
الصحافيــة رضوى عبد الغني، المحــررة في جريدة »الدســتور« المصرية، 

أثناء تغطية العزاء الخاص بوالدة يسرا، حسبما ذكر البلاغ.

•  تقوم أوركســترا شباب الجزائر بقيادة المايسترو ســليم داد، بجولة في عدد من ولايات الشرق 
الجزائري لتقديم عمل الطبعة الثانية لأوركســترا الشباب، التي انطلقت فعالياتها في مدينة العوانة في 

جيجل يوم 20 تموز/ يوليو الجاري، وينتظر أن تختتم يوم غد الثلاثاء.

• قدم نجما الكوميـــــــديا التونســـــــية كريم الغربي و بسام الحمراوي، على المســــرح البلدي في 
حومة السوق في جربة مسرحــــية » دبل فاس« )وجهان(، في إطار الدورة 42 لمهرجان جــــربة اوليس 

الدولي.

• أطلــق مهرجان أدنبرة الدولي للكتاب في ســكوتلندا، كتاب«عباءة بحــر وقصص أخرى« للكاتبة 
الفلسطينية نيروز قرموط.

 ووصلت الكاتبة في وقت متأخر على موعد فعاليتها الأساســية في المهرجان، بسبب تعثر خروجها 
من قطاع غزة.

صبحي حديدي

تجاوزت القضية حدود السجال المألوف، ساخناً كان أم 
بارداً، حول اســتقالة مدير متحف كبير في ألمانيا، فاتخذت 
بُعــداً سياســياً ورقابيــاً فحــواه التهمــة العتيقــة )العــداء 
للســامية(، وقرينتهــا التهمــة الثانية الجاهــزة )التعاطف 
مع الفلســطينيين(؛ بدليل أنّ أســبوعية الـ«إيكونوميســت« 
البريطانية أفردت صفحاتهــا للقضية، ويندر أن تفعل لو أنّ 

الأمر لا يستحقّ العناء!
ـ ( أحد أســاطين الدراســات  الألمانــي بيتر شــافر )1943 ـ
اليهوديــة والتوراتية في ألمانيا، بل يتفــق الكثيرون على أنه 
الأب المؤســس لهذا الفرع الحســاس في هــذا البلد تحديداً، 
كمــا لا يخفــى على أحــد. وإلــى جانــب التدريس فــي أبرز 
الجامعــات الألمانية، دُعي شــافر كأســتاذ محاضر زائر في 
جامعات أخرى ذات صيت دولي رفيع، مثل برنستون وييل 
وأكســفورد؛ وكذلــك الجامعــة العبرية في القــدس المحتلة، 
وجامعة تل أبيــب )التي منحته الدكتــوراه الفخرية أيضاً(، 
وهــذه دلالــة على تقدير بالغ حظي به شــافر في الأوســاط 

الأكاديمية الإسرائيلية.
كان طبيعيــاً، إزاء هذا الســجلّ اللامع، أن تعهد إليه وزارة 
الثقافــة الألمانية بإدارة »المتحف اليهــودي في برلين«، الذي 
يُعدّ الأضخــم في اختصاصــه على النطــاق الأوروبي، بعد 
تقاعــد و. ميكائيــل بلومنثال المدير المؤســس، في الأول من 
أيلول )ســبتمبر( 2014. وكذلك كان طبيعياً أن يقدّم شــافر 
اســتقالته، أو يُجبــر عليهــا فــي الواقــع، يــوم 14 حزيــران 
)يونيو( هــذا العام، بعد سلســلة هجمات بالغة الشراســة 
شــنتها ضده دوائر صهيونية عالمية، تصدرها رئيس وزراء 
دولــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو شــخصياً. والأخير بلغ به 
الحقد على المتحف درجة مطالبة المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل بوقف الدعــم المالي الذي توفّــره الحكومة الفدرالية 
للمتحف؛ وأمّا شــارلز كوفمان، رئيــس منظمة »بناي بريث 
الدولية«، إحدى أبرز مجموعات الضغط الصهيونية العالمية 
)أكثــر من 200,000 عضــو، في 50 بلداً(، فقــد اقترح إعادة 
تسمية المؤسسة هكذا: »متحف إضافة الإهانة على الجرح« 

بحقّ يهود العالم!
أيّ ذنوب رهيبة اقترف شافر، حتى استحقّ هذا الصخب 
والعنــف والغضب من دولــة الاحتــلال وأنصارها؟ وكيف 
لم تشــفع له أياديه البيضاء في خدمة الدراســات اليهودية 
فــي طــول أوروبا وعــرض أمريــكا وقلــب دولــة الاحتلال 
ذاتهــا؟ ولماذا لم يتوســط له، عند أمثــال نتنياهو وكوفمان، 
أنه حــوّل المتحف إلى مؤسســة تحظى بشــعبية عالية لدى 
الألمان عموماً، وزوّار برلين خصوصاً، لدرجة اســتقبال 700 
ألف زائر ســنوياً؟ وكيــف أنكروا عليه تنظيــم ذلك المعرض 
الفريــد المتميــز، حــول الختان فــي مختلف أبعــاده الدينية 
والميثولوجيــة والفيزيولوجية، وحول تاريخه وإشــكالياته 

في الفقه اليهودي بصفة خاصة؟
هنا ذنب أوّل: تنظيم معرض بعنوان »مرحباً في القدس«، 
اعتبره نتنياهو »يعكس منظوراً فلسطينياً ــ مسلماً أساساً«؛ 
رغــم أنّ المتحــف عرّف المعرض هكــذا: »الكنيس والكنيســة 
والمســجد تشــكّل صورتنا عن القدس. المدينة المقدسة مركز 
إيماني هامّ لليهود والمسيحيين والمسلمين من مختلف أنحاء 
العالــم. وبالتزامن مع هذا، القدس موطن توترات سياســية 
فائقة، إذْ يعلنها الإسرائيليون والفلسطينيون عاصمة لهم«. 
وضمن تفاصيل أخرى كثيرة، توقف الاعتراض الإسرائيلي 
عند مجسّــم للقدس أنجزه المعماري الألماني كونراد شــيك، 
يعــود إلــى القرن التاســع عشــر، بذريعة أنّ الأقصــى وقبّة 

الصخرة وكنيسة القيامة تبدو أكبر بكثير من حائط المبكى!
وهنا ذنب ثــانٍ، ولكنه الأعظــم الذي أطاح بإدارة شــافر 
للمتحــف: علــى صفحته الرســمية فــي موقع تويتــر، أعاد 
المتحــف تغريــد رابط لمقالــة نشــرتها يوميــة ,,, الألمانية 
اليســارية، تطالــب بفتح نفقاش جــدّي حول قــرار البرلمان 
الألمانــي تصنيــف حركة مقاطعــة إســرائيل )المعروفة أكثر 
باســم BDF( ضمن خانة معاداة للسامية. ورغم أنّ المتحف 
نــوّه، بوضوح صريح العبارة، أنــه لا يتبنى أيّ رأي تضمنته 
مــادة الصحيفة، فــإنّ قيامــة مجموعات الضغــط اليهودية 
والصهيونيــة لم تقعد حتى وجد شــافر نفســه مضطراً إلى 
تقديم اســتقالته، »من منطلــق عدم إلحاق المزيــد من الأذى 

بالمتحف«، كما أشار. 
لكــن التطورات اللاحقة لهذه القضية لا يلوح أنها أضافت 
انتصــاراً لمجموعات الضغــط هذه، ولحكومــة نتنياهو على 
نحو محــدد، بل لعلها صنعــت واحدة من هزائمهــا النكراء 
الأشــدّ فضحاً لانحطاط تفكيرها وســوء تدبيرها. الخطوة 
الأولــى لإنصاف شــافر جاءت مــن عريضة وقعهــا 58 من 
كبار مســؤولي المتاحف في 14 بلداً، تستنكر دفع شافر إلى 
الاســتقالة وتعتبــر أنه كان علــى الدوام صديق الدراســات 
اليهوديــة وبالتالــي أبعــد ما يكــون عــن العداء للســامية. 
الخطــوة التالية جاءت من عريضــة ثانية أطلقها 50 من كبار 
الأكاديميــين المشــتغلين بالأبحــاث التلموديــة، قالــوا فيها 
إنهــم »متحدون تمامــاً في إعجابنــا العميق بالبروفيســور 
شــافر كعالم، وأكاديمي رائد، ومثقف عمومــي«. العريضة 
الثالثة انطلقت قبل أيام ووقّع عليها، حتى الســاعة، 445 من 
كبار أســاتذة الجامعات في أوروبا وآســيا وأمريكا، بينهم 
العشــرات من داخل دولة الاحتــلال )وثمة عربي واحد، في 
إحصائي الشــخصي، هو أحمد هويدي أســتاذ الدراســات 
اليهودية في جامعــة القاهرة(. وفي إحــدى فقراتها، تقول 
العريضة: »لقد انتشــرت اتهامات زائفة حول البروفيســور 
شــافر، ويروّعنا أنّ الحقيقة لم تسد، وأنّ سمعة عالم كرّس 
نفسه للدراسات اليهودية يجري تلطيخها أمام العموم على 

هذا النحو«.
الذي ســاد، في المقابل، وعلى غرار ذلك الشــعار الهمجي 
الشــهير الــذي رفعــه شــبيحة النظــام الســوري: نتنياهو، 

والصهيونية العمياء، أو... نحرق المتحف!   

نتنياهو
أو نحرق المتحف!

هند صبري
في لجنة تحكيم 
مهرجان البندقية

اختيرت الفنانة التونسية هند 
صبري ضمن لجنة تحكيم مهرجان 

البندقية السينمائي الدولي في 
دورته المقبلة، وقالت إنها فخورة 

بذلك، وتتمنى أن تكون سفيرة 
جيدة للفن العربي في أعرق 

مهرجان سينمائي في العالم.

دبكة كردية تشيع البهجة 
رغم الدمار في سوريا

لقطــة معبــرة وزعتهــا وكالة الأنباء الفرنســية لاحتفــال ورقصــة الدبكة التي قامــت بها هذه 
المجموعة من نســاء بلدة »روميلان« شــمال شــرق مدينة الحســكة، وقد ارتدين الملابس الكردية 

التقليدية المزركشة، بما يشيع أجواء البهجة رغم قسوة الحرب ضد الأهالي.


